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قائمة باسم صدام وانتخابات باهتة في الاردن: المعارضة تحذر من طغيان المال السياسي
وصراع على شراء أصوات المخيمات.. وسفارات غربية تتوقع نسبة اقتراع 6- ٪10 

عمان ـ «القدس العربي»
 من بسام البدارين وطارق الفايد:

وسط توالي الاعتراضات في الأردن على الدور البارز والملموس 
للمـال السياسـي فـي إدارة الانتخابـات النيابيـة التـي يقاطعهـا 
الاخوان المسـلمون بـدأت الحملة الانتخابية لأكثر من 1500 مرشـح 
بحالة فتور واضحة لا يمكن تلمسـها فقط علـى وجوه المواطنين بل 

على الجدران والأعمدة.
الانتخابات فاترة جدا والرأي العام متأثر بإرتفاع الأسعار حسب 
الكاتـب الصحافـي  ناصر قمش الذي يلاحظ بـأن الأجواء العامة لا 
تعكـس طبيعة وظيفة هـذه الانتخابات المفصليـة والتاريخية حتى 

يكاد المرء يقر بأن الانتخابات وكأنها لا تحصل في الواقع.
وخلافـا لـكل مواسـم الانتخابـات السـابقة لا تزدحم الجسـور 
والأنفاق والجـدران بالصور  واليافطات ولا تعلق شـعارات كبيرة 
يعرف الناخـب اليوم أنها تنطوي على مبالغـة  فيما يجدد الأخوان 
المسلمون قناعتهم بأن هذه الانتخابات ستفشل كما قال الشيخ زكي 

بني إرشيد لـ»القدس العربي».
لجنـة التنسـيق العليا لأحـزاب المعارضة توافقـت عمليا مع رأي 
الشيخ إرشيد وهي تصدر بيانا تحذر فيه من طغيان المال السياسي 
علـى الانتخابات فيمـا يتعلق بتشـكيل القوائم الانتخابية وشـراء 
الأصوات وتحدثت التنسـيقية العليا عن انتخابات باهتة لا تعكس 

مصالح واهتمام الشارع.
وحملـت تنسـيقية المعارضـة قانـون الانتخـاب مسـؤولية عدم 
التشـجيع على المشـاركة وفتـح الباب واسـعا أمام المال السياسـي 
وطالبـت الحكومـة بإغلاق ملـف الاعتقال السياسـي، والإفراج عن 

كافة معتقلي الحراك الشعبي، ووقف تحويلهم لمحكمة أمن الدولة.
مئـات الطامحين ترشـحوا للانتخابـات الفردية مع عـدم وجود 
أسـماء كبيرة مسيسـة فيما ترشـحت عشـرات القوائم الانتخابية 
التـي يـرى مراقبـون أنهـا مزدحمة بصـورة ضـارة سياسـيا لانها  
تتمحـور حـول فكـرة واحـدة فقط وهـي التمكـن من انجـاح زعيم 
القائمـة ورئيسـها وهو علـى الأرجح مليونيـر أو رجـل أعمال ثري 

ونافذ يسعى للنفوذ السياسي.
بـين هذه القوائم واحدة إختارت اسـم الرئيـس العراقي الراحل 

صدام حسـين على أمل التمكن من إقناع الجمهور واسـتثمار الاسـم 
باتجـاه الحصول علـى المزيد مـن الأصـوات، وبينها قوائـم وعدت 
بالوحـدة الوطنية أو بالتغيير واختارت شـعارا لها مع أحد الرموز 
فـي تقنية إنتخابية حديثـة تجرب لأول مرة مـن الواضح أن الهيئة 

المستقلة لإدارة الانتخابات إستعارتها من تجارب أخرى.
داخل الهيئة يتنامى الشعور بالقلق جراء نسبة الاقتراع المتدنية 
المتوقعة فـي المدن الكبيرة مثل الزرقاء وإربد وعمان العاصمة، فيما 
يحاول نشـطاء في أوسـاط المخيمات التخفيف من حدة صراع المال 

السياسي على أصوات المخيمات، كما يلاحظ الناشط خالد عرار.
وحديـث رئيس الهيئة الأردنية المسـتقلة للانتخابـات عبد الإله 
الخطيب عن وجود «مال سياسـي» عشـية بدء الحملات الإنتخابية 
لبرلمـان 2013 لا يسـتهدف فقـط لفت الأنظـار إلى ظاهرة يشـعر بها 

الجميع بل التبرؤ مسبقا من نتائجها.
وهـذا الحديث ربـط فيه الخطيب ما بين وجـود معلومات لهيئته 
عن مال سياسـي يتجول فـي أروقة الانتخابات وبـين دور الأجهزة 
الحكوميـة والأمنيـة فـي ملاحقـة الظاهـرة وتقـديم الأدلـة عليهـا 

للقضاء.

هنـا مجددا يرمـي الخطيب بالكـرة في مرمى الأجهـزة التنفيذية 
التي سـبق لهيئته أن اتهمتهـا بالتقصير على أمل عزل الهيئة برمتها 
عـن سـياقات محتملة لخلل قد يحصـل في منظومـة النزاهة المعنية 

بالملف الانتخابي.
ويبـدو أن الخطيـب تحـدث علنا عـن المـال السياسـي واعترف 
ضمنيا بوجوده بعدما أشـارت له ولدوره العديد من تقارير الرقابة 
المحلية والمقالات الصحافية، فقد كتب الصحافي أسامه الرنتيسي أن 
المال السياسـي تشـتم رائحته بقوة في أروقة الصفقات الانتخابية 
خصوصـا عندمـا يتعلق الأمـر بمحاولات دفـع مبالغ كبيرة لشـراء 
أصوات لصالح قوائم انتخابية أسسـها أثرياء لا يملكون في الواقع 

إلا المال.
ومـن المرجـح أن تحذيرات المعنيـين بنزاهة الانتخابـات من المال 
السياسـي مرتبطـة بتقاريـر أوليـة تصدر عـن لجان متابعـة تابعة 
لسـفارات غربيـة تراقب الانتخابات الأردنية بشـكل مسـتقل حيث 
أظهـرت بعـض هـذه التقارير كمـا علمت «القـدس العربي» خشـية 
مـن الاضطـرار فـي اللحظـات الأخيـرة للتدخل فـي مسـار العملية 
الانتخابيـة بهدف زيادة نسـبة الإقتـراع التي يقـول المراقبون أنها 

ستكون بائسة للغاية.
ويعترف مسـؤولون كبار إلتقتهم «القـدس العربي» بأن حضور 
الانتخابـات في الأطراف والمحافظات ذات الثقل العشـائري معقول 
أو يمكـن تعزيزه لكن نسـبة الاهتمـام بالانتخابات في مـدن كبيرة 

وكثيفة مثل الزرقاء والعاصمة عمان ما زالت مقلقة جدا.
وعلـى صعيـد التقييـم الرقمـي حصلت «القـدس العربـي» على 
معلومـة مهمة تشـير إلـى أن هيئـات دبلوماسـية أمريكيـة وغربية 
متعددة بدأت مبكرا تقدر بأن نسبة المشاركين في الإنتخابات المقررة 
فـي الثالث والعشـرين من الشـهر المقبل قد لا تزيد عـن (6 ـ ٪10) 
مـن عدد مجموع الأردنيين، الأمر الذي يهدد ضمنيا شـرعية العملية 
الانتخابيـة ويوحـي بوجـود احتماليـة لتدخل الأجهـزة التنفيذية 

بهدف زيادة هذه النسبة إلى أقصى مساحة ممكنة.
التقاريـر التـي إطلعـت «القـدس العربـي» على حيثياتها تشـير 
إلى أن السـلطات معنية مبكرا بـأن تضغط على عدة مفاصل حيوية 
وأساسـية في المجتمع حتى تصل نسـبة الاقتراع إلى أكثر من 45 ٪ 
مـن عدد المسـجلين بالحد الأدنى، الأمر الذي سـيعني العبث بنزاهة 

الإنتخابات لو أصبح قرارا لوجستيا مغطى بقرار سياسي.

المغرب: اشتباكات عنيفة بين طلبة صحراويين 
وطلبة حزب النهج الديمقراطي بمراكش

الرباط ـ «القدس العربي»
 من محمود معروف:

افـاد شـهود عيـان بمدينـة مراكـش ان اجواء 
التوتـر بالحـي الجامعي بالمدينة مـا زالت مهيمنة 
بعد تجـدد الاشـتباكات العنيفة بـين الطلبة التي 
يعرفهـا الحي منـذ يوم الثلاثاء الماضي واسـفرت 
عن عشـرات الجرحـى كان من بينهم مسـؤولون 

بالشرطة.
«القـدس  مـع  اتصـال  فـي  المصـادر  وقالـت 
العربـي» ان حصيلة المواجهات التـي اندلعت في 
حـي الداوديات للسـكن الجامعـي التابع لجامعة 
الطلبـة  بـين  مراكـش  بمدينـة  عيـاض  القاضـي 
الصحراويـين وطلبـة حـزب النهـج الديمقراطـي 
الجناح الماوي (نسـبة للزعيم الصيني ماو تسـي 
تونغ) اسـفرت عن اصابة عميـــــدي شرطــــة 
و17 عنصـرا مـن القـوات المسـاعدة وإيقـاف 14 
طالـــــبـا وحجـــز 88 قنينـة زجاجيـة فارغـة 
وأسـلحة بيضـاء ولـم تسـلم حاويـات الأزبـال، 
وبعض السيارات وممتلكات خاصة من التخريب 

والحرق.
واوضحـت ان الاشـتباكات التـي شـارك فيها 

العشـرات مـن الطلبـة المنحدريـن مـن العيـون 
وكلميـم والداخلة وطانطان من جهة والعشـرات 
مـن الطلبـة المنتمـين لحـزب النهـج الديمقراطـي 
اليسـاري الراديكالي الذين يطلـق عليهم الطلبة 
اثـر  الثلاثـاء  يـوم  مسـاء  اندلعـت  القاعديـين 
ملاسنات بين طالبة صحراوية واخرى من مدينة 
ازيلال ناشطة بحزب النهج وتجددت ظهر ومساء 

اول امس الاربعاء. 
وقد أدت المواجهات إلى إصابة رئيس الشرطة 
القضائيـة بالمدينـة محسـن مكوار الـذي نقل إلى 
مصحة خاصة، وعدد من القوات المسـاعدة، الذي 
نقـل إلى مستشـفى العسـكري ابـن سـينا لتلقي 

العلاجات قبل أن يغادره.
ومـدن  بمراكـش  الجامعيـة  المدينـة  وتعـرف 
جامعيـة بمـدن مغربيـة اخـرى اشـتباكات بـين 
الحين والاخر غالبا من تكـون بين طلبة ليبراليين 
ويساريين من جهة وطلبة اصوليين من جهة ثانية 
كما تشـهد الاحيـاء الجامعيـة بمراكـش واغادير 
والرباط اشـتباكات يكـون الطلبـة الصحراويين 
طرفا فيها وتحرص السـلطات على عـدم الذهاب 
بعيدا في مواجهات مثل هذه الاشـتباكات لسحب 
ايـة فرصة لاضفـاء طابع سياسـي عليـه وربطه 

بنزاع الصحراء مع جبهة البوليزاريو.

الزهار أعلن عن تنفيذ بنود التهدئة بالكامل
إسرائيل تسمح لحكومة حماس باستيراد الشاحنات 

وحافلات الركاب للمرة الأولى منذ فرض الحصار
غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس 
أن الجهات المسـؤولة في إسـرائيل قررت السماح 
بإرسـال مواد بناء إلى قطاع غزة وإتاحة الفرصة 
أمـام الحكومـة المقالة  التي تديرهـا حركة حماس 
لاسـتيراد العشـرات مـن الشـاحنات وحافـلات 
الـركاب للمـرة الأولـى منـذ فـرض الحصـار، في 
الوقت الـذي أعلن فيه الدكتور محمود الزهار عن 
تنفيـذ كل البنـود التـي وردت في اتفـاق التهدئة 

الأخير.
وبحسـب مـا نقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية عن 
منسق الأعمال في المناطق إيتان دانغوت، فقد قال 
انه إضافة إلى ذلك تقرر السـماح بإتاحة الفرصة 

أمام استحداث شبكة الكهرباء في القطاع.
وكانـت إسـرائيل تمنـع اسـتيراد الشـاحنات 
الثقيلـة، وحافلات الـركاب، ودخولهـا إلى قطاع 
غـزة بموجب الحصار الذي فرضته على السـكان 
منذ خمس سـنوات، والذي أعقب سيطرة حماس 

على القطاع.
فقـد  الإسـرائيلية  الأعمـال  منسـق  وبحسـب 

ذكـر أنه تم إعطـاء الضـوء الأخضر لاتخـاذ هذه 
الإجـراءات فـي ضوء الهـدوء الذي اسـتتب على 
جانبـي الحـدود  بـين إسـرائيل وقطـاع غـزة في 
أعقاب عملية (عمود السحاب) في الشهر الماضي، 

والتي انتهت بالتوصل لاتفاق تهدئة جديد.
بـين  أبـرم  الـذي  التهدئـة  اتفـاق  وبموجـب 
الفصائل الفلسـطينية وإسرائيل برعاية مصرية، 
فإنـه يقضي بـان تقوم إسـرائيل بتخفيـف قيود 
الحصار، لحد أن تصل إلى تسهيل حركة التصدير 
والاسـتيراد من وإلى القطاع، وإعطاء الصيادين 

مزيدا من حرية الحركة في البحر.
وتنص التهدئة كذلك على السـماح لتجار غزة 

باستيراد مواد البناء دون قيود.
وأدت حـرب «عمود السـحاب» إلى استشـهاد 
190 فلسـطينيا، وإصابـة أكثـر مـن 1200 آخرين 
خلالهـا  وأطلقـت  الإسـرائيلية،  الغـارات  جـراء 
المقاومة الفلسـطينية صواريخ ضربـت مدينة تل 

أبيب والقدس للمرة الأولى.
وكان الدكتـور محمـود الزهـار عضـو المكتـب 
السياسي لحركة حماس قال في تصريحات لموقع 
«الرسالة نت» ان جميع بنود اتفاق التهدئة الموقّع 
بـين حركته وإسـرائيل تم تنفيذهـا بالكامل، رغم 

بعض الخروق التي تحدث بين فينة وأخرى.

مقاتلو المعارضة يقتحمون مطار منغ العسكري في ريف حلب
الإبراهيمي يغادر دمشق بخطة أساسها «حكومة صلاحيات كاملة»

والنقاش جار حول من سيشرف على المؤسسة العسكرية
دمشق ـ «القدس العربي»  ـ من كامل صقر:

خمسـة أيام قضاهـا المبعوث الدولي إلى سـورية الأخضـر الإبراهيمي 
في ربوع العاصمة دمشـق، قبل أن يغادرها ألقى الإبراهيمي ببعض ما في 

سلته أمام وسائل الإعلام.
دون أن يسـميها صراحـة، كشـف الإبراهيمي عن خطة مبدئية للسـير 
نحو حل للأزمة السـورية، فقال انه يجب أولاً وقف العنف على أن يخضع 
لمراقبـة قـوات حفظ سـلام دولية ترضـى بها جميـع الأطـراف، وبعد ذلك 

تنتقل البلاد نحو تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات.
 الابراهيمـي شـرح للصحافيـين معنى مصطلـح «كاملـة الصلاحيات» 
بقوله انها تعني أن كل صلاحيات الدولة ستكون لدى هذه الحكومة وأنها 
هـي التي تتولى السـلطة أثناء المرحلـة الانتقالية، علـى أن تنتهي المرحلة 
الانتقاليـة بانتخابـات، وهنا عاد الابراهيمي للشـرح والتفسـير فأوضح 
أن تلـك الانتخابات، إما تكون رئاسـية إذا تم الاتفاق علـى أن يكون نظام 
الحكم في سـورية رئاسـيا أو انتخابات برلمانية إذا اتُفـق على نظام حكم 
برلمانـي. لم يُشـر الإبراهيمي إلى موقع رئاسـة الجمهورية الحالي ولا إلى 
مصير الرئيس الأسـد في خطتـه هذه لكن مصادر سـورية مطلعة قالت لـ 
«القدس العربي» ان خطة الابراهيمي هذه تشـمل بقاء الأسـد في الرئاسة 
وان الخـلاف والبحـث يجـري في حجم صلاحيـات الحكومـة الانتقالية، 
هل سـتنتزع من الأسـد صلاحيات كبيـرة أم لا، وماذا عن موقع المؤسسـة 
العسـكرية هل ستنضوي تحت سـتار الحكومة الانتقالية أم ستبقى ضمن 

صلاحيات الأسد، المصادر تجزم بالاحتمال الثاني.
لأول مـرة يشـير الإبراهيمـي بطريقة غير مباشـرة إلـى أن بعض دول 
الجـوار يؤثرون بشـكل سـلبي على مجريـات الأزمـة السـورية، وطالب 
الجميع بالمسـاعدة على الخير وليس على الشـر عندما قـال ان «الحل يتم 
عـن طريق تقـارب وجهات نظـر السـوريين، وإذا لم يكونـوا قادرين على 
ذلـك لوحدهم يجب علـى المجتمع الدولـي وعلى جيرانهم أن يسـاعدوهم 
على الخير وليس على الشـر». في دمشـق حزم الإبراهيمـي أمره وأعلنها 
صراحة أن اتفاق جنيف هو البوصلة السياسية لحل الأزمة السورية وأن 
هذا الاتفـاق صالح لكل الأزمان، وقال: «نحن واثقون أن اتفاق جنيف فيه 
ما يكفـي من العناصر لوضع مخطط يمكن أن يُنهـي الأزمة ... النقاط التي 

فيه صالحة لكل زمان ومكان».
مصادر أممية قريبة من الابراهيمي في دمشق أكدت لـ «القدس العربي» 
أن الابراهيمـي وقبـل مغادرته دمشـق كان متفائلاً بنجاح مسـاعيه ولولا 

ذلك لما أقام مؤتمراً صحافياً وتحدث بشيء من الإسهاب.
ميدانيـا، تمكـن مقاتلـون معارضـون الخميـس مـن اقتحام مطـار منغ 
العسـكري في ريـف حلب بعد حصار لمدة اشـهر ومعارك عنيفة اسـتمرت 

ايامأ، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان وناشطون.
وقـال المرصـد في بيان مسـاء «تمكـن مقاتلون مـن عدة كتائـب مقاتلة 
اقتحام مطار منغ العسـكري من عدة محاور، وتدور الان اشتباكات عنيفة 
داخـل اسـوار المطار وذلك بعـد حصار واشـتباكات في محيطه اسـتمرت 
لعدة ايام».  وقال الناشـط الاعلامي في محافظة حلب ابو هشـام في بريد 
الكتروني بعث به الى وكالة فرانس برس مرفق بمقاطع قصيرة من اشرطة 
فيديو ان «اشتباكات عنيفة تدور الان بين عناصر الجيش الحر وعصابات 
الاسـد المتواجدة داخل مطار منغ العسكري»، مشـيرا الى «انشقاق بعض 
العناصـر من داخل المطـار وحرق احدى غرف العسـكريين واحاطة المطار 
بقناصـي الجيش الحر مـن مختلف الجهـات واسـتهداف عناصر الجيش 

الاسدي».   (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

يعلون: امريكا تستعد لاحتمال تدخل عسكري في سورية
■ تــل أبيــب ـ يو بــي آي: قال نائب رئيــس الوزراء ووزير الشــؤون 
الاســتراتيجية الإســرائيلية، موشــيه يعلــون، الخميــس، إن الولايات 
المتحدة تســتعد لاحتمال تدخل عســكري في سورية في حال استخدم 

النظام السوري أسلحة كيميائية.
وقال يعلون للإذاعة العامة الإسرائيلية، إن «الولايات المتحدة تستعد 
لاحتمــال أن تكــون هنــاك حاجة للتدخل في ســورية في حــال وجود 
تخوف من أنها ســتوجه ســلاحها الكيميائي ضد مواطنيها، أو أنه قد 
يســقط في أيدٍ غير مسؤولة»، في إشــارة إلى تنظيمات مسلحة وبينها 
حــزب الله. واضــاف أن «الولايــات المتحدة تقود حملة سياســية بهذا 

الشأن، كما أن جهات إسرائيلية تتابع ما يحدث في سورية».
وكرر تقديره أنه «لا يوجد تخوف الآن من توجيه الســلاح الكيميائي 

السوري ضد إسرائيل».
ورفض يعلون الرد على ســؤال حول الأنباء التــي ترددت أمس بأن 
رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو التقى ســراً مؤخرا بملك 
الأردن عبد الله الثاني في عمان وبحث معه الوضع في سورية وخاصة 

مصير الأسلحة الكيميائية.
لكنه شــدد على «وجود علاقات اســتراتيجية بين إسرائيل والأردن 

ورغم الخلافات إلا أنه توجد للدولتين مصالح مشتركة».
ونقلــت الصحــف الإســرائيلية الصــادرة امــس عن مســؤولين في 
الحكومة الإســرائيلية إقرارهم من دون الكشــف عــن هويتهم، بانعقاد 
لقاء ســري بين نتنياهو والملك عبد الله الثانــي، لكنهم رفضوا التحدث 

عن مكان وموعد هذا اللقاء.

طفل ينقل زجاجات الماء في مدينة حلب

نصح مرسي بعدم «تلوين الهرم».. واكد وجود مركزين امريكيين للمراقبة في سيناء ولم يستبعد استخدامها «لتفريغ قنبلة غزة»
هيكل: اغلب المصريين رفضوا الدستور.. وتقييد حرية الاعلام الخطوة المقبلة للاخوان

لندن - «القدس العربي»:
قال الكاتب الصحافي الاستاذ محمد حسنين هيكل «ان أغلب 
المصريــين رفضوا الدســتور الذي شــابته العديد مــن المخالفات 
وتم تمريــره بالإكراه ، وان الخطأ الأساســي يكمــن في القاعدة 
الانتخابية التي لا يحذف منها اسماء الموتى وتسمح بتزوير ربع 

الاصوات لمصلحة السلطة» .
وكشف عن وجود مشــاورات تجري بين ''هضبة المقطم'' والتي 
يوجد بها المقر الرئيســي لجماعة الإخوان المســلمين ومؤسســة 
الرئاسة التي يرأسها الرئيس محمد مرسي، مؤكدا وجود عوائق 
كبيرة أمام تنفيذ خطة ''التمكين'' أو ما يدعوه البعض ''أخونة الدولة'' 

الا انه لم يستبعد ان يحاول الاخوان إصباغ الدولة بلون معين.
وقال «يخيفني أننا أمام ســلطة منقسمة يديرها «الاتحادية» 
و»المقطم»، وهناك قوى الظل تؤثر على قرارات الرئيس»، مشيراً 

إلى أن الثلاثة أشهر القادمة حرجة جدا.
وأضــاف هيكل فــي برنامج ''مصر إلى أين'' على فضائية ''ســي 
بي ســي'' أنه يتوقع أن أهم التشــريعات التي ســتصدر ســتعمل 

علــى الحد من حرية الإعلام، باعتبار أن الإعلام منبر التعبير ضد 
صباغة مصر بلون معين»، مشــيرا إلى أن التشــريع الذي سيليه 
ســيقوم بتقويض المحكمــة الدســتورية ،والذي سيســاعد على 

إجراء ذلك بسرعة.
واعتبر ان اهم المتغيرات الايجابية التي شــهدناها ان الشعب 
المصري قد تسيس، وان حتى نسبة الرفض الرسمية التي ظهرت 
في الاســتفتاء كافيــة للتفاؤل، وابــدى اعجابه بــان كل مواطن 
اصبــح مهتما بالمخــاض في مصر،  ونوه خاصــة بدور المرأة في 
الحــراك السياســي، الا انه ابــدى قلقه من الوضــع الاقتصادي 
وقال «مصر تســتورد 8 ملايين طن قمح وليس لديها القدرة على 
ســد احتياجاتها، والاقتصاد المصري يحتاج إلى معجزة، ونحن 
في زمــن انتهت فيه المعجزات، إننا أمــام موقف اقتصادي متردٍّ 
جداً ولا ندري كيف يمكننا ســد احتياجاتنا، ولا أحد لديه رؤية، 

ونتمنى أن تظهر كفاءات تدير عجلة البلاد».
وعلــى صعيــد الوضع فــي ســيناء اعتبــر ان ســيناء تواجه 
تهديدات امنية حقيقية متمثلة في الفراغ الامني الكبير الذي تملأه 
اسرائيل والجماعات الارهابية، وعصابات المافيا الروسية التي 

تهرب المخدرات والبغايا واي شيء عبر سيناء الى اسرائيل.
وكشــف هيكل عن ان الولايات المتحدة تملك مركزين للمراقبة 
شمالي شرم الشيخ والجورة قرب رفح، وان الموساد يملك مواقع 
ســرية في سيناء رغم الانسحاب الرســمي من شبه الجزيرة اثر 

توقيع اتفاق السلام بين البلدين في العام 1979.
ولــم يســتبعد ان يكون وجــود الاخوان في الحكــم في مصر 
عاملا في تحقيق التســوية الســلمية للقضية الفلســطينية، عبر 
اســتخدام «الفراغ في ســيناء لتفريغ الشــحن البشري في غزة 
التي تشبه القنبلة» وخاصة ان حماس تتولى الحكم في القطاع.

واكــد ان حمــاس تعهدت عبر الوســاطة التي قــام بها محمد 
مرســي مؤخرا، بعدم اطــلاق اي صواريخ على اســرائيل، وهو 
ما مكن خالد مشــعل من زيارة غــزة والتحرك فيها بحرية، الا انه 
توقع ان يكون تمرير هذه التســوية في غاية الصعوبة من جانب 
مصــر. واكد ان قرار الجيش الاخيــر بمنع غير المصريين من تملك 
الاراضــي في ســيناء اســتهدف منطقة شــرق العريش بشــكل 
خــاص التي تعد حيوية بالنســبة للانفاق التــي تديرها حماس، 

ومن الطبيعي ان تسعى لتأمينها.

وشــكك هيكل في امكانيــة تطبيق القرار على الارض بســبب 
ســلطة القبائل، الا انه لم يســتبعد ان يكون القرار تمهيدا لتدخل 

عسكري مصري لفرض الامن مع السيادة.
وعلــى الصعيد الامنــي قال ان خطــر العنــف يوضحه حجم 
الســلاح الموجــود مــن كل حــدب وصــوب، واصفاً ذلــك بالأمر 
«المخيــف جدا» ولا يمكن التقليل من العنف مع وجود ســلاح في 

أيدي المواطنين.
 واشــار الى ما اســماه بالتنظيم الخاص في جماعة الاخوان 
وتاريخــه المعروف في ممارســة العنف السياســي مثل محاولة 
اغتيــال جمال عبــد الناصر. واكــد ان هناك اســتعدادا لانفجار 

العنف بالرغم من تناقضه مع الطبيعة المصرية.
واعــرب هيكل عــن قلقه من اســتمرار النظام في السياســات 
الحالية، وطالب الاخوان  بالانتقال من شــهوة السلطة ووهجها 
الى تحمل المسؤولية والتصالح الوطني. ونصح الرئيس مرسي 
بعدم اغراق البلاد بسيل من التشريعات بهدف تلوين مصر بلون 
واحد، وان يحشــد الكفاءات لعمل رؤية لمصــر دون الحاجة الى 

تلوين الهرم لانه غير ممكن. 

لافروف: استخدام القوة
ضد إيران قد يؤدي إلى عواقب

وخيمة على الأمن العالمي
■ موسك  ـ يو بي اي: حذر وزير الخارجية الروسية 
سـيرغي لافروف امس الخميس من أن استخدام القوة 
ضـد إيران قد يؤدي إلى عواقـب وخيمة للأمن العالمي، 
خاصـة فـي ظـل التوتـر المتزايـد فـي منطقـة الشـرق 
الأوسـط. وقال لافروف في حديث لوكالة «إنترفاكس» 
الروسـية إن «تهديد اسـتخدام القوة ضد إيـران يلقي 

بظلاله على عملية المفاوضات، وهذا أمر مقلق».
وأضاف «ندعو جميع شركائنا إلى العمل باحتراس. 
إن التهديد باسـتخدام القوة يحـول دون التوصل إلى 
اتفاقـات ترضي جميـع الأطراف. وقد يؤدي سـيناريو 
اسـتخدام القـوة إلـى عواقب وخيمـة للأمـن الإقليمي 
والعالمي لاسـيما في ظروف التوتر المتزايد في الشـرق 

الأوسط».
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اعلـن  وكالات:  ـ  أفغانسـتان   ■  
مسـؤولون افغـان ان اربعة شـرطيين 
هجـوم  فـي  الخميـس  قتلـوا  افغـان 
شـنه مقاتلو طالبان فـي جنوب البلاد 
بتسهيل من مؤيد للمتمردين تسلل الى 

قوات الامن.
الشـرطة  باسـم  الناطـق  وقـال 
لوكالـة  ايـل  احمـد  فريـد  الافغانيـة 
فرانـس بـرس ان المتمرديـن هاجمـوا 
قبل الفجر مفوضية للشرطة في تارين 
كوت الاقلي النائي في ولاية اروزغان، 
والقـوا النـار علـى الشـرطيين اثنـاء 

نومهم. 
واضاف انه يشـتبه بان شـرطيا فر 
مـع المتمردين مدفـوع من قبـل طالبان 

للتسلل الى قوات الامن. 
وقـال ان «هذا الرجـل لديه علاقات 
مـع طالبـان وسـاعدهم فـي مهاجمـة 
المفوضيـة. اتصـل بهـم ليدعوهـم الى 
شـن الهجـوم قبـل الفجـر بينمـا كان 

عناصر الشرطة الآخرين نائمين». 
واكـد الناطـق باسـم الولايـة عبـد 
الله همت الحادث واتهم جاسوسـا من 

طالبان بتسهيل الهجوم. 
واوضـح ان احـد المتمرديـن اعتقل 
بعد تبادل لاطـلاق النار خلال الهجوم 
الذي اسفر عن سقوط جريحين ايضا. 

ومنـذ بدايـة العـام قتل نحو سـتين 
الاطلسـي  شـمال  حلـف  مـن  جنديـا 
بـزات  يرتـدون  مسـلحين  برصـاص 
فـي  الافغانيـين  الشـرطة  او  الجيـش 

ظاهـرة غير مسـبوقة تثير قلـق قوات 
التحالف. 

وادى تزايـد «الهجمات من الداخل» 
الـى جـو مـن عـدم الثقـة بـين الجنود 

الاجانب وحلفائهم والافغان. 
وينسب الحلف جزءا كبيرا من هذه 
الهجمات الى فروق ثقافية لكنه يعترف 
بان ربعها ناجم عن اختراق المتمردين 

الافغان لقوات الامن الافغانية. 
الى ذلـك قال أبناء شـرطية أفغانية 
متهمـة بقتل مدرب أمريكـي بمقر قيادة 
الشرطة في كابول لرويترز إن والدتهم 
تعانـي مرضا نفسـيا وإن الفقـر دفعها 

إلى اليأس القاتل.
وقالت السلطات إن الشرطية تدعى 
نرجـس رضائـي مؤمـن ابـاد وعمرها 
40 عامـا وإنهـا جـدة ولها ثلاثـة أبناء 
وجاءت مـن إيـران قبل عشـرة أعوام 

وتزوجت أفغانيا.
وفي صباح يوم الاثنين الماضي قامت 
نرجـس بحشـو مسـدس بالرصـاص 
فـي دورة ميـاه بمقر الشـرطة وخبأت 
السلاح في وشاحها الطويل ثم أطلقت 
للشـرطة  أمريكـي  مـدرب  علـى  النـار 
لتصبح على الأرجح أول امرأة أفغانية 

تنفذ مثل هذا الهجوم.
وحاولت نرجـس أيضا إطلاق النار 
علـى مسـؤولين بالشـرطة بعـد قتـل 
الأمريكـي غيـر أن الحـظ كان حليفهـم 
وتعطل مسدسها. ويجري التحقيق مع 

زوجها أيضا.

وروى ابنها سيد (16 عاما) وابنتها 
فاطمـة (13 عامـا) كيـف أنهمـا حـاولا 
الاتصـال بوالديهما مئة مرة بعد إذاعة 
نبـأ إطلاق النـار وانتظـرا عودتها إلى 

البيت.
وتحدث الاثنان عن تقلبات نرجس 
كانـت  أنهـا  وكيـف  الحـادة  المزاجيـة 
لهمـا  تضربهـم أحيانـا بـل وأشـهرت 
سـكينا ذات مـرة. غيـر أنهما قـالا إنها 

كانت تعاني دائما فقرا مدقعا.
وقال سـيد فـي مقابلة جـرت بمنزل 
الأسـرة «كانت تشـكو عادة مـن الفقر. 
كانت تشـتكي إلى والدي مـن أحوالنا 

وكانت تقول إن أبي فقير.»
وكان بجانبه على الأرض الوصفات 
الطبية الخاصـة بوالدته وكيس مليء 
بأقراص حاولت بلعها قبل شهر لإنهاء 
حياتهـا. وقال سـيد إن أمـه قطعت في 
مـرة أخـرى شـريان معصمها بشـفرة 
حادة. ولم تظهر بالحي الذي يقطنونه 
التـي  الغربيـة  للمسـاعدات  آثـار  أي 
تتدفـق على أفغانسـتان منـذ الإطاحة 
بحركـة طالبـان فـي عـام 2001 وتقدر 
بمليـارات الدولاراتكما لم يظهر أي أثر 

لاستثمارات حكومية.
وأفغانسـتان واحـدة من أشـد دول 
العالم فقرا ويعيش ثلث سكانها البالغ 
عددهـم 30 مليـون نسـمة تحـت خـط 

الفقر.
والدتهمـا  إن  نرجـس  أبنـاء  وقـال 
لـم تنتقـد يومـا الوجـود الأمريكي في 

أفغانسـتان ولا حكومـة الرئيس حامد 
كرزاي.

وأصيـب جارهـم محمـد إسـماعيل 
كوهسـتاني بالذهـول عندما سـمع في 
أن المسـؤولين يبحثـون فـي  الراديـو 
سـجل هاتـف نرجـس لتحديـد مـا إذا 
كانـت القاعـدة أو حركـة طالبـان قـد 

أجرت عملية غسيل مخ لها.

غيـر أنـه قـال إنـه كان علـى دراية 
تامـة بمشـكلاتها النفسـية وكثيـرا ما 
سـمع صراخها فـي وجه زوجهـا الذي 
لا تجلب لـه وظيفته المتدنية في وحدة 
التحقيق في الجرائم بالشـرطة سوى 

دخل قليل.
وكثيـرا مـا كانـت فاطمـة تلجـأ إلى 
منزل كوهستاني عندما لا تطيق سلوك 

أمهـا. وقالت الابنة والدموع في عينيها 
«لم تكن تكرهنا ولكنها عادة ما تغضب 

ولا تتحدث إلينا.»
والهجـوم الـذي نفذتـه نرجس هو 
الـذي  والعشـرون  الثانـي  الهجـوم 
يهاجـم فيه أفراد من القـوات الأفغانية 
غربيين يعملـون معهم وذلك منذ بداية 

العام الجاري.

«طالبان» تقتل اربعة شرطيين افغانا بمساعدة جاسوس
وأبناء شرطية أفغانية قتلت أمريكيا يقولون إنها مريضة نفسيا

«طالبان» الباكستانية تعلن شروطها
 لوقف إطلاق النار مع الحكومة 

■ إسـلام أبـاد ـ يـو بـي اي: أعلنت حركـة طالبـان الباكسـتانية، امـس الخميس، عن 
شـروطها للمواقفـة على وقـف إطلاق النار مع الحكومة تشـمل وضع حدّ لمشـاركة إسـلام 
أباد بالحرب في أفغانسـتان وتبني مبادئ الشريعة (الإسـلامية) في الدستور والسياسة 

الخارجية الباكستانية.
وقـد نشـرت قناة (جيو) رسـالة من أمير البنجـاب في الحركة المعروفة باسـم «تحريك 
الطالبان» في باكسـتان، عصمت الله معاوية، وأيدها المتحدث باسم الحركة، احسان الله 
احسان، الذي قال إن الرسالة تحظى بدعم الحركة ويجب اعتبارها على أنها موقفها. ودعت 
الرسـالة إلى الغاء القوانين الباكستانية التي لا تتلاءم مع الإسلام وإعادة كتابة الدستور 
وفق القرآن والسـنّة. وتقول الحركة في الرسـالة إنها انجرت إلى القتال في باكسـتان من 

على الجبهات في كشمير وأفغانستان بسبب الحكومة والجيش الباكستانيين.
وتابعـت أنـه يتعين على الجيش الباكسـتاني أن يصبح «جيشـاً إسـلامياً صافياً» لا أن 

يتصرف كمرتزقة للامريكيين.
وقالـت «بدل رفع أسـلحته ضد المسـلمين، يتعين على الجيش الباكسـتاني الإسـتعداد 
للإنتقام لحرب 1971 (مع الهند)»، ما سيضيف مجاهدي كشمير إلى صفوف الباكستانيين. 
وحذرت من أن مصير أية حملة جديدة في شـمال وزيرسـتان سيكون الفشل، وقالت «عند 
تعرضنـا لهجـوم، حتى هـؤلاء الذين هـم اليوم بعيدون عن القتال، سـيحملون السـلاح، 
وسـتفتح عدّة جبهـات». ويأتي إعلان «تحريك طالبان»، في ظلّ اقتراب انسـحاب القوات 

الأجنبية من أفغانستان المجاورة في نهاية العام 2014.
وتشـهد المناطـق القبليـة فـي شـمال غـرب باكسـتان قـرب الحـدود الأفغانية نشـاطاً 
للمتمردين من حركة طالبان الذين تسـتهدفهم طائرات من دون طيار امريكية، وقد شـنت 

الحكومة الباكستانية ضدهم عدة حملات عسكرية.

الخارجية الامريكية تصف بـ«الخاطئ» قانوناً روسياً 
يحظر تبنّي الامريكيين لأطفال روس

■ واشـنطن ـ يو بي اي: وصفت وزارة الخارجية الامريكية القانون الذي صادق عليه 
البرلمان الروسي بحظر تبنّي الامريكيين لأطفال روس، بأنه خاطئ.

وقال المتحدث باسـم الخارجيـة الامريكية باتريك فينتريل، إنـه «من الخطأ ربط مصير 
الأطفال باعتبارات سياسية لا علاقة لهم بها».

وأضاف أن على روسيا بدلاً من ذلك احترام الإتفاق الثنائي الذي ينص على أن يستكمل 
الأهـل الذين يرغبون بالتبنّي 80 سـاعة مـن التدريب على التبنّي وتقـديم تحديثات دائمة 

للسلطات الروسية عن أحوال التبنّي بعد حصوله. 
وقـال المتحـدث إنه منذ العـام 1992، تبنّت أسـر امريكيـة حوالي 60 ألف طفل روسـي، 

معتبراً أن القانون الروسي سيحرمهم من فرصة النمو في جو عائلي. 
وصادق مجلسا النواب والشيوخ الروسيين على مشروع قانون «ديما ياكوفليف» الذي 
يحظـر تبنّـي الامريكيين لأطفـال روس، وتم رفع المشـروع إلى الرئيس الروسـي فلاديمير 

بوتين للتوقيع عليه ليصبح نافذاً.

بورتريه للشرطية نرجس رضائي تحمله ابنتها فاطمة

■ دبي ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة الشرق الاوسط السعودية 
امس الخميس ان الخلية التي اعلن عن تفكيكها في الامارات 

العربية المتحدة تتألف من خمسة اسلاميين على الاقل.
واضافـت الصحيفـة نقـلا عـن مصـدر امني خليجـي انه 
«تم القبـض علـى الخليـة الارهابيـة بعـد معلومـات قدمتها 
الحكومة السـعودية لنظيرتهـا الاماراتية بعـد القبض على 
احد العناصر الارهابية في السـعودية كان له ارتباط وثيق 

بخلية الامارات». 
وتابعت ان «هذا العضو ينتمي الى تنظيم دعوة الاصلاح 

الاسلامي المحظور القريب من فكر الاخوان المسلمين». 
وكانت سـلطات الامـارات اعلنـت الاربعاء تفكيـك خلية 
تضم سـعوديين واماراتيين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات 

«ارهابية» في البلدين وفي دول اخرى «شقيقة». 
ونقلت الشرق الاوسط الخميس عن مصدر مطلع قوله ان 
«الخلية مؤلفة من اكثر من خمسة اشخاص ينتمون الى تيار 

اسلامي محظور من عدة دول خليجية». 
واوضح هذا المصدر انه «تم تسـليم كل منهم الى سـلطات 
الدولـة الخليجيـة التي يحمل جنسـيتها بحسـب الاتفاقية 

الامنية التي تم تفعيلها بين الدول الخليجية». 

وهـذه الخلية هـي الثانية التي يتم تفكيكهـا في الامارات 
حيث اعلنت السـلطات في 15 تموز/يوليو اعتقال «جماعة» 

اتهمت باعداد «مؤامرة» تستهدف امن الدولة. 
وعندهـا اتهـم قائـد شـرطة دبي ضاحـي خلفـان جماعة 
الاخوان المسـلمين بالسـعي الـى قلب انظمة الحكـم في دول 

الخليج. 
وفـي بداية تشـرين الاول/اكتوبر، اتهـم وزير الخارجية 
الاماراتي الاخوان المسلمين الذين اعتقل ستون من انصارهم 

في بلاده، بأنهم «لا يعترفون بسيادة» الدول. 
وكانـت صحيفـة يوميـة مقربـة من السـلطات اكـدت في 
ايلول/سـبتمبر ان هؤلاء الاشـخاص الستين الذين ينتمون 
الـى جماعة الاصلاح الاسـلامية المحلية المرتبطـة بالاخوان 
المسـلمين اعترفوا بأنهم ينتمون الى «مجموعة سرية» كانت 

تريد الاستفادة من الربيع العربي لاقامة نظام اسلامي. 
الا ان الاصـلاح نفـت ان يكون لديها جناح عسـكري وان 

تكون تتلقى الاموال من الخارج لاقامة نظام اسلامي. 
واتحـاد الامـارات العربيـة المتحـدة، احد اغنـى البلدان 
فـي العالم، قد اسـتثنته موجة الاحتجاجات الشـعبية التي 

تعصف بالعالم العربي منذ اواخر 2010. 

الخلية التي كشفت في الامارات
تتألف من خمسة اسلاميين على الاقل 

■ نيويورك ـ يو بي اي: اتهمت هيومن رايتس 
ووتـش، امسـس الخميس، السـلطات الكويتية 
باسـتخدام القـوة المفرطـة لتفريـق متظاهريـن 
سـلميين في سلسـلة من التظاهرات منذ تشرين 
الأول/أكتوبـر الماضي، ودعتها إلـى احترام حق 
حرية التجمع السـلمي، والتحقيق في استخدام 

الشرطة للقوة أثناء هذه التظاهرات. 
وقالـت هيومـن رايتـس ووتـش إن «قـوات 
الأمـن الكويتيـة لجـأت فـي بعـض المناسـبات 
إلـى اسـتخدام ما يبدو أنـه قوة مفرطـة لتفريق 
متظاهريـن سـلميين إلى حـد بعيد، في سلسـلة 
مـن التظاهـرات المتعلقة بالمشـاركة فـي العملية 
السياسـية بالبـلاد منـذ تشـرين الأول/أكتوبـر 
2012، مـا أسـفر عـن إصابـة بعـض المتظاهرين 

بجروح واعتقال عدد كبير منهم».
بـررت  الداخليـة  وزارة  أن  إلـى  وأشـارت 
اسـتخدام القوة في عدة تصريحات على أساس 
أن المتظاهريـن قطعـوا الطرق وألقـوا الحجارة 

على الشرطة وهاجموا أفرادها.

كمـا قالـت إنهـا أجـرت مقابـلات مـع أكثر من 
فيهـا  والمشـاركين  التظاهـرات  منظمـي  مـن   20
والنشـطاء الحقوقيـين والشـهود الذيـن قالـوا 
إن التظاهـرات التـي شـاركوا فيها أو شـهدوها 
كانت «سـلمية إلى حد بعيـد، لافتين إلى إن أفراد 
شـرطة مكافحة الشغب الملثمين استخدموا الغاز 
المسـيل للدمـوع والقنابل الصوتية بـدون إنذار 
لتفريـق التظاهـرات، وضربـوا المحتجـين أثناء 
اعتقالهم بسـبب مشاركتهم في «تظاهرات بدون 

تصريح».
وتابعـت أنـه منـذ منتصـف أكتوبر/تشـرين 
الأول، قام نشطاء الإنترنت وجماعات المعارضة 
بتنظيم العديد من التظاهرات في أنحاء مختلفة 
من الكويت، احتجاجاً على مرسوم أصدره الأمير 
الشـيخ صبـاح الأحمـد الصبـاح، وعلـى عملية 
انتخابيـة قالـوا إنها تقـوّض حقوقهم، موضحة 
أن الحكومـة حظّرت بدايةّ كافة التظاهرات، غير 

أنها تراجعت لاحقاً عن قرارها.
السـلطات  ووتـش  رايتـس  هيومـن  ودعـت 

الكويتيـة إلـى احترام الحـق في حريـة التجمع 
السلمي، والتحقيق في استخدام الشرطة للقوة 
أثنـاء التظاهـرات، مشـيرة إلى أن قـوات الأمن 
عليها، فـي حال اضطرارها إلى اسـتخدام القوة 
لمنـع المتظاهرين من ممارسـة العنف، اسـتخدام 
الحـد الأدنـى مـن القـوة الـلازم لتنفيـذ أهداف 

قانونية.
كما دعـت الكويت إلـى تعزيز آليات مسـاءلة 
شرطتها بإنهاء استخدام قوات مكافحة الشغب 
الملثمـة، التـي لا يرتـدي أفرادهـا شـارات تحدد 

هوياتهم.
الأسـباب  مـن  الرغـم  علـى  أنـه  واعتبـرت 
المشـروعة التي قـد تكون تدفع عناصر الشـرطة 
إلى إخفـاء هوياتهم في بعض الظروف المحددة، 
كإجـراء عمليات المراقبـة مثلاً، فـإن حفظ الأمن 

أثناء التظاهرات ليس من تلك الظروف.
وقال إريك غولدستين، نائب المديرة التنفيذية 
لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن 
رايتـس ووتـش: «لا مبـرر لمهاجمـة المتظاهرين 

السلميين»، داعياً «السـلطات إلى عدم التسامح 
مع الانتهاكات من خلال التحقيق في كافة مزاعم 
الإسـاءة من قبل قوات الأمن ومعاقبة المسؤولين 
عن انتهاك الحقوق»، ومعتبراً أن «حكام الكويت 
بحاجـة إلـى احترام الحـق في التجمع السـلمي 

على نحو كامل».
وأشار غولدستين إلى أن «وصف التجمع بأنه 
'بدون تصريح' لا يمنح الشـرطة ترخيصاً بضرب 

المتظاهرين».
يشـار إلـى أن الأزمة السياسـية فـي الكويت 
بدأت في حزيران/يونيو، ووصلت إلى أوجها في 
تشرين الأول/أكتوير الماضي عندما أصدر الأمير 
مرسـوماً يعدّل قانـون الانتخـاب فيخفض عدد 
الأصـوات التي يمكن لـكل ناخـب الإدلاء بها من 
أربعة إلى واحـد، وهي خطـوة أدانتها جماعات 
للدسـتور.  مخالفـة  اعتبرتهـا  التـي  المعارضـة 
وأجرت جماعـات المعارضة على أثرها تظاهرات 
قال شـهود إن قوات الأمن استخدمت فيها القوة 

واعتقلت أعداداً كبثيرة من المشاركين فيها.

«هيومن رايتس» تتهم السلطات الكويتية
باستخدام القوة المفرطة لتفريق متظاهرين سلميين

■ لاركانا (باكستان) ـ ا ف ب: تحيي 
باكسـتان الخميـس الذكـرى الخامسـة 
لاغتيال رئيسـة الـوزراء الباكسـتانية 
السـابقة بنازيـر بوتـو فيمـا ينتظـر ان 
يطلـق ابنهـا الاكبـر بيـلاوال مسـيرته 
الانتخابـات  اقتـراب  مـع  السياسـية 

المرتقبة في الربيع.
وزراء  رئيسـة  بوتـو  وبنازيـر 
باكسـتان مرتين (1988 حتى 1990 ومن 
1993 حتـى 1996) اغتيلت في 27 كانون 
الاول/ديسمبر 2007 بعد تجمع سياسي 
في روالابيندي بعيـد عودتها من المنفى 

وعشية الانتخابات. 
الاف  مجـيء  حضـور  وينتظـر 
الاشـخاص الخميس الـى لاركانا معقل 
العائلـة في اقليم السـند بجنوب البلاد 
لتوجيـه تحيـة لاخـر «شـهداء» عائلـة 
بوتـو الثرية التي اعطت باكسـتان اول 
زعيـم منتخب هـو ذو الفقـار علي بوتو 
والـد بنازير بوتو الـذي حكم البلاد بين 
المجلـس  يعدمـه  ان  قبـل   1977 و   1971

العسكري في السنة التالية. 
الشـعب  حـزب  يتطلـع  واليـوم 
الباكسـتاني الذي اسسـه ذو الفقار الى 
ترشيح جيل ثالث من عائلة بوتو خلال 
احيـاء ذكـرى اغتيـال بنازيـر لاطـلاق 

ترشيح ابنها الاكبر. 
وبيلاوال زرداري بوتو ابن الرئيس 

الحالي آصف علي زرداري، يشغل حاليا 
منصب رئيس حزب الشعب الباكستاني 
الذي يرئـس الائتلاف الحاكـم لكن هذا 

المنصب يعتبر فخريا. 
ولا يمكـن لوالـده ان يتـرأس الحزب 
في الانتخابـات المرتقبة فـي الربيع لان 
الدسـتور الباكسـتاني ينـص علـى ان 
رئيـس الدولـة يجـب ان يكـون حياديا 
فـي هـذه المسـالة. وبالتالي فـان ذكرى 
اغتيـال بنازيـر بوتو سـتكون مناسـبة 
لدخول نجله معترك السياسة كما اكدت 

الصحافة المحلية ومحللون. 
وقال حسـن عسـكري المتخصص في 
الشـؤون الباكسـتانية لوكالـة فرانس 
بـرس «يبدو ان احياء الذكرى سـيكون 
مناسبة لاطلاق مسيرة بيلاوال بوتو-
زرداري السياسـية رسـميا» مضيفا ان 
«بيـلاوال يمثـل قيمـة رمزية فـي عائلة 
بوتو ويريد زرداري الاستفادة من هذه 

الرمزية» في الانتخابات المقبلة. 
يمكنـه  لا  عامـا)   24) وبيـلاوال 
نظريـا الترشـح لمنصب نائـب اذا جرت 
الانتخابـات فعليـا في الربيـع لان الحد 
الادنى لعمر اي مرشـح فـي البلاد يجب 

ان يكون 25 عاما. 
القاعـدة  شـمل  لـم  بامكانـه  لكـن 
تجسـيد  ومحاولـة  للحـزب  التقليديـة 
هـذه  خـلال  الداخـل»  مـن  «التغييـر 

الانتخابات التي تعتبر حاسمة بالنسبة 
للديموقراطيـة فـي هذا البلد الاسـلامي 
الـذي شـهد الاطاحـة بثـلاث حكومـات 
مدنية فـي انقلابـات منذ تاسيسـه عام 

1947.  وسـيلقي النجـل الاكبـر لبنازير 
بوتو كلمة الخميس خلال ذكرى اغتيال 
والدتـه الذي لم تتضح ملابسـاته بعد. 
وسبق ان اتهم بيلاوال في هذه القضية 

الرئيـس الباكسـتاني السـابق برويـز 
مشرف الذي وجه بدوره اصابع الاتهام 
الـى حركـة طالبـان الباكسـتانية التي 

نفت ايضا الاتهامات. 

باكستان تحيي الذكرى الخامسة لرحيل بنازير بوتو مع اطلاق مسيرة ابنها السياسية

باكستانيون يحيون الذكرى الخامسة لبنازير بوتو

■ لندن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة 
(صـن) امس الخميـس، أن كنّة زعيم 
تنظيـم القاعدة السـابق، أسـامة بن 
لادن، زينة، انضمت إلى الفيلق الملكي 

البريطاني.
وقالت الصحيفة إن زينة بن لادن، 
البريطانية البالغة من العمر 56 عاماً، 
دعمـت الجمعيـة الخيرية التـي تقدم 
خدمات الرعاية للجنود البريطانيين 
وقدامى المحاربـين وعائلاتهم ولديها 
360 ألف عضو، بتبرعـات نقدية لمدة 

5 سنوات على الأقل.
تُعـرف  وأضافـت أن زينـة كانـت 
سابقاً باسـم جين فليكس براون قبل 
زواجها من عمر بن لادن، نجل الزعيم 
السـابق لتنظيم القاعـدة، عام 2007 
بعد شهر من تعرّفها عليه خلال رحلة 
إلى الأهرامات أثناء قضائها عطلة في 

مصر. 
ونسـبت الصحيفة إلى زينة قولها 

الخشـخاش  زهـرة  «ترتـدي  إنهـا 
الحـروب  ضحايـا  ذكـرى  يـوم  فـي 
فـي بريطانيـا وكذلـك زوجهـا عمر»، 
البالغ من العمـر 31 عاماً، ابن نجوى 
الزوجة الأولى لزعيم تنظيم القاعدة 

السابق.
واضافـت أن «العمـل الصالـح هو 
عمـل صالـح بغـض النظر عـن هوية 
والد زوجها، كما أن الجمعية الخيرية 
(الفيلق الملكـي البريطاني) هي جزء 

كبير من حياتها».
ورفضـت زينـة بـن لادن اعتراض 
المنتقديـن على انضمامهـا إلى منظمة 
تقدم الرعاية لأفراد القوات المسـلحة 
المحاربـين  وقدامـى  البريطانيـة 
وعائلاتهم، مشيرة إلى إنها «تحتفظ 
بروابط مع القوات البريطانية وخدم 

أعضاء من عائلتها فيها».
«يعتقـد  عمـر  زوجهـا  إن  وقالـت 
مـن  يناضلـون  الذيـن  النـاس  أن 

أجـل بلادهـم يجـب أن يحظـوا على 
الاحتـرام، وهـذه المسـألة لهـا مكانة 
فـي صميـم قلبـي بغـض النظـر عـن 

الشخص الذي اقترن به».
وأشـارت (صـن) إلـى أن مصـدراً 
عسكرياً بريطانيا أكد أن الفيلق الملكي 
«لا يمكنه إنكار عضويتها (زينة) فيه 
على أسـاس كنيتها لأن من شأن ذلك 
أن يُعد تمييزاً، رغـم احتجاج العديد 

من الأعضاء».
أبنـاء  أكبـر  رابـع  عمـر،  ويُعتبـر 
بـن لادن الـذي قتلتـه قـوات خاصة 
امريكيـة في باكسـتان العام الماضي، 

الزوج السادس لزينة.
ذكـرت  صحفيـة  تقاريـر  وكانـت 
أن «عمـر وزوجتـه البريطانيـة التي 
تكبـره بــ25 عامـاً قـررا الانفصال»، 
وأن «نجـل الزعيـم السـابق لتنظيم 
القاعـدة أعلـن طلاقـه مـن زينـة في 

تموز/يوليو 2010».

«زينة بن لادن» تنضم إلى الفيلق الملكي البريطاني

■ بانكـوك ـ يـو بـي اي: وجّهـت المحكمـة الجنائيـة 
التايلاندية، امس الخميس، الاتهام إلى قادة «التحالف 
مـن أجل الديمقراطية» بمحاصرة البرلمان واقتحام مقر 
الحكومة خلال مظاهرات معارضة للحكومة عام 2008.

ووجهت المحكمة الاتهام إلـى 10 من قادة «التحالف» 
الـذي يعرف أنصاره بـ»أصحـاب القمصان الصفراء»، 
وسـنودي  سـريموانغ  شـاملونغ  الجنـرال  بينهـم 
ليمثونغكـول، بقيـادة حصـار البرلمـان مـن 5 حتـى 7 

تشرين الأول/أكتوبر 2008.
كما اتهمت المحكمة 6 من قادة التحالف بينهم الجنرال 
شـاملونغ أيضاً باقتحام مقر الحكومة في الفترة من 26 
حتـى 31 آب/أغسـطس 2008. وكانت القضية ضد قادة 

التحالف تأجلت 15 مرة. 
وقـال محامي التحالف سـوات أبايباك إنه سـيتقدم 

بطلب دفع كفالة لموكليه.
واليوم أيضاً، حكمت محكمة الاستئناف التايلاندية 
بريتشـا  التحالـف  أنصـار  لأحـد  عامـاً   34 بالسـجن 
تريتشـارون (53 عامـاً) بتهـم محاولة القتـل والتجمع 
غيـر القانونـي والتسـبّب باضطراب خـلال مظاهرات 
لأصحاب القمصان الصفراء في 7 تشرين الأول/أكتوبر 

.2008
وكان بريتشـا بـين أنصـار التحالـف الذيـن أطلقت 
الشرطة عليهم الغاز المسـيل للدموع لتفريقهم وأصيب 

بجروح جرّاء ذلك، فقام لاحقاً بقيادة شاحنة واجتياح 
5 عناصـر مـن الشـرطة وإصابتهـم جميعهـم بجـروح 

وكسر قدم أحدهم. 
وكانـت المحكمة الجنائية حكمت بسـجنه 3 سـنوات 
بتهمـة محاولـة القتـل، ولكن بسـبب إصابتـه بالعمى 
لاحقـاُ نتيجـة إصابتـه بالغاز المسـيل وتصرّفـه بدافع 
الغضـب خفّـض حكمـه إلـى سـنتين، ولكـن الادعـاء 

استأنف الحكم. 
وفي 11 كانون الأول/ديسـمبر 2012 وجدت المحكمة 
الجنائية بريتشـا مذنبـاً بمحاولة القتـل والتجمع غير 
القانونـي وحكمت عليه بالسـجن مـدى الحياة قبل أن 
تخفضهـا إلى 34 عاماً بفضل شـهادته وأعلن عن الحكم 

امس الخميس.
وكان المتظاهرون احتلّوا مبنـى الحكومة التايلندية 
ومكاتب رئيس الوزراء في آب/أغسـطس 2008 بقيادة 
«التحالـف من أجـل الديمقراطية»، وطالبوا باسـتقالة 
الحكومة التي كان يقودها سومشـاي ونغساوات التي 
كانـوا يتهمونهـا بالفسـاد والعمالـة لرئيـس الـوزراء 

المخلوع ثاكسين شيناواترا.
وحاصـر أنصـار التحالف أيضاً البرلمان في تشـرين 
المئـات  إصابـة  إلـى  أدّى  والـذي   2008 الأول/أكتوبـر 
بجروح. وسـيطر المتظاهرون في تلك الفترة أيضاً على 

مطارات بانكوك.

توجيه اتهامات لقادة «اصحاب القمصان الصفراء» 
بتايلاند تتعلق بمظاهرات 2008

الايرانـي  الرئيـس  اقـال  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
محمود احمدي نجـاد وزيرة الصحة ماريزه وحيد 
دستجيردي التي كانت المرأة الوحيدة في الحكومة 

الايرانية كما اعلن تلفزيون الدولة الخميس.
وكانـت وزيـرة الصحـة اقترحت زيادة اسـعار 
بعـض الادويـة بسـبب ارتفاع سـعر الـدولار امام 

الريال الايراني والعقوبات الاقتصادية الغربية. 
وهـذه العقوبات وان كانت لا تسـتهدف القطاع 
الصحي مباشـرة الا انها تؤثر بشـدة على استيراد 
المواد الطبية بسبب العقوبات المصرفية التي تجمد 
التعامـلات المالية.  وقد اعتـرض الرئيس الايراني 

على هذه الزيادة واقال وزيرة الصحة. 
واسـتنادا الـى الارقام الرسـمية، حققـت ايران 
اكتفـاء ذاتيا مـن الانتاج الدوائي بنسـبة 97 بالمئة 
الا انها مضطرة الى استيراد المواد الاساسية لصنع 

عدد كبير من هذه الادوية. 
وفي تشـرين الاول/اكتوبر اقر مسـؤول ايراني 
بان اسـعار الادويـة المصنعة محليـا ارتفع بما بين 

105 الـى 20 بالمئـة فـي ثلاثـة اشـهر وبمـا يتراوح 
بـين 20 بالمئـة الـى 80 بالمئـة بالنسـبة للمنتجـات 
المسـؤولة  هاشـمي  فاطمـة  وكانـت  المسـتوردة.  
عـن مؤسسـة الامـراض الخطيـرة طلبت فـي آب/

اغسـطس الماضي مـن الامـين العام لـلامم المتحدة 
بـان كي مـون التدخل لـدى الدول الغربيـة ل»رفع 
العقوبات السياسـية التي تؤثر بشـكل غير مقبول 

على المرضى» في ايران. 
واسـتنادا الى مسؤولين ايرانيين فان العقوبات 
الاقتصادية الغربية التي فرضت على ايران بسبب 
برنامجهـا النـووي تؤثـر علـى نحـو سـتة ملايين 

ايراني مصاب بامراض خطيرة.
سـفير إيرانـي سـابق يتهـم وزيـرة الداخليـة 

البريطانية بتدمير حياته ويهدّد بمقاضاتها 
لنـدن  ـ يـو بـي اي: إتهـم سـفير إيراني سـابق 
وزيـرة الداخليـة البريطانيـة تريزا مـاي، بتدمير 
حياته، مهدّداً بمقاضاتها بسـبب المشـاكل الصحية 
التي ألمّت بـه جرّاء المعركة القضائيـة التي خاضها 

فـي المملكـة المتحدة علـى مـدى 6 سـنوات لتطهير 
اسمه.

وقال نصرت الله طاجيك، سـفير إيران السابق 
لـدى الأردن، والمتهـم مـن قبـل الولايـات المتحـدة 
بتصديـر معـدات عسـكرية أميركيـة الصنـع إلـى 
بلاده، فـي مقابلة مـع صحيفـة (اندبندانت) امس 
الخميـس، إنه «جرى اسـتخدامه كرهـان في لعبة 
دبلوماسـية عالية المسـتوى حين سـعت الولايات 

المتحدة لاستعادة رهائنها المحتجزين في إيران».
وأشـار إلى أنـه عُرض عليه حكم سـجن مخفّف 
مقابل المسـاعدة في العثور على روبرت ليفنسون، 
العميـل السـابق فـي مكتـب التحقيقـات الفدرالي 

الأميركي (إف بي آي)، لكنه رفض الصفقة.
وأضـاف السـفير الايرانـي السـابق أنـه أوعـز 
لمحاميـه النظـر فـي تحريـك دعـوى قضائيـة ضـد 
الحكومـة البريطانيـة بتهمـة «الإخـلال بواجبهـا 
القانونـي» جـرّاء المشـاكل الصحيـة التـي ألمت به 
خلال معركته القضائية لمنع تسـليمه إلى الولايات 

المتحـدة.  وقـال طاجيـك، الـذي عمـل كباحـث في 
جامعة دورهام البريطانيـة قبل عودته إلى إيران، 
إن وزيرة الداخلية البريطانية ماي «دمّرت» حياته 
ويجب أن يتحمّل شخص مسؤولية تدهور صحته، 
ووجّه أصبـع الاتهام إلى الحكومة الأميركية من ثم 
الحكومـة البريطانيـة «لأنهمـا كانتـا قلقتـين علـى 
الدبلوماسـيين البريطانيين في إيران واحتفظتا به 

كرهينة».
وكانـت المحكمـة العليـا فـي لنـدن رفضـت أواخر 
الشـهر الماضي تسـليم طاجيـك، البالغ مـن العمر 58 
عامـاً، إلـى الولايـات المتحدة التـي تتهمـه بـ»التآمر 
لتصدير معدات عسـكرية أميركية الصنـع إلى إيران 

من دون ترخيص»، وأمرت بإطلاق سراحه.
واعتقلت الشـرطة البريطانية طاجيـك عام 2006 
بعـد انتقالـه للعيش مع عائلتـه في المملكـة المتحدة، 
بتهمة التخطيط لشراء معدّات عسكرية محظورة من 
عمـلاء في وزارة الأمـن الداخلـي الأميركية تظاهروا 

بأنهم تجّار أسلحة، وتصديرها إلى إيران.

احمدي نجاد يقيل وزيرة الصحة السيدة الوحيدة في الحكومة
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نقل الرئيس المصري السابق من سجنه 
الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام لقادة 
المعارضة «بالتحريض على قلب نظام الحكم»

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار تحديد
النقد الأجنبي للركاب عند 10 آلاف دولار 

عامل في احد المصابغ في منطقة عشوائية بالقاهرة امس

في صدمة جديدة للرئاسة.. استقالة وزير الشؤون 
القانونية المصري احتجاجا على حكومة قنديل

نقل أموال قرينة الرئيس المصري السابق 
إلى البنك المركزي تحت التحفّظ

تأجيل طلب رد هيئة المحكمة في قضية 
اتهام صحافي بإهانة الرئيس المصري

القيادي الاسلامي عبود الزمر: المعارضون طامعو سلطة 
والبعض رفض الدستور لأنه لا يلبي قضية الشريعة 

■ القاهـرة - يو بـي اي: قرّر النائب العـام المصري طلعت عبد 
اللـه، بعـد ظهرالخميـس، نقـل الرئيس السـابق حسـني مبارك، 
المحكـوم بالسـجن المؤبد، من سـجن طـرة إلى مستشـفى المعادي 

العسكري نظراً لسوء حالته الصحية.
وجـاء قـرار نقل مبارك الى المستشـفى بعد أن كشـفت الأشـعة 
المقطعيـة التـى أجراهـا بمستشـفى المعادي العسـكري الأسـبوع 
الماضـي، عـن وجود كسـر فـي 3 ضلـوع بالجسـم، بالإضافـة إلى 
ارتشـاح الغشـاء البلوري فى الرئة، وهشاشـة في العظام، وذلك 

عقب سقوطه داخل دورة مياه مستشفى السجن.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن العمل جارٍ حالياً على التنسيق 
مع عمليات القوات المسلّحة بشأن ترتيب إجراءات عملية نقله من 

محبسه بمستشفى سجن طرة إلى مستشفى المعادي العسكري.
وكانت محكمة جنايات شـمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد 
فهمـي رفعت، قضت فـي 2 حزيران/يونيو الماضي بالسـجن المؤبد 
بحق الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك، بعد إدانته بقضايا 
ر النائـب العام نقل مبارك  قتل متظاهري الثـورة المصرية، فيما قرَّ

إلى «سجن طُرة» لقضاء فترة سجنه.

■ القاهرة - ا ف ب: امر النائب العام المصري طلعت عبد 
اللـه الخميس بانتداب قاض مـن وزارة العدل للتحقيق في 
اتهام موجه الى قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة، محمد 
البرادعي وعمرو موسـى وحمديـن صباحي، ب»التحريض 

على قلب نظام الحكم».
وافـاد مصـدر قضائـي ان النائب العـام «طلب مـن وزير 
العـدل احمد مكي إنتـداب قاض للتحقيق فـى بلاغ يتهم كلا 
من محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحى 
مؤسـس التيار الشعبي وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر، 
بالتحريـض علـى قلب نظـام الحكـم».  واضـاف المصدر ان 
البـلاغ تقدم به محام يدعى السـيد حامـد وهو عضو بلجنة 
حريات نقابـة المحامين اثناء الاحتجاجـات التي دعت اليها 
خـلال الاسـابيع الاخيـرة جبهة الانقـاذ الوطنـي المعارضة 
احتجاجا على مشـروع الدسـتور الذي اقر الثلاثاء باغلبية 

٣٤٪ من الناخبين.  ٦٤٪ اثر استفتاء شارك فيه قرابة 
ويواجـه النائـب العام منذ ان صـدر قـرار تعيينه ضمن 
الاعـلان الدسـتوري المثيـر للجـدل فـي ٢١ تشـرين اثاني/
نوفمبر الماضي ازمة مـع نادي القضاة ومع اعضاء النيابات 
فـي العديد من المحافظات الذيـن يعتبرون ان توليه منصبه 
بقرار من رئيس الدولة اعتداء على سلطة القضاء اذ يقضي 
القانـون بان يقوم مجلس القضاء الاعلى المشـكل من قضاة 

باختيار النائب العام. 

وناشـد مجلس القضاء الاعلى في بيـان الاربعاء النائب 
العام «التنحي عن منصبه» لانهاء الازمة التي سببها تعيينه 

في السلطة القضائية. 
وقرر نادي قضاة مصر اسـتئناف العمـل بالمحاكم، الذي 
كان علق جزئيا منذ شهر تقريبا احتجاجا على طريقة تعيين 
النائـب العام، وامهـل الاخير اسـبوعا لترك منصبـه مهددا 

بالتصعيد مرة اخرى ان لم يستجب لهذا الطلب. 
وكان النائـب العـام قـدم اسـتقالته الى المجلـس الاعلى 
للقضـاء في ١٧ كانون الاول/ديسـمبر الجاري بعد احتجاج 
مئـات من اعضـاء النيابة ضده واعتصامهـم الاثنين، الا انه 

تراجع عن هذه الاستقالة بعد بضعة ايام. 
واعلنـت جبهـة الانقـاذ الوطنـي مسـاء الاربعـاء انهـا 
«سـتواصل نضالها السـلمي ضد دسـتور لا يعبر عن توافق 
وطنـي ويهـدر الحريـات العامة وحقـوق الفقـراء وحقوق 
المواطنة والنسـاء عبر استخدام كل الوسـائل الديمقراطية 

بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام». 
ودعت الجبهة الى «التظاهر الحاشـد ضد مشـروعية هذا 
الدسـتور فـي الذكرى الثانية لثـورة ٢٥ ينايـر العظيمة في 

ميدان التحرير» وفي المحافظات. 
وقـال قادة جبهة الانقاذ انهم يدرسـون المشـاركة بقائمة 
موحدة فـي الانتخابات النيابيـة التي ينبغـي اجراؤها في 

غضون شهرين بموجب الدستور الجديد للبلاد. 

■ القاهرة  -د ب أ: بدأت سلطات مطار القاهرة صباح الخميس 
تنفيـذ قرار تحديـد انتقال النقد الأجنبي مع الركاب خلال سـفرهم 
أو وصولهـم عنـد 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بعد خمسـة أيام من 

صدوره من رئيس الجمهورية. 
قالـت المصادر إنـه وصلت إلينا صبـاح اليوم تعليمـات بتنفيذ 
القـرار فورا علـي جميع الركاب المسـافرين والقادمـين من الخارج 
وإلغـاء الإقـرارات الجمركية التـي كان يتم العمل بهـا طبقا للقرار 
رقم 88 لسـنة 2003.  وأضافت أنه سـيتم تحرير محاضر لأي راكب 
يخالف القرار بحمل أكثر من 10 آلاف دولار معه سواء في السفر أو 

الوصول مع مصادرة الأموال الزائدة. 
ينـص القرار الجديد الـذي تم تطبيقه اليوم علـي تعديل بعض 
أحـكام قانـون البنـك المركزي والجهـاز المصرفـي والنقـد الصادر 
بالقانـون رقـم 88 لسـنة 2003، ونص القـرار على اسـتبدال نص 
الفقرتـين الأولـى والثالثـة مـن المـادة 116 فـى القانـون، بنصـين 
جديديـن، الأول يقضـي بأن إدخـال النقـد الأجنبي إلـى البلاد أو 
إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود 10 آلاف دولار، أو 

ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. 
وقالت إن القانون رقم 88 لسنة 2003 الذي ألغي العمل بفقرتيه 
الأولـي والثالثـة كان ينص فـي مادته رقم 116 علـي «إدخال النقد 

الأجنبـي إلـى البـلاد أو إخراجـه منها مكفـول لجميع المسـافرين، 
علـى أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز 
عشـرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقـد الأجنبى. ويجوز للقادمين 
إلـى البلاد أو المسـافرين منها حمل أوراق النقـد المصرى فى حدود 
خمسـة آلاف جنيـه مصـري . ويحظـر إدخـال النقـد المصـري أو 
إخراجـه من خلال الرسـائل والطرود البريديـة. ويجوز بقرار من 
رئيـس مجلس الـوزراء بالاتفاق مع محافظ البنـك المركزي تعديل 

المبالغ المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. 
يأتـي قـرار تحديد حجـم النقد الأجنبـي لدى الـركاب في وقت 
تلـوح في الأفق أزمة اقتصادية في البلاد في ظل تراجع الاحتياطي 
مـن النقد الأجنبي إلى 15 مليار دولار بنهاية تشـرين ثان/ نوفمبر 
وتعثـر مفاوضـات مصر مع صنـدوق النقد الدولـي للحصول على 

قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار. 
كان البنك المركـزى المصرى أكد الاثنين الماضـي التزامه بضمان 
جميـع الودائـع بالعملـة المحليـة والعمـلات الأجنبية لـدى جميع 
البنـوك العاملة فـى البلاد مؤكـدا أن الجهاز المصرفى يتسـم بقوة 
مركـزه المالـى واسـتقرار معـدلات السـيولة لديـه سـواء بالعملة 
المحليـة أو العمـلات الأجنبيـة، بما يكفـل وفـاءه بالتزاماته تجاه 

عملائه من المؤسسات والأفراد الطبيعيين. 

وزيـر  اسـتقال  ب:  ف  -ا  القاهـرة    ■
الشـؤون القانونية والنيابية في الحكومة 
منصبـه  مـن  محسـوب  محمـد  المصريـة 
السياسـات  مـن  «كثيـر  علـى  احتجاجـا 
والاجتهـادات» غداة انتقاد حزب الوسـط 
الـذي ينتمـي اليـه لقـرار الرئيـس محمـد 
مرسـي بابقاء رئيس الوزراء هشام قنديل 

في منصبه.
رئيـس  نائـب  وهـو  محسـوب  وقـال 
اسسـه  اسـلامي  (حـزب  الوسـط  حـزب 
منشـقون عن جماعـة الاخوان المسـلمين) 
في استقالته التي نشر نصها على الصفحة 
الرسمية لعصام سلطان «توصلت لنتيجة 
قاطعـة مؤداهـا أن كثيـرا مـن السياسـات 
قناعاتـي  مـع  تتناقـض  والاجتهـادات 
عـن  معبـرة  أراهـا  ولا  بـل  الشـخصية، 
طموحات شـعبنا بعد ثـورة هائلة طاهرة 

دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس». 
مفاجـأة  محسـوب  اسـتقالة  وتعـد 
سياسـية كبيـرة اذ انـه كان رئيـس لجنة 
صياغـة الدسـتور الجديـد الـذي اقـر هذا 
الاسـبوع اثر اسـتفتاء شـعبي ولعب دورا 

كبيـرا فـي الدفاع عـن اللجنة التأسيسـية 
التي وضعت الدسـتور وعـن نصوصه في 

مواجهة المعارضة المصرية. 
وكان حزب الوسـط قال في بيان مساء 
الاربعـاء انـه «تلقـى خبـر تكليـف هشـام 
قنديـل بتشـكيل الحكومة القادمـة بصدمة 
كبيـرة حيـث أن تكليـف قنديـل كان محـل 
إعتراض من حزب الوسـط من اليوم الأول 
لكونـه شـخصا غيـر مسـيس ولا يصلـح 

لادارة هذه المرحلة». 
واضـاف البيـان «أثبتـت الأيـام صدق 
توقـع حزب الوسـط حيـث فشـل الدكتور 
هشـام قنديـل وحكومتـه فشـلا ذريعا في 
حـل أي مشـكلة سياسـية أو اقتصاديـة أو 
خدميـة، بل غـاب رئيـس الحكومة نفسـه 
عن الأحداث الخطيـرة التي مرت بها مصر 
طـوال الفتـرة الماضيـة وكان متفرجا على 

أحداث خطيرة هزت مصر كلها». 
واكـد البيـان ان «حـزب الوسـط الذي 
أيـد كثيرا من قـرارات الرئيس لاحساسـه 
بصوابهـا، فانه يرفـض هذا القرار بشـدة 
ويعتبره خطأ فادحا قد يؤثر بشـكل سلبي 

على مجريات الأمور، ويعلن أنه لن يشارك 
في هـذه الحكومة بل ويحـذر من تداعيات 

هذا التكليف في هذا الجو الخطير». 
واعتبر محسـوب في اسـتقالته انه من 
ضمن السياسات التي يعترض عليها «على 
سبيل المثال ملف استرداد الأموال المنهوبة 
والـذي كنت قد تقدمت بتصور كامل له منذ 
مـا يزيد على ثلاثة أشـهر، غيـر إن الوضع 
بقـي علـى ما هـو عليـه اذ ظل الملـف كاملا 
بيـد ذات اللجنـة القضائية المشـكلة بقرار 
المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة والتي لم 
تؤد لأي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف 

لها». 
واضـاف ان بقـاء هذا الملف فـي يد هذه 
اللجنـة «يضيـع حقـوق الدولـة المصريـة 
ويمس هيبتها امام الدول التي تلقت اموال 

الفساد الهارية». 
انـه  الاربعـاء  مسـاء  مرسـي  واعلـن 
هشـام  الحالـي  الـوزراء  رئيـس  كلـف 
قنديـل باجراء تعديل وزاري يتناسـب مع 
متطلبات مواجهة الازمـة الاقتصادية التي 

تعاني منها البلاد. 

ر النائب  ■ القاهـرة - يو بي اي: قـرَّ
العـام المصـري الخميس، تحويـل أموال 
عائدة إلى سـوزان ثابت،زوجة الرئيس 
المصري السابق حسني مبارك، بحسابين 

مصرفيين، إلى البنك المركزي.
المصـري  العـام  النائـب  ووافـق 
المستشـار طلعـت عبد اللـه، اليوم، على 
طلـب مـن جهـاز الكسـب غير المشـروع 
التابع لـوزارة العـدل بتحويـل الأموال 
الموجودة في حسـابات وودائع سوزان 
«الأهلـي»  البنكـين  مـن  مبـارك،  ثابـت 
و»الأهلـي سوسـيته جنرال» إلـى البنك 

المركـزي المصـري، «باعـــتبـار أن تلـك 
وتجـري  عليــهــــا،  متحفـظ  الأمـوال 
في شـأنها تحقيقات مـن جـــانب جهاز 

الكسب غير المشروع». 
المشـروع  غيـر  الكسـب  جهـاز  وكان 
أصدر، مؤخراً، قراراً بالتحفظ على أموال 
وممتلـكات جميـع أفـراد أسـرة الرئيس 
السابق إلى حين انتهاء التحقيقات التي 
يباشرها الجهاز في شأن تقارير الأجهزة 
الرقابية «من وجود شبهات حول تضخم 
ثرواتهم بصورة كبيرة على نحو لا يتفق 

ومصادر دخولهم المشروعة».

■ القاهرة - يو بي اي: أرجأت محكمة 
اسـتئناف القاهرة الخميس، تأجيل نظر 
طلـب الصحافي إسـلام عفيفي لـرد هيئة 
المحكمة التي تنظر اتهامه بـ»إهانة رئيس 

الجمهورية».
رت الدائـرة المدنيـة فـي محكمـة  وقـرَّ
اسـتئناف القاهـرة، اليـوم، تأجيل طلب 
الرد (طلـب تنحية هيئـة المحكمة من نظر 
القضية ونقل نظرها أمـام دائرة قضائية 
إسـلام  الصحافـي  مـن  المقـدّم  أخـرى) 

عفيفي رئيس التحرير السـابق لصحيفة 
«الدسـتور» ضـد المستشـار محمـد فهيم 
درويش، رئيس محكمـة جنايات الجيزة 
فـي قضية اتهـام عفيفـي بـ»إهانة رئيس 
وشـائعات  بيانـات  ونشـر  الجمهوريـة 

كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام».
وجـاء تأجيـل طلـب الرد بسـبب عدم 
انعقاد الجلسـة على خلفية تعليق العمل 
بغالبية المحاكـم والهيئـات القضائية في 
مصر بسـبب مطالبة برحيل النائب العام 

الحالـي المستشـار طلعـت عبـد اللـه من 
منصبه.

وكان النائب العام السـابق المستشار 
عبـد المجيـد محمود قـد أحـال عفيفي إلى 
بـ»إذاعـة  لاتهامـه  الجنايـات،  محكمـة 
بيانـات وأخبـار وشـائعات كاذبـة مـن 
وإلحـاق  العـام  الأمـن  تكديـر  شـأنها 
الضـرر بالمصلحة العامـة، وإهانة رئيس 
الجمهوريـة بإلصـاق تهـم به من شـأنها 

تكدير السلم وإثارة الفزع بين الناس».

■ بغـداد - ا ف ب: بعـد مـرور نحـو قـرن علـى انعقـاد اول 
جلسـاته، بدا مجلـس النواب العراقي لدى ولادتـه عام 1925 اكثر 
انسـجاما مما هو عليه اليوم، رغـم انه كان آنذاك يمارس عمله في 
ظل الاحتـلال البريطاني. واقيم على مدى يومـين معرض تذكاري 
في بغداد يجسـد الدورة الاولى لمجلس النـواب العراقي الذي كان 

حينها الثاني من نوعه في المنطقة العربية بعد مصر. 
ورغـم قلـة المقتنيـات التـي عرضتهـا دائـرة البحـوث التابعة 
للمجلـس فـي مبنـى البرلمـان فـي وسـط بغـداد، الا ان عـددا مـن 
الصحف والكتب والبحوث التي عرضت اعادت الى الذاكرة تاريخ 

هذا المجلس وبينها صورتان لانعقاد جلسة برلمانية. 
وتشـكل المجلـس النيابـي الـذي كان يطلـق عليـه انذاك اسـم 
مجلـس الامة العراقي في كانون الاول/ديسـمبر عام 1925 بدورته 
الاولـى وبقي لثلاث سـنوات، وضم 88 مقعدا حصـل اكراد العراق 

على 18 بالمئة منها. 
ومثـل هذا المجلس نواة الحيـاة الديموقراطية في العراق، علما 
انه خلا نهائيا من تمثيل المرأة التي منعت من الانتخاب والترشح. 
ويقـول فـراس الجابـري احد المسـؤولين عـن المعـرض لوكالة 
فرانـس برس ان هـذا الحدث «ياتي لاسـتلهام الماضـي في الحياة 

الديموقراطية العراقية». 
ويضيـف «بدأنا بجمع الوثائق والصور منذ ثلاثة اشـهر وعدنا 
الـى دائـرة الوثائق العراقيـة ومحافظة بغـداد للبحث عـن كل ما 

يتعلق بهذه المرحلة من الزمن». 
واكـد الجابـري عـدم تمكـن المعـرض مـن الحصول علـى صور 
لجلسـات البرلمان باسـتثناء صورتـين وذلك بسـبب ضياع معظم 
الوثائـق والصـور اثـر الحرائق والحـروب التي مرت علـى البلاد 

خلال القرن الماضي. 
وتزعم اول برلمان عراقي رجل الدين الشيعي محمد الصدر. 

ويقـول القيمـون على المعـرض انهم طلبوا مسـاعدة السـفارة 
البريطانية في الكشـف عن وثائق معينة، الا انهم لم يحصلوا على 
ذلـك.  ويشـار الى ان الفترة التـي انتخب بها البرلمـان الاول كانت 
تخضـع خلالهـا البـلاد للاحتـلال البريطانـي الذي فـرض العملة 

الهندية الروبية في التعامـلات التجارية بدلا من العملة العثمانية 
انذاك. 

وبلغـت اول موازنـة صادق عليهـا البرلمان العراقـي 53 مليونا 
و920 الفا و665 روبية، وتعادل اليوم حوالى مليون دولار. 

ومن المقتنيات التي عرضت ايضا، اول عدد لصحيفة «الوقائع» 
العراقيـة الحكوميـة والصـادرة فـي العـام 1922، واول نسـخ من 
صحيفة «الـزوراء» التي صدرت في عام 1925 وكانت اول صحيفة 

عراقية مستقلة. 
وتعاقـد القيمـون علـى المعـرض مـع دور نشـر قامـت بعـرض 
مطبوعـات تجسـد هذه الحقبة التـي كانت تعد اكثر انسـجاما بين 
طوائـف العـراق ومكوناته، علـى العكس من الفتـرة الحالية التي 
تشـهد تناحرا طائفيا واتنيا غير مسبوق بعد حوالى مئة عام على 

بداية العمل السياسي في البلاد. 
وفـي هذا السـياق، يقـول النائـب والوزيـر السـابق وائل عبد 
اللطيف ان «ما سـجله العراق في تاريخه كان شيئا رائعا وشاهدا 
على تطور كبير حيث اسس دولة مستقرة وقوة اقتصادية بالرغم 

من قلة الموراد النفطية في ذلك الوقت». 
ويضيـف «لكـن مع الاسـف العمليـة السياسـية الحالية صعبة 
بسـبب ارتفـاع الهـوة بين ابنـاء الشـعب وتمزقهـم على المسـائل 

الطائفية التي غذتها الدول المحيطة بالعراق في المنطقة». 
وعاش الدسـتور الذي اقـره اول برلمان، اطـول فترة في تاريخ 
العـراق السياسـي حيث اسـتمر منـذ عـام 1925 وحتـى الانقلاب 

العسكري الذي نفذه عبد الكريم قاسم في العام 1958. 
وبهذا الصدد، قال عبد اللطيف ان «كل دسـاتيرنا تنتهي بالقوة 
وليـس بالارادة الوطنية او السـلمية، لكن الدسـتور الذي اقر بعد 

العام 2003 يؤسس الى وضع جديد ودائم». 
واوضـح ان «الدولـة من الان فصاعـدا مرشـحة ان تلعب دورا 
محوريا لكن الدول الاقليمية لا تريد لهذه الدولة ان تقوم، وتتدخل 

بشكل طائفي فيها، وبضغط اقتصادي او تعطيل الاستثمار». 
وتابـع «نتمنـى ان يعـي السياسـيون هنا هـذه المؤمـرات وان 

ينسوا خلافاتهم وينطلقوا في بناء بلدهم». 

القاهرة - من جاكلين زاهر:

وصف عضو مجلس شـورى الجماعة الإسلامية 
عبود الزمر بعض معارضي الدسـتور الجديد بأنهم 
فئة «طامعة بالسلطة ورافضة لقيادة الإسلاميين». 

واتهـم الزمر في اتصال هاتفـي أجرته معه وكالة 
وصفهـم  مـن  بالقاهـرة  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء 
بـ«التـــيـار العلمانـي» بالسـعي «لتصـدر المشـهد 
كان  الـذي  السـابق  للنـــظـام  بنـا  والعــــودة 

يحبه». 
وقال الزمر: «لقد خرجوا من الجمعية التأسيسية 
لوضع الدستور الجديد في اللحظات الأخيرة وبعد 
أن تمـت الموافقة علـى أغلب مواده بنسـبة توافق لا 
تقـل عـن ٨٥٪ حتى لا يكونـوا منصاعين لحكم هذا 
الدسـتور ونظـام الدولـة وقيادتها الشـرعية .. لقد 
كان انسـحابا تكتيكيا من جانبهم لتأسـيس موقف 
معارض بالمستقبل تحت دعوى رفض هذا الدستور 

لاكتساب شعبية». 
وطالب الزمر المعارضة بتجاوز مرحلة الاستفتاء 
والدسـتور والاصطفاف خلف إرادة الشـعب وعدم 

اتخاذ مواقف من شأنها إرباك المشهد السياسي. 
وأضاف: «اسـتقر بالأعراف الدولية على أن رأي 
الأغلبية ، بعد التشـاور والتفاهم ، هو الذي يسود، 
فلماذا ينقلب الليبراليون على القواعد الديمقراطية 

التي ينادون بها؟». 
وأرجـع الزمر «تأييد المصريين» للدسـتور لكونه 
«باعثـا علـى الاسـتقرار والتنمية والأمـان ولكونه 

أيضـا يعلـي ويؤكـد هويـة الدولـة الإسـلامية عبر 
تطبيق الشريعة». 

نسـبة  أن  نعـي  أن  «ينبغـي  أنـه:  علـى  وشـدد 
المطالبـين بتطبيـق الشـريعة فـي مصر أكبـر بكثير 
مـن نسـبة ٦٤٪ التي أيـدت الدسـتور .. فهناك من 
رفض الدسـتور لكونه لا يلبـي من وجهة نظرهم كل 

مطالبهم المتعلقة بقضية تطبيق الشريعة». 
وتابـع: «بالنسـبة لي، الوضع الحالـي كاف وإن 
كنـت أتمنـى أن تضاف مـادة تؤكد حظـر صدور أي 
تشـريعات مخالفة للشريعة ، ولكني مطمئن لأن من 
سـيتولى مهمة إصدار القوانين هي مجالس منتخبة 
والغالبيـة فيهـا للتيـار الإسـلامي الذي لن يسـمح 
بمخالفـة الشـريعة التـي تعـد المخرج لـكل الأزمات 

والضامنة للحقوق والحريات». 
ورأى الزمـر أنـه لا مبـرر لتخوفـات الأقبـاط من 
احتماليـة الأخذ بآراء فقهية متشـددة قد تسـفر عن 
عـدوان عليهم أو انتقـاص لحقوقهم طبقا لنصوص 
الدسـتور الجديد ، وقال :»القبطـي مواطن له كامل 
حقوق المواطنة كالمسـلم وما يتـردد عن الأخذ بآراء 
فقهيـة تحـل دم القبطي أو لا تسـاوي بـين دمه ودم 

المسلم مجرد تخوفات وهواجس». 
وفـي رده علـى سـؤال حـول إمكانيـة تحالـف 
الإسـلام  تيـارات  باقـي  مـع  الإسـلامية  الجماعـة 
لخـوض  موحـدة  جبهـة  لتشـكيل  السياسـي 
الانتخابات التشريعية المقبلة ، أجاب :»هذه المسألة 
ليست مطروحة الآن .. لكن قد يكون هناك توجه لأن 

تستقل الجماعة بقائمة منفردة بها». 

ورفض الزمر ما يطرح من البعض عن أن تيارات 
الإسـلام السياسـي قـد بدلـت موقفهـا مـن معاهدة 
السـلام المصريـة الإسـرائيلية «كامـب ديفيـد» بعد 
وصولهـم للسـلطة، وقـال: «الأوضـاع لـم تسـتقر 
بعـد حتـى نتحـدث عـن تقييمـات لمواقـف النظـام 

السياسي». 
وتابـع: «المعاهـدة لها شـقان: الأول السـلام مع 
المسـتقرة ولا أحـد  إسـرائيل وهـذه مـن الأشـياء 
يسـتطيع أن يعدل فيها لأنهـا تمت في عهد (الرئيس 
الراحـل أنـور) السـادات وتعاقبـت عليهـا أكثر من 

حكومة». 
وأردف: «أمـا ما نتحـدث عنه فهو تطوير الشـق 
والأمـور  الفلسـطينية  بالحقـوق  منهـا  المتعلـق 
الاقتصاديـة والتجاريـة .. كل هذه الأمـور يجب أن 
تكـون محل نقـاش بين طرفـي المعاهـدة حتى يعود 

للمصريين حقوقهم التي أهدرت كثيرا». 
البعـض للتيـارات  اتهامـات  الزمـر  كمـا رفـض 
الإسلامية بالعودة إلى العنف في مواجهة منافسيها 
مثلما حدث بمحاصرة أنصار المرشـح المسـتبعد من 
الانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبو إسماعيل لمقر 
مدينة الإنتاج الإعلامي واتهامهم بالاعتداء على مقر 

حزب الوفد. 
جـاء  للمدينـة  إسـماعيل  أبـو  «حصـار  وقـال: 
كمحاولـة منـه لحماية قصـر الاتحادية الرئاسـي .. 
لأن المعتصمـين عند القصـر كانوا يحركـون الموقف 
من خـلال بعـض وسـائل الإعـلام التي دأبـت على 
تقـديم الأكاذيب لتهييج الشـارع ضد الرئيس محمد 

مرسي». 
إذا  أنـه  وهـو  واضحـا  تحذيـرا  كان  «الحصـار 
النظـام  إسـقاط  وحاولتـم  الاتحاديـة  اقتحمتـم 

الشرعي سنتصدى لكم». 
وأوضح «أمـا فيما يتعلق بحريـق الوفد فقد نفى 
أبو إسـماعيل ذلك ونحن نصدقه لانتفـاء المبرر من 
ذلـك .. التيـار الإسـلامي هـو الممسـك بالحكـم الآن 

ويريد الاستقرار». 
وعن تنامي التيار الجهادي في سيناء مع وصول 
الإسـلاميين للحكـم ، قال :»ما يحدث بسـيناء ليس 
كله بدافع الجهاد ، هنـاك خلافات بين أهالي المنطقة 
وبعـض عناصـر الشـرطة التـي لا تـزال تتبع نفس 
سياسـات النظـام السـابق فـي انتهـاك حقوقهم .. 
وهناك أيضا بعض الجماعـات والعناصر الجهادية 
التـي تتبنـى العنـف ضـد تلـك العناصـر ولكنهـم 
ولا  الدولـة  ولا  الرئيـس  ضـد  العنـف  يتبنـون  لا 

الأهالي». 
وقال: «نحن من جانبنا أصدرنا بيانات أدنا فيها 
العنف وقتـل الضباط والعسـاكر وطالبنـا بتطهير 

الداخلية». 
واسـتبعد الزمر صحة ما يتردد عـن امتلاك هذه 
الجماعات كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة تفوق 
بكثير جدا مجرد المواجهة مع بعض عناصر الشرطة 
بسيناء ، وقال :»لا أحد يعرف حجم السلاح الفعلي 
مـع هذه المجموعات ولا أنواعـه لأنه لم تظهر معارك 
كبيرة يمكـن من خلالها الرصد الدقيـق ، والأمر كله 

مجرد أحاديث وشائعات». 

صحيفة أسبانية:  تناقض الربيع 
العربي يتجسد في مصر 

اعتبـرت  أ:  ب  د   - برشـلونة    ■
صحيفة «لا فانجارديا» الأسـبانية مصر 
تجسـيدا لـ «تناقض الربيع العربي» في 
ظـل الأوضاع السياسـية التي تشـهدها 
البلاد عقب إقرار الدسـتور الجديد المثير 

للجدل. 
فـي  الليبراليـة  الصحيفـة  وكتبـت 
عددهـا الصادرالخميس: «مصر الآن في 
موقف متناقض، مثلها في ذلك مثل جميع 
دول الربيـع العربـي. أسـقطت الثورات 
الشـعبية نظاما مستبدا ووضعت أسسا 
إسـلاميين  ساسـة  لكـن   ، للديمقراطيـة 

استولوا على السلطة بفكر متشكك نحو 
الديمقراطية». 

ورأت الصحيفـة فـي «مصـر نموذجا 
إقـرار  فعقـب   ، التـــطـور  لـــهـــذا 
الدسـتور تأتـي الانتخابـات البرلمانيـة 
التي قد يكون للإسلاميين الأفضلية فيها 

مجددا». 
وذكـرت الصحيفـة أنـه يتعـين علـى 
الرئيس المصري «محمد مرسـي أن يعلم 
أنه يمثـل كرئيس كل المصريـين ، ويجب 
النظـام  تعدديـة  علـى  المحافظـة  عليـه 

وحريات المواطنين». 

محكمة النقض المصرية تؤيد حُكم 
د على وزير الإسكان الأسبق  السجن المشدَّ

دت محكمة النقض المصرية الخميس، حُكماً قضائياً سـابقاً  ■ القاهـرة - يـو بي اي: أيَّ
بسـجن وزير الإسكان الأسـبق، محمد إبراهيم سـليمان، لمدة 3 سـنوات لإدانته بالتربّح 

والإستيلاء على أراضي الدولة.
ل أعلـى درجات التقاضي في مصـر)، برفض الطعن  وقضـت محكمة النقض (التي تمثِّ
المقدم من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، محمد إبراهيم سليمان، 
علـى حُكـم محكمـة الجنايات بسـجنه سـجناً مشـدداً لمـدة 3 سـنوات وإلزامه بـرد مبلغ 
14,092,412 مليون جنيه، وتغريمه مبلغاً مساوياً لإدانته بالإستيلاء على أراضي الدولة 

والمال العام، المعروفة إعلامياً بإسم «أرض القاهرة الجديدة».
وكانـت محكمـة جنايات القاهـرة قضت، في أبريل/نيسـان الفائت، بمعاقبة سـليمان 
(وزيـر الإسـكان خلال الفترة مـن 1993 حتـى 2005) بالحكُم المذكور وإلزامـه بدفع المبلغ 

المشار إليه المتمثل في قيمة أراضي استولى عليها لنفسه ولأفراد أسرته ولآخرين.
كمـا قضـت المحكمـة بمعاقبـة كل من رجلـي الأعمـال يحيى الكومـي، وعمـاد الحاذق، 
بالحبس لمدة سـنة واحدة مع الشـغل والزامهما برد مبالغ تسـاوي قيمة الأراضي التي تم 

الإستيلاء عليها ومبلغ مساوِ لها.

مصادر: تغيير وزاري في مصر 
الأسبوع القادم يشمل نحو 8 وزراء 
■ القاهرة  - رويترز: قالت مصادر بالحكومة المصرية لرويترز اليوم الخميس إن 
رئيس الوزراء قد يغير ما يصل الى ثمانية وزراء في إطار خطة الرئيس محمد مرسي 
لإجــراء تغيير وزاري قبل الانتخابات البرلمانيــة المتوقع إجراؤها أوائل العام القادم. 
واضافت المصادر إن التغيير سيشــمل على الأرجح وزراء الخدمات وربما أحد وزراء 

المجموعة الاقتصادية.
وقالــت المصــادر ان وزارات الخدمــات التــي قــد يشــملها التغيير تضــم وزارات 
الاتصالات والنقل والتنمية المحلية والكهرباء والبترول والتموين والتجارة الداخلية. 

وتابعت المصادر ان التغيير سيشمل بين ستة وثمانية وزراء على الأرجح. 

برلمان العراق يستعيد حقبة ولادته: كان 
اكثر انسجاما عند انشائه قبل قرن من الزمان
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عمان ـ «القدس العربي»:

تراقب مجموعــات عمل دولية وعربية 
مــا يمكن أن يجــري خلال الأيــام القليلة 
المقبلة في مدينتين سوريتين هما اللاذقية 
وعرســال تحديــدا لبنــاء حالــة تفحص 
عملياتيــة تناقش ســيناريوهات محتملة 
لإنتقال الرئيس الســوري بشــار الأســد 

لمستوى الإنغلاق على دولة علوية.
ويؤكــد مصدرعربــي رفيع المســتوى 
وعلــى علم بمــا تناقشــه غــرف عمليات 
لـ»القــدس  الســوري  بالمشــهد  معنيــة 
العربي» بــأن مراقبة حثيثة لوضع بعض 
المدن الســورية وتحديدا اللاذقية تجري 
لتقييــم إحتمــالات لجوء الرئيس الأســد 
لخيــار الدولــة العلويــة وهو خيــار يريد 
الأمريكيــون وحلفائهم فــي المنطقة منعه 

بأي ثمن.
إلــى  وقفــزت مثــل هــذه التقييمــات 
واجهــة الأحــداث بعد رصــد تحصينات 
ذات طبيعة عســكرية في المناطق العلوية 
حيث يرى المصدر المشــار إليه بأن سماح 
النظام بأي إعتداءات ذات طبيعة طائفية 
على المواطنين الســنة في مدينة اللاذقية 
يعني بدايــة عملية تطهيرعرقيــة طائفية 
في بعــض المناطــق تمهيدا لإقامــة نظام 

علوي.
ووفقا للتحليلات الأولية تتطلب دولة 
علويــة ليس فقــط الســيطرة التامة على 

مدن الســاحل الســوري ولكن ترحيل أو 
إســتهداف أو تقليــل عــدد المواطنين من 
اهل الســنة فــي بعــض المناطــق والمدن 
الإســتراتيجية وأهمهــا اللاذقية شــمالا 

وعرسان بمحاذاة الحدود مع لبنان.
وإعتبــر المســؤول العربي البــارز في 
حديثــه لـ»القدس العربــي» بأن حصول 
عمليات تســتهدف الســنة فــي اللاذقية 
وعرســال تحديــدا يعني ضــرب جرس 
الإنذار لبداية عملية تأسيس دولة علوية 
تحكم حدودها الإستراتيجية عبر الشريط 
الساحلي مع وجود نقطة تواصل حيوية 
مــع لبنان وحــزب إلله في جنــوب لبنان 
التــي  الإســتراتيجية  الوضعيــة  وهــي 

توفرها مدينة عرسال الصغيرة.
الرئيــس  يتمكــن  أن  الصعــب  ومــن 
السوري بشــار الأسد من تنفيذ سيناريو 
من هذا النوع مع وجود مســاحات نفوذ 
محتملة لخصومه أو للســنة في اللاذقية 
وعرســان على أن الإنتقــال لفرض دولة 
علوية على الخارطة الســورية لا يبدو أنه 
الخيار المبكر للرئيس الأســد حاليا حيث 
يحشــد ويجمع قواته قــرب وفي محيط 
دمشــق ويتساهل عســكريا في الأرياف 

والأطراف والمدن الأخرى.
وقالــت تقاريــر ميدانيــة قــرأت عبــر 
لجــان تتابع تطــورات الوضع الســوري 
ميدانيا وعلمت «القدس العربي» بها بأن 
الرئيس بشار لا يريد التركيز على «حسم 

الأسد يتجنب الحسم في الأرياف ودولة علوية 
تتطلب تطهيرا طائفيا في اللاذقية وعرسال

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
المحاضـر  العـاد،  موشـيه  د.  يُعتبـر 
الإسرائيلي الشهير في الكلية الأكاديمية 
للجليـل الغربي، من أشـهر المستشـرقين 
الإسرائيليين، خصوصا وأنه كان جنرالا 
فـي جيـش الاحتـلال وخـدم في شـعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية (أمـان)، وقد 
نشـر إلعـاد العديـد مـن الدراسـات عن 
العالـم العربـي، إلا أن مقالـه، الـذي تم 
نشـره في صحيفـة «هآرتـس» العبرية، 
أمـس، كان مفاجئـا لمـن يتتبـع الأفـكار 
التي يُحاول الصهاينة نشـرها في العالم 
العربـي بهـدف التحريـض أو الإسـاءة 
الأنظمـة  ضـد  العـام  الـرأي  تأليـب  أو 
الحاكمـة، عـلاوة علـى الحرب النفسـية 
التـي يخوضونهـا ضمـن ما يُطلـق عليه 
القومـي  الإجمـاع  العبريـة  الدولـة  فـي 

الصهيوني.
مـا  بـأن  إلعـاد  المستشـرق  رأى  فقـد 
قـد  العربـي  الربيـع  بـفاتـورة  أسـماها 
لدولـة  إسـتراتيجية  إنجـازات  حققـت 
الاحتلال، عجـزت عن تحقيقها على مدار 
عقـود، على حـد تعبيره، وهذا يتماشـى 
مـع التصريـح الذي أطلقه رئيس شـعبة 
الاستخبارات العسكرية (أمان) السابق، 
عامـوس يدلين، قبل يومـين في تل أبيب، 
الرئيـس  سـقوط  إن  فيـه  قـال  والـذي 
السـوري، د. بشار الأسد، سيشطب أكبر 
تهديـد عسـكري على إسـرائيل خلال الـ 
20 عامـا الأخيـرة، مؤكـدا علـى أنه لدى 
الرئيـس الأسـد عـدد صواريـخ أكبر من 
حمـاس وحزب اللـه وجيش أقـوى، ولا 

يجب التأسـف على سـقوط الأسد، على 
حد قوله.

أما المستشـرق إلعاد فقد قال أيضا في 
مـا يتعلـق بالإنجـازات بأنهـا تمثلت في 
تحقيق أهـم هدف سـعت إليه إسـرائيل 
وهـو تدميـر سـورية التـي تعـد القـوة 

العربية الأولى المعادية لها.
وزاد قائلا إن سـورية التي كانت على 
الـدوام العـدو الشـرس لإسـرائيل منـذ 
عقـود تنزف اليوم وتتفـكك وتفقد قوتها 
العسـكرية، وكل هذه الأمور تجري دون 
أنء تتدخـل الدولـة العبريـة، علـى حد 

قوله، حتى في إطلاق رصاصة واحدة.
إلـى  الإسـرائيلي  المستشـرق  ولفـت 
أنه صحيح أن صناع القـرار في تل أبيب 
لا يعلمـون ما هـو النظام الذي سـيحكم 
سـورية بعد سـقوط نظام بشـار الأسـد 
الـذي فقـد شـرعيته، لكـن حتى لـو كان 
النظـام الجديـد معاديـا لإسـرائيل، فإن 
التهديد الاسـتراتيجي السـوري المباشر 
ضـد الدولـة العبريـة سـيزول ولفتـرة 
طويلـة، لافتـا إلـى أن أي نظـام سـوري 
جديد سـتُواجهه تحديات داخلية صعبة 
إسـرائيل،  لمعـاداة  التفـرغ  مـن  تمنعـه 
على حـد تعبيـره. وبـرأي د. إلعـاد فإن 
إنجازات ما أسـماه بالربيع الإسـرائيلي 
اجتازت الحدود السـورية لتشـمل أيضا 
(حمـاس)  الإسـلامية  المقاومـة  حركـة 
ومنظمـة حـزب اللـه اللبنانيـة، واصفـا 

إياهما بالتنظيمين الأكثر خطر
وتابـع قائـلا إن منظمـة حـزب اللـه 
اللـه،  نصـر  حسـن  الشـيخ  وزعيمهـا 
العالـم  نظـر  فـي  بطلـين  كانـا  اللـذان 
العربـي، أصبحـا اليوم يمثـلان مصيبة 
بالنسـبة إلـى الشـرق الأوسـط برمتـه 

تأييـد  بسـبب  فيـه،  الثوريـة  والقـوى 
الحزب ودعمه للرئيس بشـار الأسد ضد 
الثـورة، علـى حد تعبيـره، وعـرج على 
حركـة حمـاس وقـال إن حركـة المقاومة 
الإسـلامية اضطـرت لمغـادرة الأراضـي 
السـورية، التي كانت معقلها السياسـي 
عامـا  العشـرين  خـلال  واللوجيسـتي 
الماضية، مشـيرا إلى أن هـذا الأمر يُعتبر 
ضربـة قويـة للحركـة، وتحديدا بسـبب 
تفرق قادتها بين العواصم العربية وعدم 
تجمعهم فـي عاصمـة عربيـة تحتضنهم 
كلهم مثلما كانت تفعل سورية، بعد أن تم 
طردهم من المملكة الأردنية الهاشـمية أما 
في مـا يتعلق بمصر فقد رأى المستشـرق 
محمـد  الرئيـس  نظـام  أن  الإسـرائيلي 
مرسـي هـو الأنسـب مـن بـين الأنظمـة 
العربية حتى الآن بالنسبة إلى إسرائيل، 
ذلك أنه يحتـرم اتفاقية (كامـب ديفيد)، 
أي اتفاق السـلام مع إسرائيل، بالإضافة 
إلى أنه يقوم بممارسـة الضغوطات على 
حركـة حماس، كمـا أنه يقـوم بالتصدي 
لعمليـات قيامهـا، أي حمـاس، بتهريـب 
الأسـلحة مـن شـبه جزيـرة سـيناء إلى 
قطاع غزة، وهذا الأمـر، زاد إلعاد، يصب 
فـي الصالح الاسـتراتيجي الإسـرائيلي 
طالمـا  إسـرائيل  وأن  خصوصـا  تمامـا، 
عانـت مـن عمليـات تهريب السـلاح إلى 
حماس وبقية المنظمات الفلسـطينية في 

قطاع غزة، على حد قوله.
وتابـع قائـلا إنـه بعـد مـرور حوالي 
السـنتين علـى انـدلاع الربيـع العربـي، 
الأنظمـة  مـن  أنمـاط  ثلاثـة  أن  يُلاحـظ 
عربيـة لـم تنخرط فـي الربيـع العربي: 
الإمـارات العربيـة والممالـك، لافتـا إلـى 
ودول  والمغـرب  وقطـر  السـعودية  أن 

خليجية أخرى تملك السـلاح الفتاك لمنع 
اندلاع الاحتجاجات، وهـو المال، وليس 
من بـاب الصدفة، أضـاف، د. إلعـاد، أن 
هذه الأنظمة وجدت الأموال والميزانيات 
لمنحها لمواطنيها بهدف إسكاتهم ومنعهم 
مـن الخروج للمظاهرات، مشـيرا إلى أن 
المملكـة العربيـة صرفت حتـى الآن مبلغ 
135 مليـار دولار لبيـع شـقق رخيصـة، 
إلـى عـدة تحسـينات فقـد  وبالإضافـة 
تمكنـت السـعودية مـن منـع الانفجـار، 
وقـال أيضا إنه من اللافت جدا أن المملكة 
الأردنية الهاشـمية تمكنت مـن الصمود 
على الرغم شـح الميزانيـات وعلى الرغم 
مـن سـيطرة الفلسـطينيين والحـركات 
الإسلامية على الشارع وعدم لجوء الملك 
إلـى اسـتعمال العنـف، ولكنه اسـتدرك 
قائلا إنـه لا يُعرف متى سـتخرج الأمور 
عـن سـيطرة السـلطات الأردنيـة، أمـا 
النمـط الثانـي فـكان لبنـان والجزائـر 
والعـراق، التـي مرت في حـروب أهلية، 
والنمـط الثالـث، بحسـب د. إلعـاد، هو 
مشـيرا  الفلسـطينية،  السـلطة  سـكان 
إلـى أن الفصل بين الضفـة والقطاع أدى 
بالفلسـطينيين إلـى إضاعـة البوصلـة، 
ذلـك أن الفلسـطينيين لـن يحتجوا على 
الظروف المعيشية الصعبة لخشيتهم من 
أن يُفسـر الأمر على أنـه انتفاضة ثالثة، 
وخلص إلـى القول إن التوجه الذي كان 
سـائدا في إسـرائيل بأن الربيع العربي 
سـيئ للدولة العبرية غيـر صحيح، ذلك 
أن سـورية، العدو اللدود لإسـرائيل في 
وضـع صعـب، والنظـام بـات قريبا من 
السـقوط، وخلص إلى القول متسـائلا: 
ربيع عربي؟ لا، إنه الربيع الإسـرائيلي، 

على حد تعبيره.

قال إن السعودية أنفقت 135 مليار دولار لمنع الانفجار 

مستشرق إسرائيلي: الربيع العربي حقق إنجازات إستراتيجية لتل 
ابيب ونظام الأسد سيسقط دون أن تُطلق تل أبيب رصاصة واحدة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أكـد مصدر سياسـي فلسـطيني لــ «القدس 
العربـي» يوم أمـس أن الـدول العربيـة المكلفة 
مفاوضـات  لإطـلاق  جديـدة  مبـادرة  بإعـداد 
والإسـرائيليين،  الفلسـطينيين  يـن  جديـدة 
العربيـة»،  السـلام  «مبـادرة  مـن  مسـتوحاة 
تواصـل اتصالاتهـا مـع كل الأطـراف الدوليـة 
والمعنيـة بتلك المبـادرة، في الوقـت الذي ظلت 
فيه حالة الضبابية تكتنف الأنباء التي تحدثت 
عـن لقـاء سـري جمـع الملـك الأردني عبـد الله 
الثانـي، برئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 

نتنياهو قبل أيام في العاصمة عمان.
أن  الفلسـطيني  السياسـي  المصـدر  وقـال 

الرئيـس محمـود عبـاس والقيادة علـى إطلاع 
كامل بتحـركات الفريق العربـي المكلف بإعداد 
مبادرة سياسـية جديدة، كون أن الفلسطينيين 
عضـوا فـي تلـك اللجنة التي شـكلت فـي ختام 
اجتماعات لجنة مبادرة السلام العربية الأخير 
فـي العاصمة القطرية الدوحة يوم التاسـع من 

الشهر الجاري.
وبحسـب المصدر فإن تلك المبـادرة التي يتم 
النقاش حولهـا مع الولايات المتحدة الأمريكية، 
ودول غربيـة وازنـة مثـل فرنسـا وبريطانيـا، 
تستند بالأساس إلى «مبادرة السلام العربية» 
التي تم تبنيها فـي القمة العربية في بيروت في 
العـام 2002، وتسـتند بأساسـها إلـى ضرورة 
وقف إسـرائيل لعمليات الاستيطان في القدس 
والضفـة الغربيـة، والدخـول فـي مفاوضـات 
محـددة بسـقف زمنـي مدتـه سـتة أشـهر، يتم 

خلالهـا الاتفاق علـى كل قضايا الحـل النهائي، 
والميـاه،  والقـدس،  اللاجئـين،  فـي  المتمثلـة 
والحدود، والمسـتوطنات، والدولة. وتشـكلت 
لجنـة عربية في ختام اجتماع الدوحة برئاسـة 
قطر رئيس لجنة المتابعة، والأمين العام لجامعة 
الدول العربيـة، وتضم عدد من الدول من بينها 
السـعودية والأردن، وسـتوضع نهاية الشـهر 
الجـاري التصور الكامل لعملها المتمثل في خطة 

جديدة لانطلاق المفاوضات.
ولـم ينـف المصدر الأنبـاء التـي تحدثت عن 
عقـد لقـاء بين الملـك الأردني عبـد اللـه الثاني، 
ورئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو، 
بشـكل سـري في العاصمة الأردنية عمان كذلك 
لـم يوضح إن كان اللقاء عقـد قبل أو بعد زيارة 
الملـك الأردنـي الأخيرة لمدينـة رام اللـه، والتي 
تلـت حصـول فلسـطين على صفـة دولـة «غير 

عضو» في الأمم المتحدة.
لكنه قال ان اتصالات الـدول العربية المكلفة 
يوضع التصور لا تمنع من التشاور مع إسرائيل 

كونها أساسا في مفاوضات السلام.
وكانت تقارير أكدت أن الملك عبد الله الثاني 
التقى بنتنياهو سرا قبل أسابيع وناقشا الوضع 
في سـورية، والجمـود في عملية التسـوية بين 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وجـرى تأكيـد تلـك الأنبـاء يـوم أمـس مـن 
مصادر إسـرائيلية، وعلق الوزير الإسـرائيلي 
موشـيه يعلـون علـى الموضـوع بالتأكيـد على 
«العلاقات الإسـتراتيجية القائمة بين إسرائيل 
مشـتركة  مصالـح  هنـاك  ان  وقـال  والأردن»، 
للبلديـن رغـم الخلافـات فـي وجهـات النظـر. 
وقـد رفض ديـوان رئيس الوزراء الإسـرائيلي 

التعقيب على النبأ.

لم ينف في تصريحاته لـ «القدس العربي» عقد لقاء بين الملك عبد الله ونتنياهو 

مصدر سياسي فلسطيني لم يستبعد أن تشمل اتصالات اللجنة العربية المكلفة بإعداد مبادرة جديدة للمفاوضات إسرائيل
استشهاد 278 

فلسطينيا من قطاع غزة 
خلال العام 2012

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنــت وزارة الصحة في الحكومــة المقالة التي 
تديرهــا حركة حمــاس في قطاع غزة عن ســقوط 
278 شــهيدا مــن قطــاع غزة خــلال العــام 2012، 
غالبيتهم ســقطوا خلال الحرب الأخيــرة «عامود 

السحاب».
ووفق تقرير أصــدر مركز المعلومــات الصحية 
في الوزارة أن 189 شــهيدا ســقطوا خلال الحرب 
الأخيرة التي دامت لثمانيــة أيام، وأن عدد الذكور 

من الشهداء بلغ 251 شهيدا والإناث 27 شهيدة.
وبحســب التقريــر فقــد بلغ عــدد الأطفــال من 
الشــهداء الأقل من 5 سنوات 18 شــهيدا، فيما بلغ 
عــدد الجرحــى 2158 مصابا، منهــم 1526 مصابا 
خــلال حــرب الأخيــرة، بينهــم 1641 مصابــا من 

الرجال، و517 من النساء.
ومن جانبه أفاد الدكتور اشــرف القدرة الناطق 
باســم وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء 
مقارنــة مــع العام الماضي ســجل ارتفاعا بســبب 
التصعيد الإســرائيلي الهمجي لاجتياحه للمناطق 

الشرقية لمحافظات غزة.
كذلك تحدث القدرة عن استهداف قوات الاحتلال 
الإســرائيلي للطواقم الطبية، حيث استشــهد أحد 
أفــراد الطواقــم الطبية، وأصيب خمســة آخرون، 
إضافة إلــى تضرر العديد مــن المراكز صحية كان 
مــن بينها أربع مستشــفيات، وســتة مراكز رعاية 
أولية، إضافة إلى العديد من مراكز وزارة الصحة، 

وعدد من سيارات الإسعاف. 

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ»القدس 
العربـي» الخميس بـأن الضغـوط الامريكية 
على الـدول العربية نجحت فـي منع وزرائها 
مـن التوجه لـرام الله لعقـد اجتمـاع لهم في 
العاصمة السياسـية والاقتصادية للسـلطة، 
للتعبير عن مسـاندتهم للقيادة الفلسـطينية 
عقب حصولهـا على اعتراف بدولة فلسـطين 
بصفة مراقب فـي الامم المتحدة نهاية الشـهر 

الماضي.
عـدم  طلبـت  التـي  المصـادر  واوضحـت 
الكشـف عن اسمها كونها غير مخولة بالادلاء 
بتصريحـات صحافيـة بان نجاح واشـنطن 
فـي منـع وزراء الخارجية العرب مـن مرافقة 
الامـين العـام لجامعـة الـدول العربيـة نبيل 
العربي السـبت لرام الله اثار حفيظة القيادة 
الفلسـطينية التـي تعيـش حالـة مـن التذمر 
مـن مواقـف الـدول العربية التي بـات دعمها 
السياسـي والمالي مرهون بموقف واشـنطن 

تجاه الفلسطينيين.
وقالت المصـادر بأن الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس عاتب على الدول العربية التي 
رضخت للضغـوط الامريكيـة ومنعت وزراء 
خارجيتها من مرافقـة العربي في زيارته غدا 
السبت لرام الله قائلا في مجلس خاص «الله 
يصلـح حـال الاخوة العـرب» في اشـارة الى 
رضوخهم للضغـوط الامريكيـة التي نجحت 
لغايـة الان فـي ثني الـدول العربيـة عن دفع 
مـا عليها مـن التزامـات مالية للسـلطة، وفق 
ما قررته شـبكة الامان الماليـة التي قررت في 

قمـة بغداد الاخيـرة واتفـق وزراء الخارجية 
العـرب علـى تفعيلها فـي اجتماعهـم الاخير، 
والتـي تقـدر بــ 100 مليـون دولار ردا علـى 
قرار اسـرائيل وقف تحويل امـوال الضرائب 
الفلسـطينية للسـلطة ردا على الذهاب للامم 

المتحدة.
وفيما رفض الجانب الفلسـطيني الرسمي 
وزراء  منـع  فـي  واشـنطن  نجـاح  تأكيـد 
الخارجية العـرب من زيارة رام الله السـبت 
اعلـن وزيـر الخارجيـة الفلسـطيني ريـاض 
المالكـي الخميـس بأنـه تم الاتفاق فـي مكالمة 
هاتفيـة بينـه وبـين العربـي، أن تقتصر هذه 
الزيـارة على شـخص الأمـين العـام، على أن 
يتم التداول خلال الزيارة على ترتيب لزيارة 
كافة أعضاء مجلـس وزراء الخارجية العرب 
إلـى رام اللـه فـي القريـب العاجـل ، وتهيئة 

الأجواء لإنجاح هذه الزيارة. 
قـال المالكـي العربي سـوف يصـل إلى رام 
اللـه قبل ظهـر غد السـبت في زيارة رسـمية 

يرافقه فيها أعضاء الأمانة العامة للجامعة. 
كمـا أكـد أنـه سـوف يتـم اسـتقبال الأمين 
العـام مـن قبل الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبّاس، وتم التأكيد علـى أن مواضيع البحث 
سـوف تتمحـور علـى التقريـر الـذي سـوف 
يقدّمـه الأمين العـام حول جهوده فـي تفعيل 
شبكة الأمان المالية العربية، إضافة إلى بحث 
إمكانيـة تكليـف وفـد وزاري عربـي لزيـارة 
عواصـم بعـض الـدول دائمـة العضويـة في 
مجلـس الأمـن لتفعيـل البحـث فيمـا ورد في 
قرارات لجنـة المتابعة الأخيرة حـول مبادرة 
السـلام العربية، بالإضافة إلى ترتيب زيارة 
وزراء الخارجيـة العـرب المقبلـة لفلسـطين، 
والتهنئة بحصول فلسـطين على صفة الدولة 

المراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وزيـري  بـان  سـابقا  اكـد  المالكـي  وكان 
خارجية الاردن ومصر سـيرافقان العربي الا 
انه عاد الخميس واكد بان زيارة الامين العام 

ستكون مقتصرة عليه. 
واشارت المصادر الفلسطينية بأن العربي 
العـرب  الخارجيـة  وزراء  اقنـاع  فـي  فشـل 
بضـرورة مواجهـة الضغـوط الامريكية التي 
نجحت فـي نهاية الامـر من ثنيهم عـن زيارة 

رام الله.
وكان العربـي وجـه دعـوة مفتوحـة الـى 
يدعوهـم  العربيـة  الـدول  خارجيـة  وزراء 
وطالبهـم  فلسـطين،  الـى  بمرافقتـه  خلالهـا 

بإبلاغه رسميا.
ومـن جهتها أعلنت الأمانة العامة للجامعة 
العربية الخميس أن الزيـارة التي كان مقررا 
أن يقـوم بها وفـد وزاري عربي إلـى رام الله 
غدا السـبت سـتقتصر على أمين عام الجامعة 
العربيـة ووفـد من الأمانـة العامـة للجامعة، 
بعد أن اعتـذر وزيرا خارجيـة مصر والأردن  

لارتباطات جدت لديهما.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين 
بالجامعة السفير محمد صبيح إن موعدا آخرا 

سيتحدد قريبا لزيارة الوزراء لرام الله.  
وكان صبيح صرح بان زيارة العربي لرام 
الله: تأتي بعد حصول فلسطين على عضوية 
بصفـة مراقـب فـي الجمعيـة العامـة لـلأمم 
المتحـدة وهي نـوع مـن الوقوف مـع القيادة 
الفلسـطينية على الارض في ظـل التهديدات 
الاسـرائيلي،  الاحتـلال  مـن  المسـبوقة  غيـر 
ولإعطـاء الدعـم المباشـر مـن الامـين العـام 
للجامعـة والـذي يمثـل كل العـرب للقيـادة 
الفلسـطينية ضد كل الانتهـاكات التي تحدث 

في القدس وفلسطين.
وأشـار صبيح الى ان الزيارة ستبحث كل 
مـا يهـم القضية الفلسـطينية، من اسـتيطان 
وقضيـة الاسـرى وتهويـد القـدس والدعـم 
المالـي والتهديـدات الاسـرائيلية والخطوات 

القادمة امام الدولة الفلسطينية.
وبشـأن شـبكة الامـان المالي التـي وعدت 
بها جامعـة الدول العربية البالـغ قيمتها 100 
مليون دولار شهريا، قال صبيح: ان هذا الملف 
سـيبحث خـلال الزيـارة، وسـيقوم العربـي 
بنقـل موقـف الـدول العربيـة الـى الرئيـس 

محمود عباس.
وفيمـا إعتذرت جميـع الـدول العربية عن 
مرافقـة العربـي لـرام الله في زيـارة وصفت 
الفلسـطينية  القيـادة  مـع  بـ»التضامنيـة» 
واظهار الدعم العربي لها أعلن وزير الشؤون 
الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي 
أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني لن 
يـزور رام اللـه في 31 من هذا الشـهر الجاري 

كما كان معلن مسبقاً.
 وقـال المالكـي فـي للاذاعـة الفلسـطينية 
الرسـمية الخميس إن أمير قطر الشـيخ حمد 
بـن خليفـة ال ثاني إعتـذر عن هـذه الزيارة 
خلال هذا الشـهر لانشغالاته، مشـيرا الى ان 

الامير هو من اعلن عن هذه الزيارة وطلبها.
واشـار المالكـي إلـى ان القطريـين ابلغـوا 
السـلطة ان زيارة  الشـيخ حمد ربمـا تتم في 
31 من الشـهر المقبل، مضيفـا «أنه ليس هناك 

شيئ مؤكد».
 وكان الناطق باسـم الرئاسة الفلسطينية 
نبيل ابو ردينة اكد مؤخرا ان امير قط سيزور 
رام اللـه للقاء عبـاس، الا انه لـم يؤكد موعد 

الزيارة. 

في ظل ارجاء امير قطر زيارته للضفة الغربية:

واشنطن تُفشل اجتماع وزراء الخارجية العرب في رام الله 
والعربي يزورها السبت للقاء عباس العاتب على «الاخوة العرب»

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
قالت دراسة جديدة أصدرها معهد بيغن السادات إن الدور 
الروسـي في الوقت الحاضر، الذي تلعبه في الشرق الأوسط، 
لا يتعـدى كونـه محاولـة بائسـة للتمسـك بنظـام الرئيـس 
السـوري د. بشار الأسـد، مشددةً على أنه بسـبب هذا الموقف 
فقـدت موسـكو الكثير مـن حلفائهـا فـي المنطقة، وعـاد عليها 
هـذا الموقف سـلبا، كما أنه أعـاد إلى الوراء دورهـا في المنطقة 
وأضعف نفوذها في الدول العربية، وبالتالي، فإن عدم قدرتها 
على تقديم المعونات المالية للدول الضعيفة اقتصاديًا، فإن هذا 
الأمـر يفتح الباب على مصراعيه أمـام أمريكا لتوثيق علاقاتها 
مع العالمين العربي والإسـلامي لإضعاف روسـيا، أكثر مما هي 

ضعيفة.
وسـاقت الدراسـة قائلـةً إنـه منـذ صعـوده إلى السـلطة، 
كان الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين حريصًا على اسـتعادة 
النفوذ الروسـي السـابق في المنطقـة، من منطلـق إيمانه بأن 
بـلاده قـوة سياسـية قويـة، وهـو العامل الـذي يلعـب دورا 
إسـتراتيجيا في السياسة الخارجية الروسية، كما أن موسكو 
لـم تنفك عن طموحهـا بالتحول إلى قوة سياسـية مؤثرة جدًا 
علـى الأجنـدة الإقليمية فـي المنطقـة، ولكنها فشـلت وتحاول 
إخفاء العجز والإحباط، من نتائج عدم قدرتها الفعلية للتأثير 
علـى السياسـة الإقليميـة، و»الربيع العربـي»، زاد من ضعف 
روسـيا، بسـبب صعـود القوى الإسـلامية للسـلطة فـي عدة 
بلدان عربيـة، علاوة على تورطها في الحـرب الأهلية الدائرة 
فـي سـورية، وللتدليل علـى ضعفها، قالـت الدراسـة، إنه في 
المواجهة الأخيرة بين إسـرائيل وحماس لم تلعب موسـكو أي 

دور في مفاوضات التهدئة.
وكانت سورية الحليف الأقرب لروسيا في الشرق الأوسط، 
مـن الناحية العملية الوحيدة منذ نهاية الحرب الباردة، ولكن 
دمشق تفتقر إلى الموارد اللازمة لإحداث تأثير في أماكن أخرى، 
وبالتالي حافظت روسيا على العلاقة المميزة مع سورية، والتي 
تسـتند في المقام الأول على تزويد دمشـق بالسلاح، وبالمقابل 

تلقت من سـورية قاعدة بحرية في طرطوس، ولكن زيادة قوة 
روسـيا الإقليميـة كان ومـا زال وهمـا. وعلى الرغم مـن الدور 
المركزي الذي تؤديه سورية في السياسة الروسية الخارجية، 
انصبـت معظم جهـود بوتين خلال الحرب الأهليـة الدائرة في 
سـورية على الدبلوماسـية، ذلك أنها تُوفر لنظام الأسـد مظلة 
دبلوماسـية في الأمم المتحدة، لحمايته من القرارات القاسـية 
ومنـع تدخـل دولي ممكـن، ومع ذلـك، فإنه يتخلـف كثيرًا عن 
إيران في مسـاعدة الحكومة السورية لقمع الانتفاضة، ولفتت 
إلى أن روسيا احتجت جهارًا ضد التدخل الدولي في الصراع، 
ولكـن لـم تتمكن مـن مواجهـة تدفـق المسـاعدات للمتمردين، 
وفي الوقت نفسـه، مواصلة دعم موسكو الدبلوماسي للنظام 
السوري كلفها ثمنًا باهظًا في علاقاتها مع بقية العالم العربي، 

على حد قول معد الدراسة.
وعـلاوة علـى ذلـك، فقـد كان علـى ما يبـدو أن موسـكو لا 
ترغب في تهديد مصالحها الاقتصادية الحيوية للحصول على 
فرصة واهية للتأثير على الوضع في الشـرق الأوسط. وهكذا، 
علـى الرغم من معارضـة وجهات النظر حول سـورية، حققت 
روسـيا وتركيا في تحقيـق اختراقًا مهمُا في بنـاء خط أنابيب 
الغاز إلى أوروبا الجنوبية، بينما تركيا هي ثاني أكبر مستهلك 
للغاز الروسـي، بعد ألمانيا، وروسـيا هي الجانب الأضعف في 
العلاقـة، التي تعتمد على إذن أنقرة لتشـغيل خط أنابيب عبر 

أراضيها.
وتطرقت الدراسة إلى علاقة موسكو مع حماس وقالت إنها 
بـدأت بعد فوز حمـاس في الانتخابات التشـريعية فـي العام 
2006 وتعززت بعد سـيطرة الحركة عام 2007 على قطاع غزة، 
لافتةً إلى أن روسـيا من بـين القوى الكبرى القليلـة التي تقيم 
علاقات رسـمية مع حمـاس ولا تعترف بأنهـا منظمة إرهابية، 
وأشـارت أيضا أن وفدًا بقيادة خالد مشـعل زار موسكو وكان 
في استقباله وزير الخارجية، سيرجي لافروف، حيث حصلت 
على اعتراف رسـمي، ومنذ ذلك الحين التقى مشـعل ولافروف 
عـدة مرات. وفـي السـياق ذاتـه، قالت الدراسـة إن موسـكو 
حاولـت فـي المواجهـة الأخيـرة أنْ تلعـب دورًا فـي محاولات 
التهدئـة بـين حمـاس وإسـرائيل، ولكـن تصريحاتهـا كانـت 
عدائيـة للدولة العبريـة حيث أكدت على طلبهـا ضبط النفس 

مـن الجانبـين، كمـا أن ، وزيـر الخارجية لافـروف، تحدث في 
مؤتمـر صحافي بعـد اجتماع مـع وزراء الخارجيـة العرب في 
الريـاض، حيـث وصـف الإجـراءات الإسـرائيلية بأنهـا غير 
متناسـبة وغيـر مقبولـة بالمرة، في حـين دعا بوتـين الأطراف 
إلى ممارسـة سياسـة ضبط النفس، وفي الوقت نفسه أطلقت 
العنان لفضائية (روسيا اليوم) باللغتين العربية والإنكليزية 

للتحريض على إسرائيل، بحسب الدراسة.
هـذه التصريحات، قال مُعد الدراسـة، تعكـس على ما يبدو 
محاولـة روسـية يائسـة لإصـلاح صورتهـا الممزقة فـي العالم 
العربي بسـبب دعمهـا لنظام الأسـد، ولكن مصـر المدعومة من 
الولايات المتحدة والتي لعبت الدور الرئيسي في تحقيق اتفاق 
وقف إطلاق النار بين حماس وإسـرائيل، جنـت الثمار بتقوية 
مكانتهـا الدولية. مؤكدةً على أن روسـيا لم يكـن لديها أي دور 

على الإطلاق، وأثناء الأزمة كلها بقيت غير ذات صلة تماما.
وتبقى مسـألة النفـط ذات أهمية محوريـة لجميع اللاعبين 
المشـاركين في هذه المناورة الشرق الأوسـط، وروسيا خاصة، 
ومـع ذلك، فإن عـدم الاسـتقرار التقليدي فـي المنطقة، وصدمة 
(الربيـع العربـي) وتصاعد التوتـر بين إسـرائيل وإيران أبقى 
الأسـعار عالية دون تدخل خاص من موسـكو. وبما أنها تفتقر 
إلـى القدرة على التأثير على الوضع على الأرض وفقدان الموقع 
الأخير من نفوذها الدبلوماسـي، قد يكون إغراء روسيا لاتخاذ 
موقـف أكثـر ميلاً إلـى المغامرة في قضايا الشـرق الأوسـط من 
أجـل اسـتعادة مكانتهـا المدمـرة فـي الشـارع العربـي، وحتى 
الآن، طالمـا أن الولايـات المتحـدة تقيـم علاقـات مـع الأنظمـة 
الإسـلامية الجديدة، سـتضطر موسـكو إلى البقاء في الساحة 
الدبلوماسـية فقط، وبرأي الدراسـة، لا توجد مساحة للروس 
في الشرق الأوسط الجديد، كما لديهم القليل أو لا شيء لتقديم 
أو المساهمة في تطور المنطقة،من ناحية أخرى، ينبغي أنْ تكون 
أمريكا حذرة من التنازل عن دعم الأنظمة الإسلامية، لأن روسيا 
ستستغل الوضع، كما فعلت في الماضي، لملء الفراغ، واستعادة 
نفوذها من خـلال دعم الأنظمة المعادية للولايات المتحدة، وبما 
أنها غير قادرة على تقديم معونات اقتصادية، فإنها ستلجأ إلى 
التعويض عن ذلك بتزويد هذه الدول بالأسلحة المتطورة، على 

حد تعبير الدراسة.

على أمريكا توطيد علاقاتها مع الأنظمة الإسلامية لمنع روسيا من استغلال الوضع 

معهد بيغن السادات: الدعم الروسي الحربي والدبلوماسي
 لنظام الأسد أفقد موسكو  التأثير في المنطقة وأغضب الدول العربية 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر طبية رسـمية الخميـس وفاة اربع 
مواطنين بالضفة الغربيـة اصيبوا بمرض انفلونزا 
الخنازيـر، الذي يجتـاح الاراضي الفلسـطينية في 
ظل مسـاع طبيـة لمحاصرة المرض في شـمال الضفة 
الغربيـة ومنعه مـن الامتـداد للجنـوب والوصول 

لمحافظتي بيت لحم والخليل.
 واعلنت وزارة الصحة انها سـجلت اربع حالات 
وفاة ونحو 160 اصابة بفيروس «N1 H1» المعروف 
بأنفلونـزا الخنازير فـي الضفة الغربيـة وذلك منذ 

بدء انتشار الفيروس خلال الايام الاخيرة.
وقال الدكتور أسـعد الرملاوي مدير عام الرعاية 
الفيـروس  الصحيـة الاوليـة بـوزارة الصحـة ان 
ينتشـر بشـكل كبيـر فـي محافظـات شـمال الضفة 
خاصـة جنـين، مشـيرا الـى ان الحـالات توزعت ما 
بـين محافظات الضفة الغربية الشـمالية والوسـط 
والجنوب بنسـب متفاوتـة، مع ارتفاع تشـخيصها 
فـي الشـمال أكثـر لانتشـارها فـي البداية فـي هذه 

المناطق.
وقـال الرمـلاوي أن هـذا المـرض لم يعـد مرتبطا 
بــ «الخنازير»، بل أنـه «أنفلونزا موسـمية عادية» 
وينتقل من أنسـان لإنسان، ويعد جزءا من أمراض 
الشتاء العادية، والذي يصاب بها أكثر من 50 بالمئة 

من السكان، و بالتالي احتمالية ارتفاع العدد ليصل 
الى مليون ونصف مصاب.

وقلل الرمـلاوي من خطورة هذا المرض، مشـيرا 
التعامـل معـه كـ»الأنفلونـزا»  أنـه الأن يتـم  إلـى 
العادية، والتي لا تسبب الوفاة إلا للحالات القليلة، 
لكنـه اكـد ان لـدى الـوزارة طواقـم مؤهلـة ولديها 
خبـرة قادرة على علاج المرضى.  وأكد الرملاوي ان 
العلاج والفحص لهـذا الفيروس متوفر لدى وزارة 
المحافظـات،  مختلـف  وفـي  الفلسـطينية  الصحـة 
لافتـا ان بعـض المرضـى توجهوا الى المستشـفيات 

الاسرائيلية ووجدوا انه لا اختلاف بالعلاج.
ودعـا الرمـلاوي المواطنـين الذيـن يعانـون من 
تدنـي بالمناعـة بالتوجـه لمقـار وزارة الصحة لأخذ 

المضادات اللازمة.
الاراضـي  السـائدة  القلـق  حالـة  ظـل  وفـي 
الفلسـطينية مـن مـرض انفلونـزا الخنازيـر التـي 
سجلت 4 حالات وفاة منذ انتشارها مؤخرا، اوقفت 
النقابـات الصحية اضراباتها عـن العمل احتجاجا 
الصحـي  القطـاع  فـي  العاملـين  تلقـي  عـدم  علـى 
الحكومي رواتبهم بسبب الازمة المالية الحادة التي 

تعاني منها السلطة الفلسطينية.
وكانـت النقابـات الصحيـة اعلنـت عـن تعليـق 
اضرابهـا عن العمل فـي محافظتـي رام الله وجنين 
لمواجهـة انفلونـزا الخنازير وللعمل علـى الحد من 

انتشارها.
أعلنـت النقابـات الصحية عـن تعليـق اضرابها 

عـن العمل فـي محافظتـي رام الله وجنـين لمواجهة 
انفلونزا الخنازير وللعمل على الحد من انتشارها.

وقالت النقابـات في بيان صحافي الخميس: انه 
نظـرا لوجود حالة صحية طارئة في محافظة جنين 
فقـد تم الاتفاق بـين نقباء النقابـات الصحية وعلى 
رأسـهم نقيب التمريـض والقبالة سـليمان تركمان 
على وقف الاضراب فـي صحة محافظة جنين وذلك 
لمواجهـة الحالـة الصحيـة الطارئـة هنـاك بسـبب 

انفلونزا الخنازير.
فـي  الحالـة  نفـس  «لحـدوث  البيـان  واضـاف 
محافظة رام الله فقـد تقرر ايضا وقف الاضراب في 
صحـة محافظة رام الله لنفس الأسـباب وتم اعلام 

وزير الصحة بذلك».

في ظل تسجيل 4 وفيات واصابة اكثر من 160 شخصا بالمرض

أنفلونزا الخنازير تغزو الضفة الغربية ومساع طبية لمحاصرتها في الشمال

بنيامين نتنياهو الملك عبد الله الثاني

بشار الاسد

عســكري» في الأطراف والأرياف ويركز 
مرحليا على العاصمة دمشق.

وإســتندت هذه التقارير إلى معلومات 
إستخبارية عن تحشــيد المزيد من قوات 

النظام حول العاصمة دمشق.
وعن وصول دفعة جديدة من صواريخ 
ســتنيغر الأمريكيــة إلــى أيــدي مقاتلــي 
الجيش السوري الحر بعد أنباء عن وجود 
نشــاط يســتهدف تحديد مــكان إقامة أو 
إختياء الرئيس السوري الذي غادر القصر 

الجمهوري في أطراف دمشق.
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■ اســطنبول ـ ا ف ب: اعلــن اكبــر 
تحالف للمعارضة الســورية الخميس 
انــه منفتــح علــى اي عمليــة انتقــال 
سياسي في ســورية لا يكون الرئيس 
بشــار الاســد والمقربــون منــه جــزءا 

منها.
الائتــلاف  باســم  الناطــق  وقــال 
الوطنــي وليد البنــي «نقبــل بأي حل 
سياسي لا يشمل عائلة الاسد والذين 
ســببوا الما للشعب الســوري. وخارج 
هــذا الاطــار كل الخيــارات مطروحــة 
علــى الطاولــة».  وجــاء فــي الترجمة 
فــي  البنــي  لتصريحــات  الانكليزيــة 

مؤتمر صحافي عقده في اســطنبول، 
ان «شــرطنا الاول لهم (عائلة الاســد 
ان  هــو  النظــام)  مســؤولي  وكبــار 

يغادروا البلاد». 
الاخضــر  الدولــي  الموفــد  ودعــا 
تشــكيل  الــى  الخميــس  الابراهيمــي 
حكومــة انتقاليــة بصلاحيــات كاملة 
لحــين اجــراء انتخابات في ســوريا، 
مؤكدا علــى وجوب ان يكــون التغيير 
«حقيقيــا» في البلاد التي تشــهد ازمة 

مستمرة منذ 21 شهرا. 
ولم يوضح الابراهيمي ما ســيكون 
عليــه مصير الرئيس الســوري بشــار 

الاســد نتيجــة هــذا «التغييــر»، فيمــا 
يكــون  ان  رفضهــا  باريــس  جــددت 
للرئيــس الســوري اي دور فــي عملية 

الانتقال السياسي في البلاد. 
وتنفــي روســيا وجــود اتفــاق مع 
الولايــات المتحــدة حــول بقائــه فــي 
الســلطة حتى نهاية ولايته في 2014، 

من دون ان تتاح له امكانية الترشح. 
وقد اسفر النزاع في سورية عن اكثر 
مــن 45 الــف قتيل، كمــا يقــول المرصد 
السوري لحقوق الانســان، وبات اربعة 
ملايين شــخص يحتاجون الى مساعدة 

انسانية، كما تقول الامم المتحدة.

المعارضة السورية مستعدة 
لانتقال سياسي لكن بدون الاسد

شـن  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
الخميـس  السـوري  الحربـي  الطيـران 
غارات جوية في محافظة ادلب في شمال 
غرب البلاد، في حين تدور اشتباكات في 
ريف دمشـق وريـف حلب حيـث يهاجم 
المقاتلـون المعارضـون مراكز عسـكرية، 
بحسـب ما افاد المرصد السـوري لحقوق 

الانسان.
كما قتل 4 أشخاص وأصيب 10 آخرون 
سـيارة  بتفجيـر  الخميـس،  بجـروح، 

مفخّخة في السبينة بريف دمشق.
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية (سـانا) أن «إرهابيـين فجّروا 
سيارة مفخّخة في السـبينة شارع النهر 

بريف دمشق صباح الخميس».
وأوضحـت أن التفجيـر وقـع «خـلال 
ذهـاب الموظفـين إلـى أعمالهـم والطلاب 
إلـى المـدارس، مـا أدّى الـى استشـهاد 4 
مواطنين وإصابة 10 آخرين معظمهم من 

طلاب المدارس».
وقال المرصد بعـد الظهر ان الطائرات 
الحربية «نفذت غارات جديدة على ريف 
جسـر الشـغور ومدينـة معـرة النعمان 
وريفها بالتزامن مع الاشتباكات العنيفة 
في هـذه المناطـق» الواقعة فـي محافظة 

ادلب. 
وكان المرصد افاد في وقت سـابق عن 
تسـجيل ثلاث غارات في محيط معسكر 
وادي الضيف وعـين قريع ومحيط معرة 
النعمان في المحافظة التي تشـهد مناطق 
عـدة منهـا اشـتباكات اليـوم، لا سـيما 
محيـط وادي الضيـف الـذي يحاصـره 
معـرة  علـى  سـيطرتهم  منـذ  المقاتلـون 
النعمـان فـي التاسـع من تشـرين الاول 

(اكتوبر) الماضي. 
كذلك، تحـدث المرصد عن اشـتباكات 
في جسـر الشغور حيث يهاجم المقاتلون 

حواجز عسكرية. 
الانبـاء  وكالـة  نقلـت  جهتهـا،  مـن 
الرسـمية السـورية (سـانا) عـن مصدر 
عسـكري ان «وحدة من قواتنا المسـلحة 
تصدت لمجموعة ارهابية مسلحة حاولت 
الاعتـداء علـى أحـد الحواجـز فـي قرية 
الشـغور (...) وتم ايقـاع جميـع أفرادها 

بين قتيل ومصاب». 
حصيلـة  ان  الـى  المرصـد  واشـار 

مقتل 4 أشخاص وجرح 10 آخرين بتفجير سيارة مفخخة بريف دمشق 

غارات جوية في شمال غرب سورية واشتباكات في ريفي دمشق وحلب

الدمار الذي خلفه القصف على منطقة  سقبة في دمشق

■ دمشـق ـ ا ف ب: دعـا الموفد الدولي الاخضـر الابراهيمي 
في مؤتمر صحافي في دمشـق الخميس الى تغيير «حقيقي» في 
سـوريا وتشـكيل حكومة انتقاليـة بصلاحيات كاملـة الى حين 
اجـراء انتخابـات جديـدة، محـذرا مـن ان الوضع في سـورية 

يشكل «خطرا كبيرا على الشعب السوري والجوار والعالم».
وقـال الابراهيمـي الـذي التقى فـي مطلع الاسـبوع الرئيس 
السوري بشار الاسد ان «الوضع في سورية يشكل خطرا كبيرا 
ليس فقط على الشعب السوري وانما على دول الجوار بل على 

العالم». 
واكـد الابراهيمـي ان «الوقت ليـس في صالح احـد»، معبرا 
عن امله في ان «يسـاعد كل من له امكانية على الخروج من هذه 

المحنة التي تتخبط فيها سورية والا يبخل بالجهد». 
وقـال الابراهيمـي ان «التغييـر المطلـوب ليـس ترميميا ولا 
تجميليا. الشـعب السـوري يحتـاج ويريد ويتطلـع الى تغيير 

حقيقي، وهذا معناه مفهوم للجميع». 
ودعـا الى تشـكيل حكومـة «كاملـة الصلاحيـات»، موضحا 
ان «كل صلاحيـات الدولـة يجـب ان تكـون موجـودة فـي هذه 
الحكومة». واشار الى ان هذه الحكومة يجب ان «تتولى السلطة 

اثناء المرحلة الانتقالية» التي يجب ان تنتهي بانتخابات. 
وقـال الابراهيمـي ان الانتخابـات «امـا ان تكـون رئاسـية 
ان اتفـق ان النظام سـيبقى رئاسـيا كما هو الحـال، او انتخابا 
برلمانيـا ان تم الاتفاق علـى تغيير النظام في سـورية الى نظام 

برلماني». 
وشـدد علـى اهمية الا تتسـبب المرحلـة الانتقاليـة «بانهيار 

الدولة ومؤسسات الدولة». 
ومن المقـرر ان تنتهي الولاية الحالية للرئيس بشـار الاسـد 
فـي 2014، بينمـا تسـتمر ولايـة مجلس الشـعب الـذي اجريت 

انتخاباته في ايار (مايو) الماضي، في 2016. 
ولم يوضح الابراهيمي ما سيكون مصير الاسد في خطته. 

وقـال انه لـم يقدم مشـروعا متكامـلا «في الوقـت الحالي»، 
مؤكـدا انـه يفضـل ان يقـدم مشـروعا كهـذا فـي وقـت «تكـون 

الاطراف وافقت عليه كي يكون تنفيذه سهلا». 
وتابـع موفـد الامم المتحدة والجامعـة العربية انـه في حال 
عـدم التمكـن من ذلـك «قد يكـون الحل الآخـر هو الذهـاب الى 

مجلس الامن واستصدار قرار ملزم للجميع». 
وفشـل مجلس الامن في اسـتصدار اي قـرار متعلق بالازمة 
السـورية منذ انـدلاع الاحتجاجـات المطالبة باسـقاط الرئيس 
الاسـد منتصـف آذار (مـارس) 2011 نظرا لاسـتخدام روسـيا 
والصـين حـق النقـض (الفيتـو) للحـؤول دون اي قـرار يدين 

النظام السوري الذي يدعمانه. 

ونفـى الابراهيمي كمـاوزارة الخارجية الروسـية، ان يكون 
حمـل مقترحـا اميركيـا روسـيا للحـل، وذلـك بعـد معلومـات 
نشـرتها وسـائل اعـلام عـن حصـول مثـل هـذا الاتفـاق خلال 
اجتماع الابراهيمي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
ونظيرته الامريكية هيلاري كلينتون في دبلن في السـادس من 

كانون الاول (ديسمبر). 
وصرح الابراهيمي «قال البعض في سـوريا وخارج سورية 
اننـي اتيـت لتسـويق مشـروع امريكـي روسـي. يا ليـت هناك 

مشروع امريكي روسي». 
واوضـح ان اجتمـاع دبلـن كان بمبـادرة منـه «لان هاتـين 
الدولتين لهما من التأثير ومن المسـؤولية العالمية ما يؤهلهما ان 

تساعدا في البحث عن الحلول» في سورية. 
وتحدث عن اجتماعه ايضا في وقت سابق من هذا الشهر مع 
نائبي لافروف وكلينتـون، ميخائيل بوغدانوف ووليام بيرنز، 

مشيرا الى ان ثمة اجتماعات مقبلة مع الطرفين. 
وتابـع «انا لم آت هنا للتسـوية. قدمـت (...) للمـرة الثالثة 
(للبحث في) مـا يمكن ان يعمل من اجل الخروج من هذه الازمة 
التي تتخبط فيها سورية» والتي حصدت اكثر من 45 الف قتيل 

في 21 شهرا. 
واعتبر ان الحل «يتم عن طريق تقارب في وجهات النظر بين 
السـوريين»، وان كانـوا غير قادرين على ذلـك بمفردهم «يجب 
علـى المجتمع الدولـي وعلـى جيرانهم مسـاعدتهم علـى الخير 

وليس على الشر». 
وذكـر بـان مؤتمـر جنيف الـذي عقد فـي حزيـران (يونيو) 
الماضـي «فيه ما يكفي من العناصر لوضع مخطط يمكن ان ينهي 

هذه الازمة خلال الاشهر القليلة المقبلة». 
وتحدث عـن امكان ادخال «بعض التعديـلات» على عدد من 

بنوده. 
ووضعـت مجموعـة العمـل حـول سـورية (الـدول الخمس 
الدائمـة العضوية في مجلس الامن الدولـي وتركيا ودول تمثل 
الجامعـة العربيـة) فـي 30 حزيـران (يونيـو) مبـادىء انتقال 
سياسي في سورية لا تتضمن اي دعوة لتنحي الرئيس الاسد. 
واشـار موفـد الامم المتحـدة وجامعـة الـدول العربيـة الـى 
ان «الحقيقـة مـرة جـدا وهـي ان الانقسـامات الموجـودة بدأت 
سياسـية بمطالبات وحقـوق وكرامة وسياسـية وحرية ولكن 

الان بدأت تأخذ شكلا لعينا وهو مواجهات طائفية». 
واكد انه «على السـوريين والمسـؤولين قبل غيرهم والمجتمع 
المدني (...) الا يدعوا سورية تنزلق في هذا الطريق الخطر جدا 

الذي يهدد مستقبلها». 
الا انه اقر بان «الحل صعب جدا». 

الابراهيمي يدعو الى تغيير «حقيقي» في سورية 
وحكومة انتقالية «كاملة الصلاحيات»

لندن ـ «القدس العربي»:
اعتبـرت صحيفـة «ديلي تلغراف» انشـقاق 
الجنـرال عبـد العزيـز جاسـم الشـلال، قائـد 
الشـرطة العسـكرية السـورية، صفعة جديدة 
فـي سلسـلة من الانشـقاقات التـي حدثت على 
مستوى القيادة. وتقول ان في الانشقاق علامة 
علـى ان القيـادات العليا فـي النظـام تعتقد ان 
انهيار حكم بشار الاسـد اصبح امرا لا مفر منه، 
مـع اعترافهـا، ان كلمـة «لا مفـر منـه» لا تعنـي 

وشيكا.
وتضيف ان الشـلال هو الاخير من سلسـلة 
من المنشـقين البارزيـن من رئيس الـوزراء الى 
عدد من الجنرالات، والمتحدث باسـم الخارجية 
السـورية. وكل هـذا يحدث والاسـد يتعامل مع  
الانشـقاق على انه عمليات «تطهيـر» للعناصر 
المتـرددة والتـي لا تمتلـك الشـجاعة لمواصلـة 
القتال. وهذا الموقف اللامبالي مثير للاشـمئزاز 
ان اخذنا بعـين الاعتبـار ان محاولاته العنيدة 
التمسك بالسلطة ادت الى مقتل اكثر من 40 الفا 

في اقل من عامين.
الجديـد،  العـام  حلـول  مـع  انـه  وتضيـف 
واقتراب الذكرى الثانيـة للانتفاضة فربما كان 
مفيـدا له ان يقـف ويتأمـل الوضع، فمـع بداية 
عام 2012 كان الاسد يسيطر سيطرة كاملة على 
عاصمتي البلاد دمشـق وحلب ومعظم الحدود 
الشـمالية مـع تركيا. واليـوم فهـذا الديكتاتور 
الفاقد للاحسـاس  يقاتـل من اجل الحفاظ  على 

المدينتـين الكبيرتـين في سـورية فيما يسـيطر 
اعداؤه على معظم ريف دمشق.

وتختم بالقول ان الاسـد لو ظل لديه اي فهم 
للواقـع فسـيعرف ان خياراته تتبخر، فحسـب 
تقدير مطلـع فالبنـك المركزي السـوري لا يملك 
سوى 3- 4 مليارات دولار وهو الاحتياط الذي 
يتناقص بسـبب النفقات الشهرية على الحرب 
التـي تكلفـه مليـار دولار فـي الشـهر، فقريبـا 
سـيعتمد الاسـد على حلفائـه الايرانيـين لدفع 

رواتب جنوده وشراء اسلحته.

خطة معقدة

ويأتـي انشـقاق الشـلال بعد اسـبوع واحد 
مـن اجتيـاز 13 جنرالا الحـدود مع تركيـا، فيما 
لم تتضح بعد الظروف التي خرج فيها المتحدث 
باسـم الخارجية مقدسـي الذي قالـت صحيفة 
«الغارديان» انه خرج بمسـاعدة امريكية وانه 
«سـي  الامريكيـة  الاسـتخبارات  مـع  يتعـاون 
اي ايـه» فيما نفـت الخارجيـة الامريكية علمها 
بوجوده علـى الاراضي الامريكيـة. ويعتقد ان 
هناك عددا كبيرا مـن الجنرالات ممن يتحينون 
الفرصة للانشـقاق لكنهم تحت مراقبة شـديدة 
مـن الامن وهـذا ما برز فـي بيان الشـلال الذي 
قال ان «الوضع لا يسـمح لهم». وتتعامل الدول 
الغربية مع انشـقاقات مثل هـذه على انها دليل 
علـى تفتـت النظام مـن الداخـل وان من يحيط 
بالاسـد مـن المستشـارين والقـادة يعتقـد ان 

نظامه سـينهار لا محالة.  وبحسـب منسـق في 
الجيـش الحـر نقلـت عنـه صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» ان اخـراج الشـلال من سـورية كانت 
عملية معقدة حيث اسـتخدم فيها الجيش الحر 
الخيـول والدراجـات الناريـة وكذا المشـي عبر 
الجبـال بـين البلديـن، تركيـا وسـورية. وقال 
لؤي مقـداد المتحدث باسـم الجيـش الحر انهم  
يرحبون بـأي انشـقاق وانهم لا يخشـون ابدا 
مـن انتقام النظـام لانه نهايته صارت «مسـألة 

اسابيع».
واقترح الشـلال انه كان يعمـل مع المعارضة  
«التايمـز»  صحيفـة  لكـن  طويلـة،  مـدة  منـذ 
البريطانيـة نقلـت عـن ناشـطين فـي المعارضة 
قولهم ان الشـلال كان قد همش بسـبب شكوك 
النظـام فـي تعاونه مع المعارضـة، فيما نقل عن 
مسـؤول امني في النظام قوله ان الشـلال كان 
سيتقاعد من مهامه وانه بانشقاقه اراد ان يلعب 
«دور البطل». وفي تعليق على انشقاق الجنرال 
قالت «اندبندنت» البريطانية ان حديث الشلال 
عن اسـتخدام النظـام للاسـلحة الكيماوية في 
حمـص سـتكون انبـاء مهمـة للمعارضـة ولمن 
يدعمها مـن القوى الاجنبيـة. وقالت الصحيفة 
الاسـلحة  اسـتخدام  عـن  الشـلال  حديـث  ان 
الكيماويـة يؤكـد التقاريـر الصحافيـة مـن ان 
الجيش السـوري اسـتخدم غازا يشـك انه غاز 
الاعصـاب في المعـارك ضد المعارضـة في مدينة 
حمـص. ونقلـت قنـاة «الجزيـرة» القطرية عن 
ناشـط في المدينة قوله انهـم لا يعرفون طبيعة 

الغاز الذي استنشقوه.
واضافـت ان موضـوع الاسـلحة الكيماويـة 
واسـتخدامها سـيكون رئيسـيا فـي محادثات 
الاخضـر الابراهيمـي المبعـوث الدولـي اثنـاء 
زيارتـه الاحد لموسـكو. وقد اسـتبقت الحكومة 
السورية  زيارة الابراهيمي بارسال نائب وزير 
الخارجيـة فيصـل مقـداد لمناقشـة المقترحـات 
التي حملها الابراهيمي لدمشـق مع المسـؤولين 
الـروس. ونقـل عن  مسـؤول لبنانـي مطلع ان 
المسـؤولين السـوريين متفائلون من المحادثات 

مع الابراهيمي.
وخـلال الانتفاضـة السـورية ظـل الحديث 
يـدور حـول امكانية النظـام من الداخـل الا ان 
اعتمـاده على النخبـة العلوية قلل مـن الامال، 
فيمـا ايضـا ظـل الحديث يـدور حول انشـقاق 
الجنـود، والذي لم يحصل بصورة جماعية كما 
في الحالـة الليبيـة، وهناك الالاف مـن الجنود 
ممن قرروا الانشـقاق بسبب ما رأوه قسوة من 
النظـام واسـتخدامه العنف وقصـف المدنيين، 
وهـذا ما اشـار اليه الشـلال في بيانـه، خاصة 
ان النظـام الان يسـتخدم الطائـرات في قصف 
المدنيين، ولوحظ اسـتخدامه صواريخ سـكود 

الروسية الصنع في عدد من المرات.

مع جبهة النصرة في حلب

التقـت  «التـايم»  لمجلـة  مطـول  تقريـر  فـي 
مراسـلتها رانيـا ابـو زيد مـع قيادي فـي جبهة 

النصـرة التي صنفتها الخارجيـة الامريكية من 
ضمـن الجماعـات الارهابيـة في الحادي عشـر 
من الشـهر الحالـي، حيث نقلت عـن ابو عدنان 
تعليقـه على الخطوة الامريكية بقوله ان القرار 

لا يعتبر مشكلة للجماعة.
واضـاف القيادي الذي وصفتـه بانه باحث 
في الشريعة «نعرف الغرب واساليبه القمعية، 
يمارسـها  التـي  الاضطهـاد  وسـائل  ونعـرف 
مجلـس الامـن واكاذيـب المجتمع الدولـي، هذا 
ليـس جديدا ولا يعنـي لنا اي شـيء». وتعتبر 
الجبهـة مـن الجماعـات الفاعلة فـي الانتفاضة 
واعلنـت مسـؤوليتها عـن اكثر مـن 600 عملية 
قتلـت وجرحت المئات مـن السـوريين. ومع ان 
الجبهـة لم تكن معروفة قبل بداية العام الحالي 
الا ان ابـو عدنـان يقول انها كانت ناشـطة  قبل 
ذلـك. ويؤكد ابو عدنـان ان جماعـة النصرة لا 
تختلف عن الجماعات الاخرى فهي سنية تشبه 
في ايديولوجيتها الجماعات السلفية  السورية 

من مثل «احرار الشام» و «لواء التوحيد».
والفرق الوحيد بين جماعته والاخرين يكمن 
في طبيعة المقاتلين، حيث قال انهم يركزون على 
شخصية المقاتل الذي يقبلونه في صفوفهم وهم 
يركزون علـى النوعية لا العدد. فهـم لا يقبلون 
المدخنـين واي عضـو جديـد يطلـب منـه اكمال 
دورة دينية لمدة عشـرة ايام للتأكد من معرفته 
الدينيـة وتقييـم اخلاقه وسـمعته، ويتبع ذلك 
تدريبـا عسـكريا مدتـه مـا بـين 15- 20 يومـا. 
ومـع ان الولايات المتحدة فـي تبريرها لقرارها 

قالت ان جبهـة النصرة مرتبطـة بالقاعدة وان 
اساليبها تشـبه تلك الاساليب التي يستخدمها 
تنظيـم القاعـدة فـي العـراق الا ان ابـو عدنان 
ينفـي الاتهامـات قائـلا «لا نشـبه القاعـدة في 

العراق ولسنا جزءا منهم». 

فتنة

 ويشـير تقرير المجلة الى مخـاوف المقاتلين 
مـن ان القرار صمم كي يقسـم صـف المعارضة 
المسـلحة ويحـدث «فتنـة» او كذريعـة لعـدم 
تسـليح المعارضـة خاصة ان معظـم العمليات 
تتم بالتنسـيق والتعاون مع فصائل المعارضة 
المختلفـة  وجبهة النصـرة. والاخيرة لا تنتظر 
الدعـم الخارجي ففـي هجماتها علـى القواعد 
العسـكرية التابعة للنظام تحصل على اسلحة 
اكثر مما تقدمه اي دولة، كما ان الدعم الخارجي 
مـن المتطوعين الاجانب يعتبـر مصدر قوة لها، 
مـن ناحية بشـرية وماليـة ايضا. ويقـول ابو 
عدنان ان الجماعة لا تهتم بالاعلام، لانه ليس 
اولويـة لهم، حيث تقـدم اخبارها عبر جناحها 
الاعلامي «المنارة البيضاء» والذي تبث مواده 
عبـر موقع شـموخ الاسـلام، وهو موقـع مؤيد 

للقاعدة.
افـلام  تصويـر  ان  عدنـان  ابـو  واضـاف 
الفيديـو يعتبر اولوية لبعـض الجماعات لانه 
يساعد في حصولهم على التمويل من الخارج. 
واكـد ابو عدنان ان زعيـم الجماعة لا يزال ابو 

محمـد الجولانـي على الرغـم مـن ان التقارير 
اقترحـت ان زعيمهـا الجديـد هـو صهـر ابـو 
مصعـب الزرقـاوي، زعيم القاعـدة في العراق 
الذي قتل عام 2006. ولا تعرف هوية ابو محمد 
الجولانـي، حيـث يتكتـم التنظيم عليهـا، ففي 
لقاء جمع احرار الشـام وصقور الشـام ولواء 
التوحيـد والجبهـة ظل الجولانـي ملثما طوال 
الجلسـة. ويقول  ابو عدنان ان جبهة النصرة 
وسـعت وجودهـا في سـورية حيث عـين لكل 

منطقة قائد ومفتي.
واشار ابو عدنان لرفض الجماعة الائتلاف 
الوطني الذي شـكل بدعم غربي، حيث اعلنت 
الجبهـة عوضا عن ذلـك عن نيتهـا اقامة دولة 
اسـلامية في حلـب وهو مـا رفضتـه جماعات 

المعارضة.
اننـا  المنفـى  المعارضـة فـي  وقـال «تعتقـد 
دولـة  اقمنـا  ان  واوروبـا  الغـرب  سـنخيف 
اسلامية، نحن لسـنا دولة اسلامية الان فماذا 
قدمت لنا  هذه الدول في عام وتسـعة اشهر؟». 
وعـن مخـاوف الاقليـات، قـال ان عليهـا ان لا 
تخاف، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان له 
جار يهودي. ومن لم يشارك في قمع والاضرار 
بالنـاس فلـه حقـوق وعليـه واجبـات وفقط 
مـن تلوثت يـداه بالدم، ايا كانـوا من الاقليات 
اوغيرها فلن يلقـى الا الرحمة. ودافع عن عدد 
من الاشـرطة التي اظهرت مقاتلي الجبهة وهم 
يقتلـون مؤيدين غير مسـلحين للنظام، مؤكدا 

انهم كانوا مقاتلين. 

في بداية 2012 كانت دمشق وحلب في يد الاسد وفي نهاية العام يقاتل الديكتاتور الفاقد للاحساس لاستعادة السيطرة عليهما

جبهة النصرة تنفي علاقتها بالقاعدة.. وتنتقد الائتلاف الوطني وتدعو لانشاء دولة اسلامية
النهاية وشيكة والارصدة تنفد... وقريبا سيطلب النظام من ايران رواتب الجنود وشراء الاسلحة 

■ موســكو ـ يــو بي آي: قــال وزير 
الخارجية الروســي سيرغي لافروف، 
الخميــس، خــلال مباحثات مــع نائب 
فيصــل  الســوري  الخارجيــة  وزيــر 
المقــداد، إنــه لا يوجــد بديــل لتســوية 
الأزمة الســورية سلمياً من خلال حوار 
ســوري شــامل، والعملية السياســية 

على أساس بيان جنيف.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» الروسية 
عن بيان لوزارة الخارجية أن المباحثات 

التي جرت بــين لافــروف والمقداد في 
موســكو، «ركّزت على ضرورة تحقيق 
الهدف الأساســي وهو وقــف العنف 
ومعانــات الشــعب الســوري وإنقــاذ 

الأرواح بشكل عاجل».
وأشــار البيــان إلى أن المقــداد أطلع 
الجانــب الروســي على تطــور الوضع 
فــي ســورية والجهــود الراميــة إلــى 
تســوية الأزمة الســورية علــى خلفية 
المباحثــات الأخيــرة مع مبعــوث الأمم 

المتحدة والجامعة العربية إلى ســورية 
الأخضر الإبراهيمي.

الخارجيــة  وزيــر  نائــب  وأشــاد 
الســوري بالموقــف الروســي الثابــت 
الداعي إلى تنفيذ مبادئ تسوية الأزمة 

السورية التي تم اعتمادها في جنيف.
وقــد بــدأ المقــداد صبــاح الخميس 
محادثــات مــع مســؤولين روس فــي 

موسكو.
وذكرت وســائل إعلام روســية أن 

المقــداد وصل إلى العاصمة الروســية 
موســكو، وتوجه إلى وزارة الخارجية 
مــع  مباحثــات  لإجــراء  الروســية 
مسؤوليها لمناقشة ســبل حل المشكلة 

السورية.
وتأتي زيارة نائــب وزير الخارجية 
التــي يجــب  إلــى موســكو  الســوري 
الأخضــر  الدولــي  الموفــد  يصلهــا  أن 
الإبراهيمي الســبت، فــي خضم مهمة 
يقوم بها الأخير بعد مباحثات روسية 

أميركيــة جرت في بدايــة كانون الأول 
(ديســمبر) الجاري، بهدف إيجاد حل 

للأزمة السورية.
وكان الإبراهيمي التقى في دمشــق 
الرئيس الســوري بشــار الأســد، يوم 
الإثنين، كما التقى معارضين، الثلاثاء. 
ووصــل وزيــر الخارجيــة المصرية 
إلــى  الخميــس  عمــرو  كامــل  محمــد 
موســكو أيضــاً وعلــى أجندتــه الملف 

السوري.

لافروف يؤكد للمقداد عدم وجود بديل للتسوية السلمية في سورية

وزارة  أعلنـت  آي:  بـي  يـو  ـ  موسـكو   ■
الدفـاع الروسـية، الخميـس، أن بحـارة مـن 
يشـاركون  «الإرهـاب»  مكافحـة  وحـدات 
بتمارين لحماية سفن أسـطول البحر الأسود 

المنتشرة قرب سواحل سورية. 
وذكـرت الـوزارة فـي بيـان أن «البحـارة 
الروس على متن السـفن الروسـية في شـرق 
سلسـلة  فـي  يشـاركون  المتوسـط  البحـر 
هجـوم  مـن  السـفن  حمايـة  علـى  تدريبـات 
بالطائرات والسفن والغواضات.. وسيشارك 
البحـارة من وحـدات مكافحة الإرهـاب أيضاً 

في المناورات». 
وأشارت إلى أن سفينتي الإنزال الكبيرتين 
و»أزوف»،  فيلتشـينكوف»،  «نيقـولاي 

التابعتين لأسـطول البحر الأسـود الروسـي، 
عبرتـا منطقـة مضيقي البوسـفور والدردنيل 
السـفن  مجموعـة  إلـى  قريبـاً  وسـتنضمان 
الصاروخـي  الطـراد  مـن  المؤلفـة  الروسـية 
«موسكو»، وسـفينة الحراسة «سـميتليفي»، 
والناقلة «إيفان بوبنـوف»، والقاطرة «ب س 
ـ 406»، علمـاً أن هـذه المجموعة تقـوم بتنفيذ 
مهمات الخدمة القتالية في الجزء الشرقي من 

البحر الأبيض المتوسط.
وذكرت الوزارة أن مرابطة وحدات مشـاة 
البحريـة الخاصة بعمليـات مكافحة الإرهاب 
على متن السفن العسكرية الروسية المتوجهة 
إلـى بحـار العالـم، بـدأت بعـد الهجـوم على 
المدمرة الأمريكية «يو إس إس كول» في اليمن 

عـام 2010.  وكان أُعلـن أن مجموعـة السـفن 
الروسـي  البحـر الأسـود  التابعـة لأسـطول 
البحـر  مـن  الشـرقي  الجـزء  فـي  المنتشـرة 
المتوسـط قد تزور ميناء طرطوس السـوري، 
حيـث يوجـد مركـز الإمـداد المـادي والتقنـي 

الروسي بهدف الصيانة.
وكان مسـؤول فـي هيئـة الأركان العامـة 
للقـوات المسـلحة الروسـية، قـال قبـل أيـام، 
إن الهـدف مـن حشـد قـوات بحريـة روسـية 
فـي شـرق البحر المتوسـط يعود الـى أن هذه 
سياسـية  جيـو-  بـ»أهميـة  تتميـز  المنطقـة 
كبيـرة» لروسـيا، لاسـيما وانـه توجـد هناك 
قاعـدة إمـداد للأسـطول الروسـي فـي ميناء 

طرطوس السوري.

الأسطول الحربي الروسي يجري تدريبات 
على مكافحة «الإرهاب» قرب سواحل سورية

الاشـتباكات في محافظـة ادلب بلغت 11 
مقاتـلا معارضا، متحدثا عـن «مقتل ما لا 
يقـل عن 16 من عناصـر القوات النظامية 
واصابـة اكثر من عشـرين»، بعضهم في 
تفجير سـيارة مفخخة بحاجـز في قرية 

اليعقوبية ذات الغالبية المسيحية. 
وقـال المرصـد ان الطائـرات المروحية 
قصفت بلدة بنش في المحافظة نفسها، ما 

ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص. 
فـي ريف دمشـق، اسـتهدف الطيران 
الحربـي بلـدة شـبعا والمناطـق المحيطة 
ببلـدة الذيابيـة، بحسـب المرصـد الذي 
تحدث عن اشتباكات في عدد من المناطق 
المحيطـة بالعاصمـة، ومنها تلـك الواقعة 

بين عربين وحرستا ومحيط بلدتي عقربا 
وبيت سحم، اضافة الى داريا ومحيطها، 
مع محاولة القوات النظامية «منذ اسابيع 

فرض سيطرتها الكاملة على المنطقة». 
وتحـدث المرصـد عن سـقوط ضحايا 
جراء تفجير سيارة مفخخة في السبينة 
بريف دمشـق. من جهته، افاد التلفزيون 
السـوري الرسـمي ان التفجيـر ادى الى 
«استشهاد اربعة مواطنين وجرح عشرة 

آخرين معظمهم من طلاب المدارس». 
افـاد  (شـمال)،  حلـب  محافظـة  فـي 
المرصد بعد ظهر الخميس عن «اشتباكات 
عنيفة في ريف حلب في محيط مطار منغ 
العسكري الذي يحاول مقاتلون من عدة 

كتائب اقتحامه». 
وفي خـان العسـل، دارت اشـتباكات 
والمقاتلـين  النظاميـة  القـوات  بـين 
المعارضـين في محيط مدرسـة الشـرطة، 
بينما تشـهد المنطقـة «قصفا مـن القوات 
النظامية في محاولة لفـك الحصار الذي 
ينفـذه مقاتلـون من عـدة كتائـب مقاتلة 

على المدرسة»، بحسب المرصد. 
وكان المرصـد تحـدث عن اشـتباكات 
عنيفـة فجـرا فـي محيـط كتيبـة للدفاع 
الجـوي قـرب مطـار النيرب العسـكري، 
سـيطرة  عـن  «معلومـات»  الـى  مشـيرا 

مقاتلين على اجزاء من محيط المطار. 
فـي محافظـة حمص (وسـط)، قصف 

الطيـران الحربـي بلدة الغنطـو، ما ادى 
الى مقتل رجل وطفل، بحسب المرصد. 

المقاتلـين  ان  الـى  المرصـد  واشـار 
يشـتبكون مـع القـوات النظاميـة التـي 
تحاول اقتحام حي دير بعلبة، وتستخدم 

القصف المدفعي والطيران المروحي. 
وادت اعمال العنف الخميس الى مقتل 
49 شـخصا، بحسـب المرصد الذي يتخذ 
من بريطانيا مقرا، ويقول انه يعتمد على 
شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في 

كل مناطق سورية. 
واحصـى المرصد سـقوط اكثـر من 45 
الف شـخص في النـزاع المسـتمر منذ 21 

شهرا. 

■ باريس ـ يو بي آي: قالت وزارة الخارجية الفرنسية، 
الخميـس، إنـه لا يمكن أن يكون الرئيس السـوري بشـار 

الأسد جزءاً من العملية الإنتقالية في بلاده.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجية الفرنسـية في 
رد على سـؤال حول خطة قد تبقي الأسد في منصبه حتى 
عام 2014، إن «بشار الاسد الذي يتبع قمعاً يزداد وحشية 
ضد شـعبه ويتحمل مسؤولية سـقوط 45 ألف ضحية في 
الصـراع، لا يمكـن أن يكـون جزءاً مـن العمليـة الانتقالية 

السياسية».
وأعـرب عـن دعـم فرنسـا وشـركائها الدوليـين لحـل 
سياسي للأزمة في سـورية، وقال إنها على اتصال منتظم 

مع المبعوث الدولي والعربي الأخضر الابراهيمي.
وقال إن فرنسا تتمنى أن يكون الايراهيمي «نقل للأسد 

الرسائل الملائمة» خلال زيارته لدمشق.

الروسـية،  الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وكان 
ألكسـندر لوكاشـيفيتش، قال امس إنـه لا توجد أية خطة 
روسـية - أمريكية لتسوية الوضع في سورية، مضيفا أن 

موسكو تعتمد فقط على اتفاقات جنيف.
وتداولـت وسـائل إعـلام عربيـة وغربية مـا قالت إنه 
خطـة تحظـى بتأييد روسـي أمريكـي لتسـوية الأزمة في 
سـورية تقـوم علـى تشـكيل حكومـة يوافـق عليهـا كافة 
الأطـراف في سـورية على أن يبقى الرئيس بشـار الأسـد 
فـي منصبـه حتـى العـام 2014، وأن تكون لـه صلاحيات 

محدودة، من دون أن يترشّح مجدداً للانتخابات.
واختتـم الإبراهيمي امس زيارته الى سـورية حيث 
عقـد محادثات مع مسـؤولين سـوريين بينهـم الرئيس 
الأسد، وسيتوجه السـبت إلى موسكو للقاء المسؤولين 

الروس.

فرنسا: لا يمكن أن يكون الأسد جزءا 
من العملية الانتقالية في سورية

صحيفــة  رأت  أ:  ب  د  ـ  أمســتردام   ■
«دي فولكســكرانت» الهولنديــة أن النــزاع 
في سورية يشــكل حاليا خطرا على منطقة 
الشــرق الأوســط بســبب تزايــد المنحــى 

الطائفي في النزاع. 
وكتبــت الصحيفة فــي عددهــا الصادر 
أن  بالتدريــج  الخميس: «يتبــين  امــس 
(الرئيس السوري بشار) الأسد يتجه نحو 
الانهيــار، بــل إن حلفاءه في روســيا بدأوا 

التشكك علنا في فرص نجاته». 
وذكرت الصحيفة أن مــا يؤثر أيضا في 
انهيــار الأســد حاليا هــو انشــقاق رئيس 
الشــرطة العســكرية، الذي وصف الجيش 

السوري بأنه «عصابة من القتلة». 
وفــي المقابــل، ذكرت الصحيفــة أنه «لم 
يتضــح بعد إلى أي مدى سيوســع الأســد 
الــذي  والثمــن  لنظامــه  القتاليــة  المعركــة 

سيتكبده الشعب السوري جراء ذلك». 
ورأت الصحيفة أن ســورية ينتظرها بعد 
الأسد مســتقبل مختلف تماما عن مستقبل 

ليبيا عقب سقوط معمر القذافي. 
وأوضحــت الصحيفــة أن «النــزاع فــي 
ســورية بدأ يتخــذ بشــكل متزايــد ملامح 
نزاع طائفي بين الفصائل المختلفة، وهو ما 
يشــكل خطرا على منطقة الشــرق الأوسط 

برمتها». 

صحيفة هولندية: النزاع في سورية يأخذ 
منحى طائفيا ويعرض المنطقة للخطر 
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الرباط ـ «القدس العربي»:

نفى مسـؤول فـي المجلـس الوطني 
لدعم حركة 20 فبراير المغربية ان يكون 
للحركة اية علاقة بنداء وجه للمغاربة 
للتظاهر يوم 13 كانون الثاني (يناير) 

القادم.
الشـباب  مـن  مجموعـة  واطلقـت 
التواصـل  مواقـع  علـى  المغاربـة 
الإجتماعية وصفحات بعض المدونات 
نداء يدعو المغاربة للنزول إلى الشارع 
فيديـو،  بشـريط  النـداء  معززيـن 
يلخص في دقيقتين و46 ثانية المشـاكل 
السياسية والاجتماعية والبيئية التي 
يرغبـون فـي الاحتجـاج لتغييرها كما 
يظهر صورة تجسـيدية لقوارب تحمل 
رمـوز الأحـزاب المغربية وهـي غارقة، 
بما فيها الأحزاب التـي دعمت ولا تزال 

الحركة منذ انطلاقها.
وشـكلت حركـة 20 فبرايـر الحـراك 
الفسـاد  ومحاربـة  للتغييـر  المغربـي 
والاسـتبداد في سـياق الربيع العربي 
الـذي عرفـه عـدد مـن الـدول العربية 
السـنة الماضيـة ونجحـت فـي احداث 
تغييـرات جوهريـة في تونـس ومصر 
وليبيـا واليمـن الا ان العاهـل المغربي 
اجـراء  قـام  السـادس  محمـد  الملـك 
وسياسـية  دسـتورية  اصلاحـات 
واجراء انتخابات فاز بها حزب العدالة 

والتنمية ذو المرجعية الاسلامية.
الاصلاحـات  هـذه  واسـفرت 

ومـا خلقتـه مـن انتظـار مطلـوب مـن 
العـدل  جماعـة  وانسـحاب  جهـة 
وذات  المحظـورة  شـبه  والاحسـان، 
المرجعية الاسـلامية واقـوى التيارات 
والجماعـات السياسـية بالمغـرب، من 
حراك 20 فبراير الى تقليص حضورها 
وفاعليتهـا وبهتان صورتها بالشـارع 

المغربي.
ودعـت الحركـة الى تظاهـرات يوم 
الاحد الماضي للمطالبة باطلاق سـراح 
الا  السياسـيين  والمعتقلـين  معتقليهـا 
بعـض  علـى  اقتصـرت  المشـاركة  ان 

الناشطين اليساريين.
وحمل نـداء التظاهر يـوم 13 يناير 
دعـوة المغاربـة إلـى «الاسـتيقاظ مـن 
يجـري  مـا  واسـتيعاب  سُـباتهم»، 
فـي البـلاد لأن «الفْهامـة (الفهـم) هـي 
السـلاح» وقـال «نحـن مجموعـة مـن 
الشـباب المغربي الغيور على هذا البلد 
نطلـق حملـة وطنية فيسـبوكية تحت 
شـعار: أنا نازل نهار 13 يناير، الداعية 
إلـى التظاهر والانتفاض فـي كل ربوع 
الوطـن، من أجـل بلد تسـوده الحرية 
والكرامة، وذلك في انتظار الحسـم في 
القـرار النهائـي والاتفـاق على سـقف 
مطلبـي واحـد، تنضـوي تحتـه جميع 
أطياف الشـعب، قبل النزول إلى أرض 

الواقع».
وقـال «نداء الشـباب الناشـط على 
الانترنت» إن «الشـعب المغربي يعيش 
اليـوم واقعـا مأسـويا فـي كل ثانيـة، 

الاجتماعيـة  الحالـة  بتـردي  وذلـك 
تتعمـق  التـي  السـاحقة  للأغلبيـة 
حدتها بغلاء الأسـعار، وتدني الأجور 
وتفشي البطالة حتى في صفوف حملة 
الشـواهد العليا الذيـن تقابل مطالبهم 
الـلا  بالتعامـل  والمشـروعة  العادلـة 

إنساني من طرف النظام القائم».
بالمغـرب  الوضـع  البيـان  ووصـف 
مسـتوى  وتدنـي  الأميـة  بــ»انتشـار 
التعليـم، وانتهـاك الحريـات وحقوق 
الإنسـان، والتضييـق علـى الصحافة 
وقمـع المظاهرات وعـودة الاختطافات 
السـرية  السـجون  فـي  والتعذيـب 
الرشـوة  تفشـي  وكـذا  والعلنيـة، 
اقتصـاد  وتشـجيع  والمحسـوبية، 

الريع».
«ريحـة  بعبـارة  المقطـع  وبـدأ 
الظلـم عطـات، وحنـا ضاربـين الطـم 
والسـكات»، قبل أن ينتقل إلى الحديث 
بضمير الغائب: «بغاو يقسـمو الشعب 
على جـوج ويفرضو الدولة المخزنية»، 
ثـم انتقل بعدها إلى الخطاب المباشـر: 
«طفـي التلفزة وبرامجهـم المكلخة قبل 
يجـة، دعاية من أجل  ما تلقى راسـك زلِّ
اسـتعباد رسـمي: زيد اسـتهلك قبل ما 

تهلك».
وقال محمد العوني منسـق المجلس 
ان  فبرايـر   20 حركـة  لدعـم  الوطنـي 
الحركـة وناشـطيها لا علاقـة لهم بهذا 
النـداء فـي وقـت قـد تنبـأ مجموعـة 
مـن النشـطاء بقـرب إحيـاء الحركـة 

وباشكال جديدة من الاحتجاج في ظل 
الاحباط الذي ولدته الحكومة المغربية 
التـي يقودها حـزب العدالـة والتنمية 

ذات المرجعية الاسلامية.
واعتبر الحِـزب الاشـتراكي الموحد 
اليساري المعارض أن «النظام المخزني 
لا يـزالُ محكِمـاً لقبضتـه علـى الحقـل 
القـرارات  فـي  مـاً  ومتحكِّ السياسـي، 
التـفَّ  بعدَمَـا  للبـلاد،  الاِسـتراتيجية 
علـى مطالـب حركـة 20 فبرايـر، مـن 
علـى  يحافـظ  دسـتور  تمريـر  خـلال 
الثوابـت المخزنية، وعبْرَ وصولُ حزب 
أوصولـي محافظ إلى رئاسـة حُكومة 
ذات صلاحيـاتٍ محدودة وهامشـية، 
الأسـس  إطـار  فـي  وفقَهَـا  تشـتغل 
تحقيـقِ  دونَ  يحــولُ  ممـا  السـابقة 
ى  َـ مصالح الشعب المغربي، وتطلعه إل

العيش الكريم».
وحـذر الحـزب فـي بيـان لمجلسـه 
الوطنـي أن الإبقـاءَ علـى التوَجهـاتِ 
نفسـهَا، يزيد من توسـيع دائـرة الفقر 
والإقصـاء،  والبطالـة  والتهميـش 
فضـلاً عن إبانتـهِ على عجـزِ الحُكومةِ 
علـى محاربة الفسـاد واقتصـاد الريع 
والإفـلات من العقـاب طبقاً لمَـا تؤكدهُ 
الاختـلالات  تفاقـم  بشـأن  التقاريـر 
الماكرو اقتصادية والاجتماعية، وسطَ 
غيابِ سياسـة اجتماعيـة عادلة وهيَ 
أمورٌ تنـذرُ بانزلاق المغرب نحو تخلف 
أكبـر على مختلـف الأصعـدة بصورة 

. تهددُ السلمَ الاجتماعيَّ

المغرب: 20 فبراير تدعو للتظاهر 13 الشهر القادم ومسؤول بالمجلس الوطني ينفي صلتها بالدعوة

مغاربة من حركة 20 فبراير يتظاهرون في الرباط

بيروت ـ  «القدس العربي» 

 من سعد الياس:

بعد يوم واحد علـى تحديد رئيس مجلس 
النـواب نبيـه بـري موعـداً لاجتمـاع اللجنة 
النيابيـة المصغّرة للاتفاق علـى قانون جديد 
للانتخـاب بديـل لقانـون السـتين، ووسـط 
ضعـف الآمال بإمـكان التوصل الـى مثل هذا 
الاتفاق أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال 
سـليمان في آخر جلسـة لمجلس الوزراء هذا 
العام، الضوء الاخضـر للانتخابات النيابية 
بدعوتـه وزارة الداخليـة الـى المباشـرة فـي 
اسـتعداداتها مطالبـاً بإقـرار قانون السـتين 
معـدلاً او تعجيـل مشـروع الحكومـة لقانون 
الانتخـاب، ومؤكـداً ان ملـف سلسـلة الرتب 
والرواتـب مـا زال مـدار بحـث ودراسـة فـي 
المجلس بهدف عـدم ادخال لبنـان في خطوة 

غير محسومة. 
وكان الرئيـس سـليمان الـذي يغادر 
لبنان فـي اليومين المقبلين لتمضية عطلة 
رأس السنة في الخارج، اجتمع مع رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي الـذي القى كلمة 

في بداية جلسـة مجلس الوزراء ضمّنها 
معايدة لمناسـبة الاعياد متمنياً ان يكون 

العام المقبل عام وفاق بين اللبنانيين.
حـزب  رئيـس  وجّـه  ذلـك،  بمـوازاة 
القـوات اللبنانية سـمير جعجع رسـالة 
اثـر  الجمهوريـة  رئيـس  الـى  مفتوحـة 
دعوتـه مـن بكركي القـادة السياسـيين 
الـى طاولـة الحوار فـي 7 كانـون الثاني 
وإلا مطالبته بالبدائـل، فأكد جعجع «ان 
البديل عن الحوار هو اسـتقالة الحكومة 
وتشكيل اخرى جديدة»، وشدد على «ان 
مـا يمنعنا من تلبيـة الدعوة هـو الفريق 
الـذي يدعونـا سـليمان للجلـوس معـه 
تحديداً والذي يسـعى الى افـراغ طاولة 
الحـوار من محاوريهـا»، ولفـت الى «ان 
رفض منطق الحوار هـذا وليس بالمطلق 
ينبع مـن قناعاتنـا الوطنية ويسـتهدف 
حصراً الجهة التي تحـاول التلطي خلف 
الحوار لممارسة الارهاب والابتزاز الامني 
والسياسـي وفرض معادلة اما السـلاح 

غير الشرعي او الفوضى».
واعتبـر «ان اعـلان بعبـدا مـا هـو الا 
ترجمة وانعـكاس لما نؤمن بـه «، مجدداً 

«الالتـزام التـام بحوار وطنـي حقيقي». 
واكد جعجع «استعداد قوى 14 آذار التام 
لخرق المقاطعة مـرة اخرى والتوجه الى 
مجلس النواب حين يدعو رئيس المجلس 
الهيئة العامة الى جلسة مخصصة لإقرار 
مشـروع جديد للانتخابات يؤمن صحة 

التمثيل التي نعمل واياكم لتحقيقها».
الـى ذلك، قالـت مصادر قـوى 14 آذار 
«ان مواقفها ثابتـة لا يمكن التراجع عنها 
تحـت اي ظـرف وهـي تقوم علـى لاءين 
ونعمين: لا حوار مع الحكومة الحالية ولا 
نسبية مع السلاح، نعم لحكومة حيادية 
تشـرف علـى الانتخابـات فـي موعدهـا 
طريـق  كخارطـة  بعبـدا  لإعـلان  ونعـم 

للمرحلة المقبلة». 
واكـدت «ان رسـالة جعجـع وضعـت 
النقاط على الحروف ومنعت قوى 8 آذار 
مـن اسـتخدام مواقف الرئيس سـليمان 
مطية لتجديـد هجماتها على المعارضة»، 
تضمنـت  الرسـالة  «ان  الـى  مشـيرة 
كل مـا يمكـن ان يقـال فـي شـأن الحوار 

واهدافه».
فـي المقابـل، رفضت اوسـاط نيابية في 

قوى 8 آذار شـروط المعارضة، واكدت «ان 
الحكومـة لـن تسـتقيل قبل الوصـول الى 
توافق في شأن قانون الانتخاب»، معتبرة 
«ان قوى 14 آذار تتلطى خلف حجج واهية 
لعدم المشـاركة في الحوار الذي تخشى ان 
يتم من خلاله التوافق على صيغ لا تتلاءم 
ومشـروعها الهـادف الـى خدمـة الخارج 
علـى حسـاب مصلحـة الوطـن». واكـدت 
«ان الفريـق الآخـر اذا كان حقـاً حريصـاً 
على الوصول الـى قانون انتخاب عصري 
فليتفضل الى جلسـة الحوار ليصار هناك 
الى البحث في مصير الحكومة وفي قانون 

الانتخاب».
في غضون ذلك، تحدثـت معلومات عن 
ملامـح حـوار ثنائـي انطلق بـين الرئيس 
نبيـه بـري ورئيـس كتلـة المسـتقبل فؤاد 
طريـق  علـى  اولـى  كخطـوة  السـنيورة 
التقـارب سـتضع اذا مـا كتب لهـا النجاح 
اللبنـة الاولـى فـي جسـر التواصـل بـين 
المسـتقبل وحزب الله ومنـه الى حوار بين 
الاطراف كافـة، بعدما تمنت قـوى 14 آذار 
على الرئيس سليمان استكمال مشاوراته 

الثنائية قبل العودة الى طاولة الحوار.

سليمان يدعو الداخلية للاستعداد الى الانتخاب وتعديل قانون الـ 60  
وتبادل شروط بين 8 و14 آذار: رحيل الحكومة أولاً أو قانون الانتخاب؟ 

باريس ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

 قالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ»القدس 
العربـي» إن مـا يتردد عن وجـود خلافات بين 
باريـس والجزائر بخصوص الأزمة في مالي لا 

أساس له من الصحة.
يـردده  مـا  أن  ذاتهـا  المصـادر  وأضافـت   
والجزائريـون  الفرنسـيون  المسـؤولون 
بخصـوص تطابـق وجهات النظـر بخصوص 
طريقـة حـل الأزمة فـي مالي صحيـح، وما عدا 

ذلك هو مجرد مزايدات وكلام صحف.
وأضافـت المصـادر ذاتهـا التـي كانـت فـي 
قلـب المحادثـات التـي جـرت بـين المسـؤولين 
الفرنسـيين ونظرائهم الجزائريين على هامش 
الفرنسـي  الرئيـس  بهـا  قـام  التـي  الزيـارة 
فرانسـوا هولانـد إلـى الجزائر يومـي 19 و20 
الـكلام  أن  الحالـي  (ديسـمبر)  الأول  كانـون 
الـذي دار خلال الزيارة عكس أكثر من أي وقت 
مضى توافقا بين البلدين بخصوص حل الأزمة 
التي تعصف بشـمال مالي وتهـدد أمن المنطقة، 

مشـيرة إلى أن الخلاف الذي كان واقعا هو في 
مسألة التوقيت فقط.

وأوضحت أنـه ليس صحيحـا أن الحكومة 
الجزائريـة تعـارض التدخـل العسـكري فـي 
شـمال مالي مـن أجـل القضـاء والتخلص من 
الجماعـات الإرهابيـة المسـيطرة عليـه، لكنها 
طلبت من باريس فقط إعطاء فرصة للجماعات 
التي تبرأت من الإرهاب، والتي يمكن أيضا في 
حال اتفاقهـا وتوحيد جهودهـا أن تلعب دورا 
فـي حـل الأزمة فـي مالي، كمـا أنها تخشـى أن 
يسـتغل مبرر محاربة الإرهاب فـي الخلط بين 
الجماعات المتطرفة المسـلحة وتلك التي تقاوم 

الاستعمار.
وذكـرت أن الجزائـر تبقى مقتنعـة أن الحل 
العسـكري لا بـد منـه فـي وقت لاحق مـن أجل 
تطهير منطقة الساحل من الجماعات الإرهابية 
والتنظيمـات الإجراميـة المتحالفـة معها، وأن 
باريـس أكدت علـى أن مشـاركة الجزائر تبقى 
ضروريـة مـن أجل نجـاح أية عملية عسـكرية 

مستقبلا في المنطقة.
وأكـدت المصـادر ذاتهـا علـى أن السـلطات 
الفرنسـية أبدت عدم ثقتها في قدرة الجماعات 

المتمـردة الأخرى في شـمال مالي على الدخول 
في مسار مفاوضات حقيقي مع الحكومة المالية 

خاصة في ظل الخلافات الموجودة بينها.
وتجـدر الإشـارة إلـى أن توصـل حركتـي 
تحريـر الأزواد وأنصـار الديـن إلـى اتفـاق تم 
التوقيـع عليـه فـي العاصمـة الجزائريـة فـي 
اليـوم التالـي لمغـادرة هولاند الجزائـر، وهو 
ما يمكـن اعتباره رسـالة أو تأكيد مـن الطرف 
الجزائري لقدرته على رعاية مسـار مفاوضات 

بين الجماعات المتمردة والحكومة المالية.
مـن جهـة أخـرى أوضحـت المصـادر نفسـها 
اتفـاق  إلـى  تتوصـلا  لـم  وفرنسـا  باريـس  أن 
بخصوص كيفيـة حل الأزمة في سـورية، ففيما 
أبدى المسـؤولون الفرنسـيون نيتهـم في الدفع 
نحو حل عسكري لوضع حد للوضع القائم الذي 
يدفـع ثمنه الشـعب السـوري، أبدت السـلطات 
التدخـل  يـؤدي  أن  مـن  تخوفهـا  الجزائريـة 
العسكري في سورية إلى تعقيد الوضع وإشعال 
المنطقة وإدخالها في حمام من الدم، مشـيرة إلى 
ضـرورة مواصلـة دعم الجهـود التي يقـوم بها 
الأخضـر الإبراهيمي من أجل الوصـول إلى حل 

يضمن وحدة التراب والشعب السوري.

مصادر دبلوماسية لـ«القدس العربي»:
لا خلاف بين الجزائر وفرنسا بخصوص الأزمة في مالي

وتباين في وجهات النظر بشأن سورية

الناصرة ـ «القدس العربي»
من زهير أندراوس:

دعـا رئيس الموسـاد (الاسـتخبارات الخارجية) 
الأسبق افرايم هليفي إلى عدم تجاهل حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) عند الإقدام على محاولة ترتيب 
أوراق المنطقة بعد العدوان الأخير الذي شنه جيش 
الاحتـلال على قطاع غزة، وأكد، كمـا أفادت صحيفة 
«يديعوت أحرونـوت» العبرية أمـس على أن حركة 
حمـاس، ورغـم الضربـات الموجعـة غير المسـبوقة 
التي تلقتهـا طيلة 22 يوما بقيـت وصمدت، على حد 

تعبيره.
وتابع هليفي قائلاً لقد أمطرت إسرائيل قطاع غزة 
بالنار برا، بحرا وجـوا، لكن حماس خرجت من بين 
الـركام والرماد كطائـر الفينيـق وأدارت مفاوضات 
شرسـة مع مصر وهي تبحث عن حاجاتها ووجهتها 
ليسـت الاستسـلام، علـى حـد قولـه، عـلاوة علـى 
ذلك، انتقد هايفي من يتسـاءل عن وجهة إسـرائيل، 
والجهـات  والغـرب  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
الفاعلـة لبلـورة اتفـاق يتجاهل، في الوقت نفسـه، 

السؤال عن وجهة الفلسطينيين.
بالإضافـة إلـى ذلـك، قالـت الصحيفـة إن رئيس 
الموسـاد الأسبق حمل على السـلطة الفلسطينية في 
رام اللـه المحتلة، واتهمها بالفسـاد والتحلل وتبديد 

أمـوال طائلة رصدتها الدول المانحـة، مؤكدًا على أن 
توكيلها بإعادة إعمار غزة يعني تبخر الأموال مجددا 
وبشـكل مخجل، على حد تعبيره، وذكـر هليفي أنه 
خلافًا لموقفهـم في بداية وأثناء العـدوان على قطاع 
غزة، اقر نصف الإسـرائيليين بفشل العدوان وعدم 
تحقيق الأهداف الموضوعة، وفق استطلاعات الرأي 

التي تمت عقب التوصل إلى اتفاق لوقف النار.
 في سـياق ذي صلة، أفـادت صحيفة «جيروزالم 
بوست» الإسـرائيلية في عددها أمس، إن محادثات 
سـرية تدور فـي القاهـرة برعاية مصريـة لتخفيف 
الحصار عن قطاع غزة ومنع تسليح حماس، وقالت 
المصـادر للصحيفـة إن تـل أبيـب تعمـل علـى تبني 
سياسـة جديدة تجاه حمـاس والأوضـاع في قطاع 
غـزة حيـث يلعـب المصريـون دورا مركزيـا في هذه 
المحادثـات بلعـب دور ايجابـي ملـزم لحماس خلال 
الفترة القادمة، مشـيرةً إلى إن حماس اقل تسـليحا 
سـينقصها الدافع لمواصلة الهجمات على إسـرائيل، 
كمـا أوضحت المصـادر عينهـا أنه يتـم الآن تخفيف 
الحصار عن قطاع غزة تدريجيًا حيث يلاحظ دخول 
كميات اكبر من المواد التي لم تكن تدخل سابقا، على 

حد تعبيرها.
أمـا هليفـي فقال في هـذا السـياق إن الإعلان عن 
الاتفاقيـة الجديـدة مـع المصريـين حول قطـاع غزة 
سـيتم بعـد الانتخابـات الإسـرائيلية فـي الثانـي 
والعشـرين من شـهر كانون الثاني (يناير) القادم، 

موضحًا أن القاهرة تلعـب دورًا مركزيا في ذلك وان 
الرئيـس المصري، محمد مرسـي يشـرف علـى كافة 
المحادثـات. وحول زيارة رئيس الدائرة السياسـية 
لحركـة حماس، خالد مشـعل، إلى غـزة مؤخرًا، قال 
رئيس الموسـاد الأسبق إن تلك الزيارة ما كانت لتتم 
لـولا موافقة الدولـة العبرية، وأن إسـرائيل رفضت 

مرتين زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى غزة.
عـلاوة على ذلك، أكـد هليفي علـى أن قادة حركة 
المقاومة الإسـلامية (حماس) ليسـوا من الشـياطين 
وجديـرون بالثقـة. ونقـل موقـع القنـاة السـابعة 
الإسـرائيلية عـن هيلفي قولـه: أنا لا أحـب حماس، 
ولكـن علينا التفتيش عن شـيء فعلـي والعمل على 
إقناع الحركة بأن من مصلحتهم الحديث معنا، نحن 

يجب أن نبدأ بهذا الاتجاه، على حد تعبيره.
وزاد قائـلاً إننـي أري فـي حركـة حمـاس أنهـا 
مؤهلـة للحديث وواقعها يدفع فـي إمكانية التحاور 
حـول وقـف إطـلاق النـار دون الحاجـة لاشـتراط 
إلغـاء ميثاقها الداعي إلى تدمير إسـرائيل، وخلص 
إلـى القول إنه ليسـت هناك طريقـة لوقف صواريخ 
القسـام دون دمـج حماس فـي العملية السياسـية، 

على حد قوله.
جديـر بالذكـر أن هليفـي، الـذي شـغل منصـب 
رئيس جهاز الموسـاد ما بـين الأعوام 1998 إلى 2002 
كان قـد قال في وقت سـابق إن الوقت حان للحديث 
مع حمـاس لأنها أكثر صدقـا وتأثيـراً داخل المجتمع 

الفلسطيني من منظمة فتح.
أما حول الوضع في سورية قال هليفي إن تسوية 
الإسـلامية  الجمهوريـة  عـن  بعيـدا  تتـم  أن  يجـب 
الإيرانيـة، كما أنه يجـب إبعاد طهران عن السـاحة 
إسـرائيلية  محادثـات  أن  إلـى  مشـيرا  السـورية، 
الماضـي حـول الأسـلحة  روسـية جـرت الأسـبوع 

الكيماوية السورية.
وكان هليفـي قـد شـن هجومـا عنيفًـا جـدا علـى 
السـلطة ورئيسـها وأجهزتهـا الأمنيـة، قائـلاً: إنها 
مجـرد عـبء يجـب التخلـص منـه، وأضـاف فـي 
مقابلـة مـع الإذاعـة الإسـرائيلية الرسـمية باللغـة 
العبريـة (ريشـيت بيـت) إن السـلطة الفلسـطينية 
تقـوم بإطلاق النـار من مسـدس فارغ وهـي عديمة 
الإمكانيات ومجرد طلاب للمسـاعدات الإسـرائيلية 
والأمريكية، وأن  تل أبيب وواشـنطن لو توقفتا عن 
مساعدة السلطة ماليًا لانهارت على الفور، كما صرح 
في المقابلة نفسـها أنه آن الأوان للتخلص من رئيس 
السـلطة، محمود عباس، لأنه يشكل عبئًا على دولة 

الاحتلال هو وسلطته وأجهزته، على حد قوله.
وفي رده على سؤال المذيع إذا كان البديل سيكون 
حركة حماس، رد هليفي بالقول: نعم حماس، ونحن 
أصلاً نفتح خطوطًا مع حماس منذ فترة ولماذا نخفي 
ذلـك، وهذا أفضل من السـلطة ورئيسـها ووزاراتها 
وأجهزتهـا الأمنيـة التي يجـب أن ننهيها كمـا انهينا 

روابط القرى من قبل، على حد قوله. 

رئيس الموساد الاسبق يزعم ان دولة الاحتلال رفضت مرتين
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى غزة ويؤكد أن قادة حماس ليسوا شياطين

■  القـدس ـ ا ف ب: نظـرت المحكمـة 
الاسرائيلية العليا الخميس في استئناف 
عضـو الكنيسـت العربيـة حنـين زعبـي 
على قرار لجنة الانتخابات الاسـرائيلية 
النيابيـة  الانتخابـات  مـن  اسـتبعادها 

القادمة.
هيئتهـا  بكامـل  المحكمـة  وانعقـدت 
قضـاة.  تسـعة  مـن  المكونـة  القضائيـة 
ومثل النائبة حنين زعبي المحامي حسـن 

جبارين وطاقم من محامي مركز عدالة. 
ولـم تصـدر المحكمـة قرارها الـذي قد 
تعلنه حتى مساء الاحد كحد اقصى حتى 
يتسـنى للزعبي المشاركة في الانتخابات 
الثانـي  كانـون   22 فـي  سـتجري  التـي 

(يناير) المقبل. 
واعتمـدت لجنة انتخابات الكنيسـت 
في قرار اسـتبعاد زعبي، على مشاركتها 
في رحلـة اسـطول الحرية مافـي مرمرة 
فـي 31 ايار (مايو) 2009 الذي توجه لفك 
الحصار عـن القطاع معتبـرة انها «تدعم 

العنف والارهاب». 
واعترضت اسـرائيل اسطول الحرية 
مـن  كبيـر  عـدد  مقتـل  الـى  ادى  الـذي 
النشـطاء وجـرح العشـرات. كمـا جرح 

اكثر من عشر جنود اسرائيليين. 
وقال المحامي حسـن جباريـن لوكالة 
فرانس برس «لا اعتقد ان المحكمة ستقرر 

اسـتبعاد او شـطب حنـين الزعبـي مـن 
الانتخابـات الاسـرائيلية لانـه لا يوجـد 
لذلك اي قاعدة قانونية لمجرد مشـاركتها 

في اسطول الحرية». 
واضـاف «اذا اقـرت المحكمـة مثل هذا 
القـرار فسـتكون اكثـر محكمـة متطرفـة 
لدولـة لـكل مواطنيهـا فـي العالـم. كمـا 
سـيعني ذلـك اعتبار ان كل مـن يدعم فك 
الحصـار عـن غـزة ارهابي ومعنـى ذلك 
ان كل حركات السـلام التـي تطالب بفك 

الحصار ارهابية». 
لجنـة  ممثلـة  دافعـت  جهتهـا  مـن 
انتخابات الكنيسـت عن استبعاد زعبي 
بالقـول ان «اجراءات اللجنـة كانت غير 

منحازة ونزيهة». 
وقالـت حنـين زعبـي لوكالـة فرانس 
بـرس «انـا متاكدة مـن شـرعية نضالي 
مـن  شـرعيتي  اخـذ  انـا  السياسـي. 
اخذهـا  ولا  القانـون  ومـن  الانتخابـات 
من اليمـين المركزي الذي يحاول شـطبنا 
ويحاولون ردع الفلسطينين من النضال 

وتخويف الجيل الجديد». 
قـرار  ان  مـن  واثقـة  «انـا  واضافـت 

المحكمة سيكون لصالحي». 
وذكرت مراسـلة وكالـة فرانس برس 
انـه بعد انتهـاء المحاكمة بـدأ اعضاء من 
ناشـطي اليمين اطـلاق هتافـات معادية 

لحنين زعبـي بينهم عضو الكنيسـت من 
حـزب الاتحاد القومـي ميخائيل بن اريه 
الـذي قـال «اذهبـي الـى سـوريا فهنـاك 

ستجدين الديموقراطية». 
واضاف «لـن تبقي بالكنيسـت وانت 

تحرضين على القاء الجنود في البحر». 
وقال مساعدوه الذين تدافعوا حولها 
انها «لن تستمر في الابتسام لاننا سنمنع 

ظهور ابتسامتها بالوسائل القانونية». 
زحالقـة  جمـال  النائـب  وشـكل 
ومجموعة من الشـباب طوقا حول زعبي 
لمحاولـة ابعادهـا عـن المتطرفـين الذيـن 
تدافعوا وتشـابكوا بالايدي مـع العرب، 

كما ذكرت مراسلة فرانس برس. 
وقام حراس المحكمـة باخراج الزعبي 

وزحالقة من بوابة خلفية. 
وعلقـت زعبـي علـى ما جـرى بالقول 
ان «هـذه المجموعات ليسـت فقط يمينية 
بـلا انهم لا يفهمون سـوى العربدة ولغة 
تقبـل  يسـتطيعون  ولا  السـفلي  العالـم 

الديموقراطية». 
واتهم النائـب زحالقة حراس المحكمة 
العليـا بعـدم منـع «قطعـان اليمـين مـن 
الاقتـراب للاعتداء علينـا ووقفوا موقف 
المتفرج وساقوم بتقديم شكوى ضدهم». 
وهتـف مؤيـدو زعبـي «الفاشـية لـن 

تمر». 

المحكمة العليا تنظر في قانونية استبعاد
حنين الزعبي من انتخابات الكنيست المقبلة

بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:

حصـل نقاش داخل جلسـة مجلـس الوزراء 
امـس بين وزير الشـؤون الاجتماعيـة وائل ابو 
فاعـور المقرّب مـن النائب وليـد جنبلاط ووزير 
الخارجيـة عدنـان منصـور المقـرب مـن رئيس 
مجلس النـواب نبيه بـري علـى خلفية تحويل 
وزيـر الخارجية الى المجلس المذكـرة التي تقدّم 
بها السـفير السـوري فـي لبنان علـي علي عبد 
الكـريم علي والتي تتهم ضمناً أبو فاعور بتقديم 
المسـاعدات للنازحين السـوريين مـن المعارضة 
فقط.وأوضح وزير الخارجيـة انه حول المذكرة 
دون الموافقـة علـى مضمونهـا، بينمـا اعتبر أبو 

فاعـور ان تحويل المذكرة يعنـي موافقة ضمنية 
عليها».

مذكـرة  علـى  رد  فاعـور  ابـو  الوزيـر  وكان 
السفارة السوريّة في لبنان إلى وزارة الخارجية 
اللبنانيّة التي اتّهمت بعض «الجمعيات السلفيّة 
المتطرفة بابتـزاز المواطنين السـوريين الهاربين 
من إرهاب الجماعات التكفيرية»، مشيرةً إلى أن 
هذه الجمعيّـات تقوم «بابتزازهـؤلاء المواطنين 
مستغلة أوضاعهم المادية المتردية من أجل تنفيذ 
أجنداتهـا الخاصة»، وذلك من خلال اشـتراطها 
عليهم «معاداة الدولة السـورية والإشهار بذلك 
العداء وإعلانهـم الانتماء للجماعات المعارضة، 
مقابل مسـاعدتهم فـي الحصول علـى المعونات 
الإنسـانية عن طريق المفوضية العليا لشـؤون 
اللاجئين»، واسـتهل أبو فاعور حديثه بالقول: 

«كنـت أتمنـى علـى زميلـي الوزيـر منصـور أن 
لا يتبنـى مضمـون رسـالة السـفير السـوري، 
خصوصاً وأن هذا المضمون أقل ما يقال عنه إنه 
غير صحيح»، مشـيراً إلى أنّ «القسم الكبير من 
الهاربين إلـى لبنان يهربون من إجـرام النظام، 
وليس مما يسـميه إرهـاب الجماعات المسـلحة 
التكفيريـة»، إلا أنّ هذا الموضـوع «أطرحه حبيّاً 
مع زميلي الوزير منصور في إطار عملنا المشترك 

في الحكومة».
وفي حـين رأى أنّ اتّهـام المفوضيّة هـو اتّهام 
لوزارة الشـؤون الإجتماعية، أكّـد أن «التكليف 
الواضـح المعطى لـوزارة الشـؤون الإجتماعية 
هو فقـط بإعـداد خطة إغاثيـة يتكامـل مع عمل 
وزارات الشـؤون والصحـة والتربيـة والهيئة 
العليا للاغاثة، وقد أعدت هذه الخطة وتم تبنيها 

من قبل اللجنة الوزاريـة المكلفة، ورفع الأمر في 
اجتمـاع الجهات المانحـة»، واصفاً «مـا جاء في 
رسالة السفارة السـوريّة بـ»الإتهام السياسي 
والتحريض السياسي»، فضلاً عن اعتباره إيّاه 

«إستغلالاً سياسياً لقضية النازحين».
وأكّـد أبو فاعـور «أن الوزارة تتعامـل مع كلّ 
نازح سـوري وصـل إلـى لبنان نتيجـة أوضاع 
معينة اضطرارية، وبالتالي التعامل لا يكون من 
خلال رأيه السياسي وفرض أي أجندة سياسية 
عليـه»، متابعاً أنّ «الذي زار السـفير السـوري 
وحرّضه وحثّه، يعرف فعلياً ما يحصل ونوعية 
وغيرهـا  الإجتماعيـة  الشـؤون  وزارة  تدخـل 
من الـوزارات، ويعـرف أن هـذه الإتهامات غير 
حقيقيـة»، مؤكّـداً أنّ «هـذه الإتهامـات ليسـت 
موجهـة إلـى وزارة الشـؤون الإجتماعيّة فقط، 

بـل إلـى الدولـة اللبنانية ومـا تقوم بـه في هذا 
الملف». وأضـاف «يكفي الإجـرام الذي يتعرض 
له الشـعب السـوري في سـورية، فلا تلاحقوه 
بمزيـد مـن الجرائـم السياسـية والإعلامية في 

لبنان».
وأكّـد أنّـه «من غيـر المقبول أن يتجرأ سـفير، 
أيـاً كان، على اتهـام أو انتقـاد أو التجريح بأي 
من الوزارات أو الـوزراء أو الإدارات اللبنانيّة، 
ونظامـه  هـو  السـفير  هـذا  كان  إذا  خصوصـاً 
مسـؤولين عـن كل هذه المأسـاة التـي تحصل»، 
مشـدداً على أنّ الـوزارة «مسـتمرّة» بالعمل في 
هذا الملف و»ننتظر من المجتمع العربي والدولي 
أن يعطـي تقديمـات فعليـة للدولـة اللبنانيـة، 
للدولـة  م  تقـدَّ الوعـود  بعـض  فعليـاً  وبـدأت 

اللبنانية وسيعلن عنها بشكل رسمي».

ابو فاعور يستغرب تجرؤ السفير السوري على اتهام وزير 
ووزير الخارجية ينفي الموافقة الضمنية على مذكرة السفير

الجزائر: حدودنا البرية مع جيراننا آمنة 
ولسنا بحاجة للاستنفار 

■ الجزائـر ـ د ب ا: اسـتبعد دحـو ولد قابلية وزير الداخليـة الجزائري حدوث أي 
طـوارئ على حدود بلاده مع جيرانها بما فيها دول السـاحل،مؤكدا أن المخطط الأمني 

المطبق يجعل الجزائر في منأى عن أي خطر. 
وكانـت تقارير إخبارية أشـارت إلى قلـق جزائري واضح من تنامي نشـاط تنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المسلحة في تونس خصوصا. 
وقال دحو ولد قابلية في تصريح لصحيفة «الشروق» الجزائرية في عددها الصادر 
امـس الخميـس :»حدودنـا البرية مع جيراننـا آمنة ولا خـوف عليها،ولسـنا بحاجة 
للاسـتنفار أو غيـره، وزيارتـي للجارة تونـس كانت في سـياق تلبية دعوة رسـمية 
وصلتنـي مـن نظيري التونسـي،ولا علاقة لهـا أبدا بالتوتـرات الأمنية التي شـهدتها 

الجارة تونس مؤخرا». 
وأضـاف :»فعـلا موضوع مكافحة الإرهـاب كان مطروحا ضمن النقاش، شـأنه في 
ذلك شـأن ملف التنمية، ذلك لأن قطع طريق الإرهاب وكل أنواع الجريمة يمكن أن يتم 

عبر التنمية وتقليص نسبة البطالة». 
وكشـف ولد قابلية عن اتفاق إطار أبرم بـين الجزائر وتونس،للاتفاق على برنامج 
تنمـوي اسـتثنائي للولايـات الحدودية الجزائريـة الأربع مع تونس،علـى أن تقابلها 
مشـاريع إنمائية بالضفة التونسية المقابلة كأسـلوب من أساليب مكافحة كل شكل من 

أشكال الإرهاب. 
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■ تونـس ـ د ب أ: نظـم العشـرات 
من الفنانين التونسيين امس الخميس 
مسيرة صامتة بشارع الحبيب بورقيبة 
وسـط العاصمـة التونسـية للمطالبة 
بإطلاق سراح الإعلامي سامي الفهري 

مدير قناة «التونسية» الخاصة. 
وشـارك عدد من الممثلـين والفنانين 
في المسـيرة مثل الأمين النهدي ومحمد 
علي النهـدي ونعيمـة الجاني وصلاح 
مصباح ووليد الماجـري وعدد آخر من 
دون أن يطلقـوا أي شـعارات واكتفوا 
برفـع لافتات أبرزها «طبـق القانون يا 

حكومة». 
وجابـت المسـيرة الصامتـة شـارع 
الحبيـب بورقيبـة وتوقفـت أمـام مقر 
حتـى  اسـتمرت  ثـم  الداخليـة  وزارة 
محطـة الأرتـال بآخـر الشـارع حيـث 
انطلقـوا عبـر القطـار نحـو الضاحية 
الشـمالية مـن أجـل وقفـة احتجاجية 
أم قصـر الرئاسـة بقرطـاج والالتقـاء 

بالرئيس المؤقت منصف المرزوقي. 
وأودع سـامي الفهـري في السـجن 
منذ شـهر أيلول/ سـبتمبر الماضي بعد 
أن صدرت ضده بطاقة إيداع بالسجن 
إثـر اتهامه بالتـورط في قضايـا مالية 

بالتلفزيون الرسمي التونسي. 
وكان يفتـرض الإفراج عـن الفهري 
فـي 29 تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي 
بعد أن أصدرت محكمـة التعقيب أعلى 
سـلطة قضائيـة حكمـا لفائدتـه إلا أن 
النيابـة العموميـة أمرت إدارة سـجن 
إخـلاء  بعـدم  بالعاصمـة  المرناقيـة 
لاحقـا  المحكمـة  وأصـدرت  سـبيله.  
شــرحا يؤكـد وجـوب الإفـراج علـى 
الفهري لكن النيابة العمومية لم تمتثل 
بدعـوى أن الإفراج أو الإيقاف لا يدخل 

ضمن صلاحيات محكمة التعقيب. 
النهـدي  الممثـل محمـد علـي  وقـال 

الذي شـارك في المسيرة لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د. ب. أ) «نحن اليوم نطالب 
القانون والمؤسسات.  بتأسـيس دولة 
القضاء أمر بالإفراج عن سامي الفهري 
نحـن فقـط نطالـب باحتـرام القانون 
وتطبيقه مثل هذه الأمور ترفع الشكوك 
وتزيد في انعدام الثقة لدى المواطن». 

وأضـاف النهـدي أن «الأمـور تبـدو 
أنها لـن تقف عند هذا الحد لأن سـامي 
الفهري في نهاية الأمر مواطن تونسـي 
وهـذا المواطن يتعرض الآن إلى مظلمة 
ويجب أن نقف معه غدا الدور قد يكون 

على مواطن آخر». 
ووجهـت انتقـادات فـي عـدة منابر 

إعلامية وقانونية لإجراءات المحاكمة، 
ويقـول منتقـدون إن القضيـة تحركها 

دوافع سياسية. 
مديـر  وهـو  الفهـري  سـامي  وبـدأ 
قناة التونسـية ومنتج ومالك لشـركة 
«كاكتوس» للإنتاج وكان شريكا لصهر 
الرئيس المخلوع بلحسـن الطرابلسـي 

إضرابـا كامـلا عـن الطعـام احتجاجا 
على عدم إطلاق سراحه. 

ويخشـى مـن أن يـؤدي هـذا النوع 
مـن الإضـراب عـن الطعام إلـى هلاكه 
القنـاة  إدارة  وتخضـع  بالسـجن، 
متصـرف  إلـى  حاليـا  «التونسـية» 
قضائي بعد مصادرتها من قبل الدولة. 

مسيرة صامتة لفنانين للمطالبة بالإفراج عن مدير قناة «التونسية» 

رئيـس  الجبالـي  حمـادي  عـين  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الحكومة والامين العام احركة النهضة الاسـلامية الحاكمة 
الخميس واليا جديدا لسـليانة (شمال غرب) التي شهدت 
اعمال عنف دامية للمطالبة باقالة وال محسوب على حركة 

النهضة وبالتنمية الاقتصادية واطلاق سراح موقوفين .
واعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان نشرته على 
صفحتها الرسـمية في فيسـبوك ان «رئيـس الحكومة قرر 
تعيين منتصر جراي واليا على سـليانة خلفا لاحمد الزين 

المحجوبي الذي سيدعى الى مهام اخرى». 
واوضحت ان الوالي الجديد (46 عاما) مولود في مدينة 
بن قـردان التابعة لولاية مدنين (جنوب) ويعمل مهندسـا 

بدون ذكر انتمائه السياسي. 
وفـي 27 تشـرين الاول/نوفمبـر 2012 شـهدت ولايـة 
سـليانة تظاهـرات واحتجاجـات واعمال عنف اسـتمرت 

اسبوعا للمطالبة بعزل الوالي. 
وقمعت الشـرطة المحتجين بقنابل الغاز المسـيل للدموع 
و»الـرش» (الخرطـوش) ما تسـبب فـي عمـى متظاهرين 

اصيبوا في اعينهم. 
واعلنـت وزارة الصحـة جـرح 303 اشـخاص قالت ان 
بينهـم 208 اصيبوا بـ»الرش» خـلال المواجهات بين قوات 

الامن وآلاف المتظاهرين. 
ودانت نافي بيلاي المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق 
الانسـان «الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة من قبل 
قـوات الامن ضد المحتجـين» فس سـليانة وطالبتها بوقت 

استخدام «الخرطوش». 
وتوقفـت الاحتجاجات بعد توصـل الحكومة الى اتفاق 
مع الاتحاد العام التونسـي للشـغل (اكبر مركزية نقابية) 

الذي تبنى مطالب المحتجين. 
وبموجـب الاتفـاق اطلقـت السـلطات سـراح 14 شـابا 
اعتقلوا في نيسـان/ابريل 2011 في اعمال عنف بسـليانة 

وبقوا دون محاكمات.
من جهة اخرى قال مصدر بحزب حركة وفاء التونسـي 
إنـه طلـب الحصول علـى حقيبـة وزارة العدل بعـد تلقيه 

الـى  للانضمـام  الحاكـم  الإئتـلاف  مـن  رسـميا  عرضـا 
الحكومة. 

وكانت الحكومة التونسية أعلنت عن تحويرات منتظرة 
فـي عدد من الوزارات بعد أن دعـا الرئيس المؤقت المنصف 
المرزوقي نهاية شهر تشـرين ثان/نوفمبر الماضي بتشكيل 

حكومة تكنوقراط للتعجيل ببرامج التنمية والتشغيل. 
وقـال عضـو المكتـب التنفيـذي والمكلـف بالإعـلام فـي 
حركة وفاء سـليم بوخذير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
:»تلقـت حركة وفـاء عرضـا رسـميا للانضمـام للحكومة 
منذ الأسـبوع الماضي وقد ورد علينـا العرض عاما من غير 

تحديد الحقائب المعروضة علينا أو تفاصيل التوافق». 
وأوضح بوخذير «اتفقنا (في الحزب) أن نقترح المشاركة 
بحقيبـة وزارة العدل في حالة التوافق على المسـارات بما 

أننا لنا برنامج كامل أعددناه لوزارة العدل». 
وأشـار بوخذيـر إلـى أن حركـة وفاء اشـترطت عرض 
مقاربتهـا علـى الطـرف الحكومي قبـل القبول بالمشـاركة 
فـي الحكومة، وبينهـا بتعديل جذري في مسـارها الحالي 
وفي سياسـاتها وبرامجها بهدف إعادتها إلى استحقاقات 

الثورة. 
وتطالب حركة وفاء التي يرأسـها المحامي عبد الرؤوف 
العيـادي ويمثلها 12 نائبا في المجلس الوطني التأسيسـي 
في مقاربتهـا بتفعيل مبدأي المحاسـبة والتطهير «وتفكيك 
منظومة الديكتاتورية التي ما زال بقاياها فاعلين في عديد 
دوائـر الدولة وبينها قطاع القضاء والإدارة والأمن وعالم 

المال والأعمال وغيرها». 
كمـا تطالـب بإصـلاح القضـاء والاتفـاق علـى خارطة 
طريـق تسـعى إلى حلحلـة موضوع غـلاء المعيشـة ورفع 

نسق التشغيل. 
وقـال سـليم بوخذيـر إن الطـرف الحكومـي لـم يضـع 
قيودا أمـام أي تعديل محتمل بوزارات السـيادة بما يعني 
إمكانيـة الموافقة على طلبها لحقيبة وزارة العدل ، مشـيرا 
إلى توافق مبدئي مع مقاربة حركة وفاء في انتظار الحسم 

في اللقاءات القادمة. 

«حركة وفاء» تطالب بإسناد حقيبة وزارة العدل لها 

الحكومة التونسية تعين واليا جديدا لسليانة
اثر احتجاجات طالبت باستقالته

مسيرة تضامنية للمطالبة باطلاق سراح الاعلامي سامي الفهري

الحكومـة  انتقـدت  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
الليبيـة، بشـدة، مـا أسـمتها محـاولات بعض 
العناصر إرباك عمل مؤسسـات الدولة بطريقة 
غير مسـؤولة عن طريق طلبـات غير واقعية أو 
لمجـرد الضغط، وأكـدت على أنها لن تسـتجيب 

لأي «ابتزاز» بحكم مسؤوليتها.
وقالـت الحكومة فـي بيان، امـس الخميس، 
إنهـا «سـتقوم بمـا يلـزم لمنـع الإضـرار بليبيـا 
وأمنها واستقرارها»، مشيرة الى أن «الضغوط 
التـي تمارس عـن طريـق إيقـاف عمـل المرافق 
وقطع الطرق واقتحام المباني والسيطرة عليها 
ورفـض تسـليمها تسـببت بخسـائر جسـيمة 

للدولة ومكتسبات ثورة 17 فبراير».
ولفتـت الى أن «تلـك الأعمال غير المسـؤولة 
شـملت قطاعات النفط والمواصلات وغيرها من 

القطاعات الحيوية الأخرى».
وقالـت الحكومة في بيانهـا إن «تلك الأعمال 

امتـدت لتكون محـاولات ابتزاز واعتـداء على 
دولـة ليبيا الحـرة وبما يتجاوز حـق الإضراب 

والاعتصام».
المجتمـع  ومنظمـات  الشـعب  دعـت  وفيمـا 
المدنـي للوقوف في وجه أيـة محاولات لتعطيل 
عملها أو الإسـاءة إلى ليبيا ومسـتقبلها، أكدت 
الحكومـة علـى أنهـا سـتقوم بحماية المنشـآت 
مـن  الليبيـة  الدولـة  ومؤسسـات  الحيويـة 
محـاولات التخريـب بحكـم مسـؤوليتها «ولن 
تتهـاون في ذلك». وقالت «مـع الاحترام الكامل 
للحقـوق الدسـتورية والقانونيـة للمواطنين، 
سيتم إحالة أية مخالفات أو جرائم ترتكبها تلك 
العناصر إلى النيابـة العامة لاتخاذ الإجراءات 

القانونية بالخصوص».
الاعتصامـات  حـدة  ارتفـاع  أن  إلـى  يشـار 
والاحتجاجـات لمجموعـات لا تتجـاوز أحيانـا 
أو  الشـوارع  إقفـال  الـى  يـؤدي  اليـد  أصابـع 

السيطرة على مواقع نفطية أو خدمية وتعطيلها 
في محاولة لإجبار الحكومة على معالجة مشاكل 
جماعية أو حتى فردية أحيانا، وهو ما سبب في 

إلحاق أضرار اقتصادية جسيمة بالبلاد.
وكان نائب وزير النفط الليبي عمر الشكماك 
قـال الاربعـاء ان محتجين أرغمـوا إدارة ميناء 
ليبيـا علـى وقـف  نفطـي رئيسـي فـي شـرق 

العمليات لليوم الرابع على التوالي.
ويسـتقبل مينـاء الزويتينة النفطـي الواقع 
على بعـد 790 كيلومتـرا شـرقي طرابلس نفطا 
يجـري ضخـه مـن ثلاثة حقـول علـى الاقل في 
الصحراء الليبية ويقوم بتصدير ما بين 60 إلى 

70 ألف برميل يوميا.
وقـال عمـر الشـكماك ان المحتجـين اقتحموا 
مكاتـب الادارة في المينـاء يوم السـبت وأمروا 
مديـر المينـاء بالانسـحاب مـن العمـل ووقـف 
العمليات. واضاف قائلا «هـم يريدون ان تقدم 

الحكومة وظائـف لهم ويعتقـدون انهم يمكنهم 
الضغط علـى الحكومة عن طريق تعطيل العمل 

في الشركات المرتبطة بالنفط».
وشـكل عدد من الاحتجاجـات خارج مصاف 
تحديـا  بالنفـط  مرتبطـة  ومنشـآت  نفطيـة 
للحكومـة الليبيـة الجديـدة التـي تعتمـد على 

النفط في الحصول على معظم ايراداتها.
ومـا زالـت الحكومـة تواجـه صعوبـات في 
فـرض النظـام فـي بلـد شاسـع ومنقسـم يعج 
بالاسـلحة والميليشـيات بعـد الاطاحـة بمعمر 

القذافي العام الماضي.
النفـط  مصفـاة  فـي  العمليـات  وتوقفـت 
الرئيسـية في غرب ليبيا اربـع مرات على الاقل 
منذ تشـرين الاول/ اكتوبر مما تسبب في نقص 
فـي البنزيـن فـي العاصمـة طرابلـس بسـبب 
احتجاجات لمصابي الحرب الذي يطالبون بان 

تدفع الحكومة لهم تعويضات.

ليبـي  أمـن  ضابـط  قتـل  اخـرى  جهـة  مـن 
برصاص مسـلح في منطقة الأبيار الواقعة على 

بعد 50 كلم جنوب شرق مدينة بنغازي.
وقالـت مصـادر متطابقـة إن مسـلحاً أطلـق 
النـار مـن سـلاح حربـي علـى آمـر التحريـات 
والمتابعـة بمنطقـة الأبيـار المـلازم أول عـوض 

محمد الفاخري، أمام منزله.
وأضافت أن المسـلح طرق باب منزل الضابط 
أطلـق  حيـث  تناديـه  أن  والدتـه  مـن  وطلـب 

الرصاص عليه فور خروجه فقتل على الفور.
واشـارت المصـادر الـى أن والـدة الضابـط 

أصيبت بطلق ناري، وأن المسلح لاذ بالفرار.
وتعتبر هذه الحادثة الأولى التي تسـجل في 
منطقة الأبيار التي يقطنها قرابة 45 ألف نسـمة 
وكانـت بمنـأى عـن التفجيـرات والاغتيـالات 
التي شـهدتها مدينة بنغازي على مدى الأشـهر 

الماضية.

محتجون يرغمون ادارة ميناء نفطي في شرق ليبيا على وقف العمليات 

الحكومة الليبية تتعهد بعدم الاستجابة لأي «ابتزاز».. ومقتل ضابط أمن شرقي بنغازي
اسلاميون مسلحون يهددون رجال دين 

مسلمين بالموت في مالي
■ باماكـو ـ ا ف ب: تلقـى عـدد من رجـال الدين المسـلمين في مالي ومنهـم الداعية 
المعروف شـريف عثمان مدني حيدرة، تهديدات بالقتل من الاسلاميين المسلحين الذين 
يسـيطرون على شـمال البلد كما علمت فرانس برس الخميس من المقربين منه واكدته 

حكومة باماكو.
واعلن عثمان ديالو المقرب من حيدرة ان «شـريف عثمان حيدرة تلقى خلال الايام 
الاخيرة عدة تهديدات بالموت عبر الهاتف، مباشـرة او عبر مقربين منه، ان اسـلاميي 
الشـمال هم الذين اتصلوا به هاتفيا».  وقال ديالو ان احدهم قال له «سـنقتلك لانك لا 

تريد اسلامنا (...) سنقتلك لانك لا تريد الشريعة في مالي». 
ويرأس الداعية المالي المعروف شـريف عثمان مدني حيدرة جمعية اسـلامية تضم 

عشرات الاف المسلمين في مالي وغيرها من بلدان غرب افريقيا. 
وتحمل جمعيته اسـم انصار الدين، على غرار الحركة المسـلحة التي تسـيطر على 

شمال مالي مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، لكنها تختلف معها تماما. 
وصـرح حيدرة لفرانـس برس «لا علاقة لنـا بانصار الدين في الشـمال، اننا ندين 

قطع الايدي الذي يمارسونه، اننا ندين اسلامهم». 
كذلك اكد كل من رئيس اتحاد الشـباب المسـلم في مالي محمد ماكي با، وهو امام في 
باماكو ومحمد ديالو وهـو ايضا داعية وتيرنو هادي تيام انهم تلقوا تهديدات بالموت 

عبر الهاتف. 
وردا على سـؤال فرانس برس قال مسـؤول في وزارة الامـن المالية انه «على علم» 
بتلـك التهديدات مؤكدا ان الوزارة اتخذت «التدابير الامنية الضرورية لضمان حماية 

الاشخاص المهددين». 

■ الربــاط ـ د ب ا: فــي ثالــث أيــام عــام 2012، أقــدم 
العاهــل المغربي محمــد الســادس على تنصيــب حكومة 
برئاسة إســلاميي حزب العدالة والتنمية،حيث أن نتائج 
الانتخابــات التشــريعية التــي أجريــت يــوم 25 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر عــام 2011 مكنت حزب الإســلاميين من 
تبــوء الصدارة والوصول إلى الســلطة من منطق المنهجية 
الديمقراطية التي اعتمدت في المملكة والتي تسمح للحزب 

الفائز بالظفر برئاسة الحكومة. 
وقد قادت التجربة ساسة طالما عمروا صفوف المعارضة 
إلى ســدة الحكم لكن وفق ائتلاف حكومي غريب يتضمن 
بين طياته يساريين، ممثلين في حزب التقدم والاشتراكية 
الذي نشأ شيوعيا، ويمينيين مثل حزب الحركة الشعبية، 
الذي سهرت الإدارة على تقويته ودمجه في الحياة العامة، 
وأيضا حزب الاســتقلال الوطني الذي ناهض الاستعمار 
الفرنســي وركن في المعارضة قبل أن يدخل زمام التسيير 

بشكل مسترسل منذ حكومة التناول عام 1998. 
وفتــح تنصيب حكومــة عبد الإله بن كيــران الباب على 

مصراعيه لبروز مواجهات من قبل الخصوم السياســيين 
لحزب العدالة والتنمية، خاصة حزب الأصالة والمعاصرة 
الذي أشرف على تأسيسه فؤاد عالي الهمة صديق العاهل 
المغربي محمد السادس والذي كان مسؤولا سابقا بوزارة 

الداخلية والعالم بخباياها وسرارها. 
واصطف حزب الأصالة والمعاصــرة في المعارضة إلى 
جانــب حزب الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية الذي 
خــرج منهــكا مــن تجربــة حكومية دامــت أكثر من عشــر 
ســنوات، إضافــة إلى حــزب التجمــع الوطنــي للأحرار، 
الموالــي لحزب صديــق الملك. ومــع القوة التــي برزت في 
الدستور الجديد الذي منح المعارضة مكانة معتبرة، عانت 
حكومة الإســلاميين الكثير خصوصا عند محطة مناقشة 
والمصادقة على مشروع ميزانية عام 2012 وبعدها ميزانية 

2013 التي ما زالت قيد المناقشة في مجلس المستشارين. 
ومن أغرب ما وقع في الحقل السياســي المغربي خلال 
عام 2012 بروز قوة سياســية معارضــة داخل الحكومة، 
ويتعلق الأمر هنا بحزب الاستقلال الذي انتخب في شهر 

أيلول/ســبتمبر قيــادة جديــدة تتمثل في شــخص حميد 
شــباط، الذي أعلــن صراحة أنه ينوي تقــديم طلب تعديل 
الحكومة الحالية وإحداث تغييرات كبيرة في الأشــخاص 

وفي القطاعات التي يمسك بها حزبه. 
وخلال العام بــدأت تتغير ملامح مجموعة من الأحزاب 
بانتخاب قيادات جديــدة مثل ما حصل مع حزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية، الحزب التاريخي الذي وجد 
نفسه ساقطا في براثن الصراعات الشخصية والنزاعات 
حول الزعامة، إلى أن حســم المؤتمــر الوطني الأخير الذي 
عقــد منتصــف كانــون الاول/ديســمبر الجــاري اختيار 
إدريس لشــكر، أحد الموالين لحزب الأصالــة والمعاصرة، 
مــا ينــذر عــن احتمال وقــوع عــدة مفاجآت في الســاحة 

السياسية المغربية خلال العام الجديد. 
كما شهد عام 2012 رحيل زعيم جماعة العدل والإحسان 
الإســلامية المحظورة وهو الشخص الذي أحدث مجموعة 
مــن المتاعب للدولــة المغربية خصوصا للمؤسســة الملكية 
بعــد رســالته الشــهيرة «الإســلام أو الطوفــان» أعقبتها 

«رســالة إلى من يهمه الأمر». فقد كان الشــيخ عبد السلام 
ياســين أحد أبرز المعارضــين للنظام المغربــي وكان يدعو 
إلى الخلافة على نهج النبوة ، الشيء الذي عرض جماعته 
إلــى المنع القانوني وإلى التضييق، بل إن قياديي الجماعة 
تعرضــوا أكثر من مرة للاعتقــال وللمضايقات. ثم جاءت 
وفاة الشــيخ ياســين الخميــس 13 كانون أول/ديســمبر 
الجــاري، والتــي ينتظر أن تعيــد خريطة الإســلاميين إلى 
الواجهة وربما تغيير ملامح احتمال تعامل القصر مع هذه 
الجماعة التي ســتتعب قليــلا في اختيار خليفــة لزعيمها 

الراحل وأبيها الروحي. 
غيــر أن وجــود مجموعة من المستشــارين فــي المحيط 
الملكــي يمكن أن يصعب عملية إعــادة الدفء بين الطرفين. 
فالعاهل المغربي، بعد التصويت على دســتور فاتح تموز/
يوليو 2011 وصعود الإسلاميين إلى الحكومة، اضطر إلى 
تعزيز دائرة مستشــاريه، حي يضم إليه عددا من الوجوه 
الشابة، بينها صديقه في الدراســة فؤاد عالي الهمة، بعد 
أن أبعد الفيلسوف والمؤرخ وصديقه حسن أوريد، والطيب 

الفاســي الفهري، وزير الشؤون الخارجية السابق ووزير 
السياحة السابق وآخرين. 

وعلــى الصعيــد الرياضي، يمكــن اعتبار إقالــة المدرب 
البلجيكي إيرك جريتس من منصبه كمشرف على المنتخب 
الوطني المغربي لكرة القــدم، أحد أبرز الزلازل التي عرفها 
القطــاع خصوصــا بعــد توالي الهزائم بالنســبة لاســود 
الأطلســي وإصرار جريتس على البقاء في منصبه إلى أن 
اتخذ اتحاد كرة القدم المغربي قرارا حاســما واقال المدرب 

البلجيكي الذي تم تعويضه بآخر مغربي. 
كمــا انتقل خــلال ســنة 2012 إلــى دار البقــاء عدد من 
الشخصيات السياســية والثقافية والفنية في المملكة من 
أبرزها محمد الناصري، وزير العدل الســابق، والمستشار 
الســاهل،  مصطفــى  الســابق  الداخليــة  ووزيــر  الملكــي 
وامحمد ارويشــة الفنان الأمازيغي الشهير وأيضا الطيب 
لعلــج الممثل والزجــال المعروف لدى المغاربــة والأجانب، 
وكــذا وفــاة مصطفى بغــداد، الامين العــام للنقابة الحرة 
للموسيقيين المغاربة، فوق خشبة اثر ازمة قلبية مفاجئة. 

المغرب في 2012... عام الإسلاميين 

■ بانغـي ـ ا ف ب: اعلـن الرئيـس الفرنسـي 
فرنسـوا هولاند الخميس ان بلاده لن تدعم نظام 
الرئيس فرنسـوا بوزيزي ضد حركة التمرد التي 
تهـدده في افريقيا الوسـطى، بينمـا اعلنت القوة 
المتعددة الجنسـيات المنتشـرة في وسـط افريقيا 

انها سترسل تعزيزات لضمان امن بانغي.
واسـتنجد نظـام جمهوريـة افريقيا الوسـطى 
مسـاء الاربعاء بفرنسـا لمسـاعدته على التحاور 
مع ائتلاف متمردي سـيليكا. وتحدث وزير ادارة 
الاراضـي جـوزوي بينـوا فـي بيـان عـن «اهمية 
مسـاهمة فرنسـا» في دعم قوات الدفـاع و»دور» 
المستشـارين العسكريين الفرنسـيين في مساندة 

قوات افريقيا الوسطى. 
والبيان بمثابة طلب ضمني لدعم فرنسـي ضد 
المتمردين بينما رفضت تشاد التي كانت حتى الان 
تدعم فرنسـوا بوزيزي، مساندة نظامه صراحة، 
وارسـلت نجامينـا قـوات الـى افريقيا الوسـطى 

لكنها اكدت انها ستكتفي بدور فك الارتباط. 
سـابقا،  الاسـتعمارية  القـوة  لفرنسـا  وكان 
لفتـرة طويلة قاعدة عسـكرية كبيرة فـي افريقيا 
الوسـطى، لكـن الرئيـس فرنسـوا هولانـد اعلن 
الخميس ان مهمة العسـكريين الفرنسـيين ال250 
الذيـن لا يزالـون فـي مطـار بانغـي لا تتمثـل في 

«حماية النظام». 

وقـال الرئيـس الفرنسـي «اننـا لسـنا هنـاك 
لحمايـة نظـام بـل لحمايـة مواطنينـا ومصالحنا 
وليس للتدخل باي شكل من الاشكال في الشؤون 

الداخلية لاي بلد ولا افريقيا الوسطى تحديدا». 
واضاف «لقد انتهت تلك الفترة» في اشارة الى 
عهد ما بعد الاسـتعمار حيث كانت فرنسـا تنصب 

وتزيل انظمة مستعمراتها القديمة. 
ودعا فرنسـوا هولاند الاربعاء الى ضمان امن 
سـفارة فرنسـا في بانغي بقـوات فرنسـية والى 
«اتخـاذ كل الاجـراءات لضمان امن» الفرنسـيين 
فـي افريقيا الوسـطى وعددهـم 1200، وذلك بعد 
ان هاجـم مئـات المتظاهريـن من انصار السـلطة 
مقار دبلوماسية فرنسية اخذين على باريس عدم 

التحرك لوقف زحف حركة التمرد. 
المتحـدة  الامم  مـن  كل  اعلنـت  جانبهـا  مـن 
والولايـات المتحـدة الاربعاء سـحب كل موظفيها 
غير الضروريين وعائلاتهم «موقتا» من جمهورية 

افريقيا الوسطى. 
كذلـك اعلنـت القـوة المتعـددة الجنسـيات في 
وسـط افريقيـا التـي تنشـر مئـات الجنـود فـي 
جمهورية افريقيا الوسـطى، صبـاح الخميس ان 

ارسال تعزيزات لضمان امن بانغي. 
وصـرح الجنرال جـان فليكس اكاغـا قائد تلك 
القـوة للاذاعـة الوطنية في افريقيا الوسـطى ان 

«القـوة المتعـددة الجنسـيات فـي وسـط افريقيا 
تسـهر على ضمـان امـن بانغي الى اقصـى درجة 
(...) لكـن قوات اخرى سـتصل لتعزيز تلك القوة 

وضمان امن بانغي». 
لكـن لم يعـط اي تفاصيـل حول عـدد وتاريخ 

وصول تلك التعزيزات. 
وكانـت مهمـة هـذه القـوة التـي تشـكلت فـي 
2008، تتمثل في المسـاعدة على ارساء السلام في 
بلد دمرته سـنوات مـن الحروب الاهليـة وحركة 
تمـرد، وكانـت تضـم 500 جنـدي مـن الغابـون 
والكاميـرون  وتشـاد  الديموقراطيـة  والكونغـو 
وبـدأت تنسـحب تدريجيا مـن افريقيا الوسـطى 
التي يفترض ان تغادرها نهائيا بحلول 31 كانون 

الاول/ديسمبر 2013. 
ويطالـب ائتـلاف سـيليكا المتمـرد (التحالـف 
اشـهر  الـذي  الوطنيـة)  اللغـة  السـانغو،  بلغـة 
السـلاح في وجه السلطات في العاشر من كانون 
الاول/ديسمبر «باحترام» اتفاقات السلام المبرمة 
فـي 2007 و2011 التي قال ان السـلطات لم تتقيد 
بهـا، وفي ظرف اسـبوعين سـيطر علـى عدة مدن 
استراتيجية، بريا (مدينة تنتج الالماس في وسط 
البلاد) وبمباري (مدينة تنتج الذهب في الوسـط 
والجنـوب) ثـم كاغـا بنـدورو (وسـط وشـمال) 
واقتربـت بشـكل خطيـر مـن بانغـي من الشـمال 

والشرق. 
ولم يبد الجيش النظامي في افريقيا الوسـطى 
وهو يفتقر الى التجهيـزات والتنظيم ومعنوياته 
محبطة، الا قليلا من المقاومة ويبدو انه لا يستطيع 

وقف زحف حركة التمرد. 

افريقيا الوسطى «تناشد باريس» التوسط بينها وبين المتمردين.. القوة المتعددة الجنسيات ترسل تعزيزات الى بانغي

فرنسا لن تدعم سلطة الرئيس بوزيزي امام حركة التمرد في افريقيا الوسطى
■ باريـس ـ ا ف ب: طالبـت فرنسـا 
بالافـراج عـن الرهائـن الفرنسـيين فـي 
صرحـت  مـا  علـى  «سـالمين»  السـاحل 
الخارجية الاربعاء غداة رسالة للقاعدة 
فـي المغـرب الاسـلامي اتهمـت باريـس 

بعرقلة المفاوضات.
واكد مسـاعد المتحدث باسـم الوزارة 
«السـلطات  ان  فلوريانـي  فانسـان 
الفرنسـية تواصل المطالبة بالافراج عن 
مواطنينا المعتقلين كرهائن في السـاحل 
امكاناتهـا  كل  تسـتنفر  وهـي  سـالمين 

للتوصل الى ذلك». 
وتابع «اننا لا نهمل اي وسيلة» محذرا 
مـن جهـة اخـرى «المواطنين الفرنسـيين 
الموجوديـن فـي السـاحل» مـن المخاطر 

التي يواجهونها. 
الفرنسـيين  المواطنـين  عـدد  ويقـدر 
فـي منطقـة السـاحل بحوالـى 30 الـف 

شخص. 
فـي  القاعـدة  تنظيـم  اتهـم  الثلاثـاء 
بـلاد المغرب الحكومة الفرنسـية بعرقلة 
المفاوضـات التـي اقترحهـا التنظيـم من 

اجل الافراج عن اربعة رهائن فرنسـيين 
فـي   2010 ايلول/سـبتمبر  فـي  خطفـوا 

النيجر. 
وقـال احد مسـؤولي التنظيم ويدعى 
ابـو زيـد فـي تسـجيل فيديو بثـه موقع 
«صحـراء ميديـا» الاخبـاري الموريتاني 
وقال انه صـور الثلاثاء، ان «المفاوضات 
عنـد  مـن  التـام  وتعطيلهـا  توقيفهـا  تم 
الفرنسيين أنفسهم. أما بالنسبة للقاعدة 
فنحن مع المفاوضات، وسبق ان قلنا ذلك 

للفرنسيين قبل عام». 
وأضـاف في التسـجيل المصـور الذي 
لم تتجـاوز مدتـه أربع دقائـق ان «ملف 
الأسـرى فـي البدايـة كان عنـد القاعدة 
المركزيـة» فـي أفغانسـتان، مؤكـدا انـه 
عندمـا «عاد الملـف» إلى تنظيـم القاعدة 
ببلاد المغرب الاسـلامي «منذ سنة تقريبا 
أبلغنـا فرنسـا بالاسـتعداد للمفاوضات 

وإلى الآن لم نتلق أي إجابة عليه». 
واضـاف ان «الاسـرى احياء يرزقون 
الى حد السـاعة»، دون اعطـاء تفاصيل 
اضافيـة حول شـروط التنظيـم للافراج 

عنهم. 
وهنـاك تسـعة رهائـن فرنسـيين في 
السـاحل  فـي  منهـم  ثمانيـة  افريقيـا، 
وواحد في الصومـال اختطفه متمردون 

اسلاميون في 14 تموز/يوليو 2009. 
اربعـة  القاعـدة  تنظيـم  ويحتجـز 
موظفـين فـي مجموعـة اريفـا النوويـة 
الفرنسـية وفي شركة سـاتوم المتعاقدة 
معها. وقد خطفوا في 16 ايلول/سـبتمبر 

2010 في ارليت بشمال النيجر. 
كمـا يحتجـز الفـرع المغربـي للتنظيم 
رهينتـين فرنسـيين خطفـا فـي تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2011 فـي شـمال مالـي. 
ومن بين الرهائن شـخص سـابع خطف 
فـي 20 تشـرين الثاني/نوفمبر في غرب 
مالي بايـدي حركة التوحيد والجهاد في 

غرب افريقيا. 
 19 فـي  ثامـن  فرنسـي  خطـف  كمـا 
كانـون الاول/ديسـمبر 2012 في شـمال 
نيجيريـا بيـد حركة الانصار الاسـلامية 
المرتبطة بجماعة بوكو حرام الاسـلامية 

النيجيرية.

باريس تطالب بالافراج عن الرهائن في الساحل
 ردا على القاعدة في المغرب الاسلامي

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند
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«المصري اليوم»: بلاها رئاسة بلا وجع قلب!
ونبـدأ بالمعـارك الدائـرة حول الرئيس وبسـببه حيـث واصل زميلنـا وصديقنا 
حمدي رزق، الغناء للرئيس مرسـي بصوته الأجش الذي أزعجه  وطلب مني منعه، 
فطلبت من حمدي ان لا يقول في «المصري اليوم» يوم الخميس، واستجاب مشكورا 
لطلبـي، ولـم يقل: «قطع بنا أحمد، لا خطبة ولا خطب في الاتحادية ولا في المسـجد، 
سمعونا عنكم سمع خير، يمكن الجماعة حجرت على الرئيس، لأ يا ريس، خليك هنا 
خليك وبلاش تغادر، تسيبنا وتروح فين بعد أن غيرت محل الإقامة من الشرقية إلى 

التجمع الخامس.
كان مسـتخبلنا فين ده كله يا ابو أحمد، بلاها رئاسـة بلا وجع قلب، خدنا إيه من 
المسـئولية غير المرض، تسـلم ويمرض عدوينك، يا ريس نفسي اطمن عليك، جعان 
ولا شـبعان، فرحان ولا زعلان، دمعتك مبللة المخدة ولا نشفت، الكل كليله في الكفر 
الجوانـي بيسـأل، هو جنابـك هتخطب امتى؟ كلمنـي، كلمني، كلم، كلمنـي، كلمني، 
فهمنـي، ناوي على غايـه؟ ناوي على حـوار ولا على دمار؟ النتيجـة نعم يا حبيبي 

نعم، طيب وبعدين على فين؟
أمامـك طريقـين، اثنـين، طريـق المقطـم وطريـق التحريـر، سـكة الندامة وسـكة 

السلامة، وسلامة في خير وخير في سلامة».

مرسي يحظى بقلب كبير
 يؤهله للتأليف بين قلوب المصريين

لا، لا، هذا خلط بين أغاني وردة وحكيم، وبين فيلم سـلامة في خير بطولة نجيب 
الريحاني.

واسـتجابة لطلب حمدي أن يسـمع سـمع خير، فقد قال له زميلنا الإخواني أحمد 
شـاهين رئيس تحرير مجلة «أكتوبر» وهو يرسـم ابتسـامة ملائكيـة: «أما الرئيس 
مرسـي فنحن نتطلع إليـه بأمل كبير وأن يلتـف حوله كل المصريين دون اسـتثناء، 
نعـم نحن نـدرك، دون مجاملة ورياء - أنه يحظى بقلب كبيـر واحترام أكبر يؤهله 
للتأليف بين قلوب المصريين، وأن تمتد مظلة الحب والرعاية لتتسع للمعارضين قبل 
المؤيدين، بل اننا على ثقة بأنه سـوف سـفح الصفح الجميل حتى عمن أساءوا إليه 
والمهم أن نبادل الصفح بالصفح الجميل والإحسـان بالحسـنى وزيـادة، وأن نضع 
أيدينـا معاً، من أجل مسـتقبل مصر، نحن نقـول بكل تفاؤل وثقة فـي الله، انتظروا 
العمـلاق المصري القادم، لصنع المعجزات وقيادة آمنة لاسـتعادة ذكرياتها الجميلة 

وأمجادها الغالية».

أسرع واسهل عملية غرق في التاريخ
لكـن كاتـب «صوت الأمة» السـاخر زميلنـا محمـد الرفاعي صدم شـاهين، وأزال 
عـن وجهه ابتسـامته عندما قال: «بعد خمسـة أشـهر فقط من حكـم الحرية في قتل 
المعارضة والعدالة في صلبهم وسـحلهم على أسـوار الاتحادية، بدأت مركب النظام 
فـي الغـرق لتكـون أسـرع واسـهل عملية غـرق فـي التاريـخ وتنافس عمليـة غرق 
نورمانـدي تـو لصاحبها الحـاج عبدالفتاح أفنـدي القصري اللي كلمتـه ما تنزلش 
الأرض أبـداً، وأروع مـن غـرق مركب الحـاج مرزوق العتقـي بتاع السـلطانية اللي 
راحت سـتميت حتة مبدأ الشـرفاء القابضون على الوطـن بالجمر والذين توجعهم 
وتؤرقهـم بقايا ثورتهـم القديمة وبعض الذين يخافون أن يكتب التاريخ أسـماءهم 
في خانة واحدة مع جوبلز وهتلر وموسـوليني في القفز من تلك المركب، بعد خمسة 
أشـهر في عـين العدو فقد رأس النظام شـرعيته الدسـتورية عندما أعلن نفسـه في 
سـابقة لم تحـدث حتى أيام المعتمـد البريطاني ديكتاتوراً مقدسـاً علـى ولاية مصر 
وما يسـتجد من ولايات يخطفها المشـايخ وميليشـيات مولانـا الجالس فوق عرش 
المقطـم، فقد شـرعيته الدسـتورية عندما بدأ يؤمـن على طريقة سـلفه اللي راقد في 
طرة وكل شوية يتزحلق في الحمام وما تعرفش ليه الحمام بالذات، جايز العفاريت 
اللي لابدة جواه بتأخده مقص حرامية، وبعد خمسـة أشـهر فقـط فقد رأس النظام 
شـرعيته الأخلاقيـة عندما قامت ميليشـيات أهله وعشـيرته تحت سـمعه وبصره 
بقتل وسـحل العيال وإقامة مراكز تعذيب أجدع من جوانتانامو الخايب على أسوار 
قصى الرئاسة ثم يعلن في سابقة خطيرة وقبل انتهاء تحقيقات النيابة قرار الاتهام 
ويدين المعارضين بالبلطجة ليأتي قرار النيابة بالإفراج عن الجميع، فقد رأس النظام 
شـرعيته الأخلاقية عندما سـمح لأهل عشـيرته بحصار المحكمة الدستورية العليا، 
ثالـث محكمة في العالم في سـابقة لم تحدث حتى في قبائل الزولو والتوتسـي، ثم 
أصـدر المتحدث الرسـمي بيانا باللغـة الانكليزية على طريقة انكليزي ده يا مرسـي 
يتهـم المحكمـة فيها بأنها ضد الثـورة ليصبح الوطن كله فلول ما عدا جماعة أسـعى 
وصلي على النبي، عموماً ربنا يعدلها بمعرفته ويعدي الأربع سنين على خير وخلي 

بالك من العيال يا باتعة!».

«التحرير»: لا أحد يخاف مرسي!
وأراد زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «التحرير» إبراهيم عيسى مداعبة الرئيس 
كعادته منذ أن انضم للإخوان: «لا أحد يخاف مرسـي أصلاً، فالرئيس الذي يسـمح 
بالتزويـر ويباركه ويعصـف بالقانون وينتهكه، ويجعل قـرارات دولته ألعوبة في 
يـد جماعتـه والرئيس الذي يفقد شـرعيته الأخلاقية بالتواطؤ علـى قتل المواطنين 
والاعتـداء على قضـاة وترويع الصحافـة والرئيس الـذي يدفع البلد إلـى الانهيار 
الاقتصادي، والذي يكذب على مواطنين ويتهمهم بالتآمر دون ذرة من دليل ويخلف 
كل وعوده ويلحس كل تعهداته ويتدارى عن شعبه ويحتمي بحراسه من مواطنيه 
ويفـزع لخبطة في عربيته ولا يفزع لدماء شـعبه ويمارس الديكتاتورية ويكسـوها 
بالتمتمـة بالآيـات القرآنيـة ويحتفظ عياله بالجنسـية الأمريكيـة، رئيس يجب أن 

يخاف هو من شعبه لا أن يخاف شعبه منه».

مصر ستدخل منطقة الكوارث الاقتصادية قريبا
أيضاً طلبت مني زميلتنا الجميلة والرقيقة سناء السعيد الإشارة إلى أنها انضمت 
الـى الإخوات فـي جماعة الإخوان والدليـل قولها في نفس اليـوم - الأربعاء - في 
العالم اليوم - اليومية المسـتقلة: «تجاوز الرئيس حدود اختصاصاته عندما اجترأ 
على القضـاء وهز هيبته وأصدر قرارات بالنيابة عنه، مثل قرار تعيين النائب العام 
الجديد، المستشـار طلعت عبدالله، وهو القرار الصادم إذ أنه سطا بذلك على سلطة 
تخـص مجلس القضـاء الأعلى، وانشـغل بهيلمان السـلطة الذي غيـب عنه قضايا 
الدولـة ويتصدرها الوضع الاقتصادي المأزوم، فكل المؤشـرات تكاد تجزم بأن مصر 
سـتدخل منطقة الكوارث الاقتصادية قريبا وأنه لا يمكـن التعويل هنا على الرئيس 
بعد ان اثبت عجزه وفشله في إدارة أمور الدولة، وفقد مصداقيته وبالتالي لا يمكن 

الاطمئنان الى سياساته الاقتصادية».

«الوطن»: مصر تقطع وتباع
كمـا أخبرنـي ايضـا صديقنـا وعضـو مجلـس الشـعب الأسـبق بالإسـكندرية، 
ونسـيبنا، محمد البدرشـيني، بأنه تخلى عـن ناصريته وانضم للإخـوان والدليل 
قولـه يـوم الأربعـاء فـي «الوطن» فـي حديـث أجـراه معه زميلنـا محمد يوسـف: 
«مصر تقطع وتباع، والمخطط يسـير كما هو مرسـوم له ومخطط اختراق معبر رفح 

مسـتمر وجرى تجريبه لكن القوات المسلحة تواجه هذا المخطط، وأنا أتهم الإخوان 
والرئيس مرسي بالوقوف وراء هذا المخطط، وأتساءل، لماذا كان الرئيس محبوساً، 
وهل السـبب اتهامـه في قضية تخابر؟ وهنـاك خطابات بخط يده لـدى الأمن وهو 
يتحدث من تليفون إسـرائيلي كود520 - خمسـمائة وعشـرون، عقـب إخراجه من 
السـجن في 28 ينايـر 2011، وهناك اتصـالات دائمة بينهم وبين حمـاس، ولابد من 

التحقيق فيمن وراء فتح لسجون وتهريب السجناء خصوصا الفلسطينيين».

قطاع في البلد لن يهدأ
 ولن يستريح في ظل حكم الإخوان

وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه لا يلوون على 
شـيء، ونبدأهـا مع زميلنا الإخواني المسـكين بجريـدة «الأخبار» عصام السـباعي 
وقولـه يـوم الثلاثاء والغيظ يـكاد يفتك به، ويخـرج من جنباته وقـد رأيت بعيني 
الغيـظ وهـو يخرج: «لماذا لا نتحـدث بصراحة، يوجـد في البلد قطاع لـن يهدأ ولن 
يسـتريح أبدا في ظـل حكم لرئيس من الإخـوان ويوجد داخل هذا القطاع شـريحة 
ليسـت بالقليلة، على اسـتعداد لإسـقاط البلـد للتخلص من ذلك الحكـم، كما توجد 
شـرائح مختلفـة عاشـت عقـودا طويلـة وخاصة في فتـرة حكم العسـكر منـذ أيام 
حكـم عبدالناصر وهي ترضع يومياً وصباح ومسـاء كراهيـة الإخوان ويرتبط بكل 
هؤلاء شـرائح أخرى انتقـل غاليها الزخم الإعلامي الموجه لدرجـة قد تصل بهم إلى 
الاسـتعاذة باللـه من الشـيطان والإخوان! اهتـم كثيرا بمواعيد ظهور شـخصيات 
معينـة على سـاحة الإعـلام وأضع يـدي أحيانا على قلبـي ففي ظهورهم رسـائل لا 
تطمئنني أبدا ومن هؤلاء الاستاذ محمد حسنين هيكل الذي ظهر مع الزميلة العزيزة 
لميس الحديدي وتفرغ عراب الديكتاتور عبدالناصر «هتلر العرب» على مدار حلقات 
للعب بالبيضة والحجر ضد الإخوان والرئيس محمد مرسـي وظهر التطابق الكبير 
بـين الاسـتاذ واحدى الجرائـد اليومية وكلها تقـود الى هدف محدد هدفه ببسـاطة 

الإطاحة بحكم الإخوان!».
ولكـن مشـكلة مديـر مخابرات الإخـوان الـذي ينافس فـي براعته في اكتشـاف 
المؤامرات، مدير المخابرات المركزية لم يسـأل نفسـه سـؤالا بسـيطاً وهو، لماذا طلب 
رئيسـه الاجتماع مع هيكل والاسـتعانة به فـي تلقي الرأي والنصـح؟ ولماذا لا يكف 
مرشـده العـام الدكتور محمـد بديع، في دعـوة قادة كفـار قريش في جبهـة الانقاذ 
ويحدد منهم الناصريين بالاسـم للتحاور معه والاتفاق، فيرفضون، ومع ذلك يجدد 
الدعـوة لهـم وكأنـه مغرم بلقـاء الكفار ومـن يتآمرون لإسـقاط حكـم الجماعة، أما 

إخواني غلبان صحيح.

تدوير المناصب على شخصيات
 محدودة من الإخوان

وإلـى «وفد» نفس اليوم - الثلاثاء - وزميلنا علاء عريبي الذي سـخر من كثرة 
المناصـب التي يتولاها صديقنا الدكتور عصام العريـان، نائب رئيس حزب العدالة 
والحرية، وكذلك نادر بكار المتحدث باسـم حزب النور السـلفي، ثم تدوير المناصب 
علـى شـخصيات محـدودة من الإخـوان، وقـال: «الـذي يتابع بعض الشـخصيات 
القيادية في التيار الإسلامي والأحزاب الدينية يكتشف أن أفلام الكوميديان الراحل 
اسـماعيل ياسـين لا تنطبق على الدكتور عصام العريان وحده ولا على نادر بكار أو 
الدكتور محمد محسوب من قبله بل تشمل العديد من الشخصيات على سبيل المثال 
لا الحصر المحامي صبحي صالح وهو قيادي بجماعة الإخوان المسلمين وكان عضوا 
بمجلس الشـعب وعضـوا باللجنة التأسيسـية وتم تعيينه مؤخـراً ضمن مجموعة 
التسـعين بمجلس الشـورى والدكتـور جمال حشـمت القيـادي بالجماعة والحزب 
والعضو السابق بمجلس الشعب والمعين ضمن مجموعة التسعين، وتركيز المناصب 
وتعددها في يد بعض الشـخصيات بعينها دفعنا في مقالات سـابقة للتسـاؤل: هل 
مصر خلت من الرجال ومن الكفاءات؟ هل لم يعد بين الثمانين مليون مصري سـوى 

عشرين شخصية، يتولون جميع المناصب في البلد؟».
وهل هذه أسـئلة يسـألها علاء؟ طبعا مصر خلت من المؤمنين وارتد سكانها كلهم 
الى الجاهلية والشـرك وعبادة الاصنام، إلا عدد قليل من الإخوان والسـلفيين ظلوا 
متمسـكين بإسـلامهم، ولذلـك نوليهـم المناصب لأنـه لا تجـوز ولاية المـرأة والذمي 

والكافر قبلهما.

مميزات وانجازات عهد عبدالناصر 
لا حـول ولا قـوة إلا بالله العلي العظيم وهكذا جاء علينـا زمن الخبر أجبرنا فيه 
الإخـوان والسـلفيون علـى طرح مثل هـذه والأسـئلة، فاللهم ياذا الجـلال والكرام 
أخرجنـا مـن هذه الدنيا على خير، بعد عمر طويل طبعاً، وحتى نقرأ في الشـعب في 
نفس اليوم - الثلاثاء - قول اسـتاذ القانون الدكتور الشافعي بشير في الشعب - 
لسـان حال حزب العمـل: «منذ عهد الملك فاروق وعهد عبدالناصر مرورا بالسـادات 
وحسـني مبارك لم تشـهد مصر اسـتخدام قنابـل المولوتوف غضبـاً واحتجاجاً في 

المظاهرات أو تنديداً بتصرفات السلطات أو رفضاً لأي جماعات.
وإذا كان لـكل عهـد يميـزه فقد كان عهـد عبدالناصـر يتميز بزلزلـة أوضاع مصر 
وتغيير خريطة المجتمع بمصادرة الملكيـات الزراعية الكبيرة وتوزيع الأراضي على 
صغار الفلاحين، وتبع ذلك قرارات مزلزلة بتأميم قناة السويس عام 1956 والوحدة 
مع سـورية تحـت لافتة الجمهورية العربيـة المتحدة عام 1958 وتميـز عهده بزعامة 
مصـر وقيادتهـا ضد الامبريطاليـة في كل اشـكالها، وذلك من خلال نشـاطها البارز 
فـي جماعة دول عدم الانحيـاز أو منظمة الوحدة الأفريقية عـام 1963 مع الاحتفاظ 
بمسـتوى المعيشة المناسب لغالبية فئات الشـعب فإن كل ذلك كله قد أصيب بضربة 
قاصمة بهزيمته وهزيمتنا في حرب 1956 التي اعترف هو شخصيا بمسؤوليته عنها 
وكانت مقدمة لنهاية عهره بالوفاة عام 1970، وإذا كان لنا ان نصف عهد عبدالناصر 
بـكل ما فيه مـن انجازات واخفاقات وتجـاوزات، في العدالة وحقوق الإنسـان فإن 
أصـدق الأوصـاف الجامعة، انه كان عهـد الزلزلة، وقد ورث الرئيس السـادات أحد 
عناصـر الزلزلـة بقـراره العظيم بعبـور القناة ومواجهة إسـرائيل بالقوة المسـلمة 
واعتقـل الـف وخمسـمائة مواطن فـي ليلة واحـدة فزج بهـم في السـجون بعد ان 
فصل أعدادا كبيرة من أسـاتذة الجامعات والصحفيـين المعارضين له حتى أتاه الله 
مـن حيث لا يحتسـب ضرباً بالرصاص من أبناء القوات المسـلحة فـي صدمة هائلة 
عبـر عنها بآخر كلماته - مش معقول - ولكنها كانـت خاتمة عصره الذي ابتدع هو 
نفسه وصف الصدمات الكهربائية لقراراته الانفرادية، لقد ضاع الأمن تماما في عهد 
المولوتوف ضاع الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني 
والقضائي، وكان على الحكم الرشيد أن ينقل مصر بعد انتخابات الرئاسة الى حال 
أفضـل ممـا نحن عليـه هذه الأيـام، ولكن الرئيـس المنتخب من جانب الشـعب أخذ 
جانـب الفصيـل الذي ينتمي إليه، وانقسـمت البـلاد إلى فصيلين أو فسـطاطين كما 

يقولون».

جبهة انقاذ الوطن تستغفل الشعب
وآخـر زبون لدينا سـيكون زميلنـا الإخواني بجريدة «الحريـة والعدالة» محمد 
جمال عرفة، وقوله في نفس اليوم - الثلاثاء -: «في كتابه «النباهة والاسـتحمار» 
يشـرح الكاتـب الإيراني الدكتور «علي شـريعتي» صور النباهة والاسـتحمار التي 
تصيب الفرد والمجتمع، مشكلة أعضاء ما يسمى «جبهة الإنقاذ الوطن» أنهم تصوروا 
أنهم قادرون - مع آلة الإعلام الجبارة الموجهة مدفوعة الأجر - على تضليل الشعب 

المصري وسـلب وعيه و»اسـتحماره»، والاسـتيلاء على عقله والتفكيـر له، وإملاء 
سلسـلة مـن الأكاذيـب على عقلـه، وبدلا مـن أن يـدرس «الزعيم» صباحـي دلالات 
تصويـت حتى أهالي بلدته ومسـقط رأسـه في كفر الشـيخ لصالح الدسـتور خرج 
ليقول: أنهم مسـتمرون في سـعيهم لإسـقاط «شرعية الدسـتور» دون أن يدري هو 
وأعضـاء الجبهـة أنهم يقفـون بهذا ضد إرادة الشـعب الذي قال «نعـم» ويحاولون 

«استحمار» الشعب مرة ثانية!
فنتيجة الاسـتفتاء أدت لتخبط «جبهة الانقاذ الوطنـي» فأعلنوا قبولهم لنتيجة 
الاستفتاء على مشروع الدستور وأكدوا استمرار «نضالهم لإسقاط هذا الدستور!!» 
لأنـه «غيـر متوافق عليه مـن قبل الجماعـة الوطنيـة!!» وتصوروا أنهم هـم الوكيل 
الحصـري عن الجماعة الوطنية، رغـم ان من قالوا «لا» - على فرض أنهم مع «جبهة 
الإنقاذ» وهذا غير صحيح لأن منهم نسبة كبيرة غاضبة على تدهور حال البلاد أكثر 
منهم ضد الدسـتور نفسـه - بلـغ عددهم 36 ٪ فقط من المصوتـين وهذا هو الفارق 

بين النباهة والاستحمار!».

الدستور دستورنا.. والبلد بلدنا!
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة، ونبدأها من يوم الاثنـين مع زميلنا بـ»الوفد» 
محمد زكي حيث خاض ثلاثة وعشـرين معركة اخترنا منها تسـعة هي: «بالمناسـبة 
الرئيس محمد مرسـي يدير «عزبة مصر» بطريقة «تلت التلاتة»، تلت للرئاسة، تلت 

للجماعة، وتلت للمرشد!
- المرحلة الثانية من الدسـتور الباطل، انتهت تحت شـعار «الدستور دستورنا، 

والبلد بلدنا»!
- النائب العام طلعت عبدالله «لحس» اسـتقالته بعد 48 ساعة ليؤكد أن الردوع 

لمولانا المرسي فضيلة!
- اسـتفتاء الجنة والنار والزيت والسكر حسـم المعركة لصالح جماعة «سعيكم 

مشكور»!
- سـتون محكمة دسـتورية حـول العالم علقت عملهـا تضامناً مع «الدسـتورية 

المحاصرة» ومولانا المرسي مازال يوهم الشعب باحترام القانون والدستور!!
- عبدالمنعم أبو الفتوح القيادي الإخواني المنشـق يلعب على حبل «لا للدستور» 

ومرجعية «نعم للإخوان»!
- الراقصـة سـما المصـري وصفت الإخـوان ب»الحبسـجية» والشـعب المصري 

وصفوهم ب»المزوراتية»!!
- أحمـد جمـال الديـن وزيـر داخليـة الإخـوان بـات أطرش فـي زفـة «ولاد أبو 

إسماعيل» الحقنا يا بوحة بخوذة وقنبلة دخان!
- فـي الذكرى الثانية لثورة الياسـمين، المتظاهرون رشـقوا الرئيس التونسـي 

منصف المرزوقي ورئيس البرلمان مصطفى بن جعفر بالطوب، عقبالنا يا جيرانا!».

حازم أبو إسماعيل
 يهدد عرش إسماعيل ياسين

وإلـى «الصبـاح» في نفـس اليوم وفقـرة من بـاب - أوراق من دفتـر صعلوك - 
وهي:

«إن مـا يقوم به حـازم صلاح أبو إسـماعيل يهدد وبكفاءة عرش إسـماعيل يس 
عـن جدارة واسـتحقاق، لقد تجـاوز بالفعل كل أشـكال الكوميديـا المعروفة منذ بدأ 
الخليقة، وحتى يوم الجمعة السـاعة العاشـرة والربع مسـاء، فرغم ان الرجل كان 
صاحب أكبر خلفية إسـلامية في المرشحين للرئاسة مما دعا صفوت حجازي لبوس 

رأسه أو يده المهم الموضوع كان فيه بوس.
وكـذا انفـرد بأكبر قاعـدة جماهيرية حتـى قبل عمليـة الاقتراع بقليـل إلا انه تم 
اسـتبعاده فـي اللحظـات الأخيـرة بسـبب أمه تحديـدا بسـبب كون أمـه مزدوجة 
الجنسية وهنا تحديدا بدأت ينابيع الكوميديا في الانفجار في خلقة اللي جابونا».

وإلـى «الحرية والعدالـة» يوم الأربعاء وصاحبنا الإخوانـي عبادة نوح وقوله: 
«رأينا حمل تحريض واسـعة من قبل وسـائل الإعلام المحلية ضد مؤسسـة الرئاسة 
والإخوان المسـلمين وتجار الـكلام يظنون ان ذاكرة الشـعب المصري ضعيفة وانهم 
مـن رجالات ثـورة 25 يناير، ولكن الحقيقـة تقول انهم كانوا مـن أكثر الناس ضلالا 
وفسـادا فـي الأرض إبـان النظـام السـابق، فـلا يمكن نسـيان بكاء مجـدي الجلاد 
وخيـري رمضان ولطم عمـاد الدين اديب ونياحة لميس الحديدي وسـيد علي، على 

المخلوع مبارك».

شتائم بالشوارع للسلفيين
وإلى معارك الإسلاميين وما فيها من طرافة محببة إلى النفس حيث أثار اهتمامي 
الشـيخ شـهاب الديـن أبو زهو بمقـال له يـوم الجمعة الماضيـة بجريـدة «الرحمة» 
الاسـبوعية التي تصدر عن دار الرحمة المملوكة للشـيخ محمد حسـان، لأنه اعترف 
بجـرأة بالمشـاكل التـي بدأ يعانـي منها أصحـاب اللحـى، ورجال الدين مـع الناس 
العاديين وتجرؤهم عليهم وتوجيه الشـتائم لهم في الشـوارع ووسائل المواصلات 
واقتـرح حلاً طريفاً، وهو أن يرتدوا جميعاً الزي الأزهري، قال وأنعم بما قال: «حين 
سـمعت السـباب البشـع اليوم من شـرذمة قليلين معدودين فاجرين عنـد رؤية أي 
ملتح في المواصفات أو الطريق، تذكرت الزي الأزهري رمز الوسـطية - عند الموافق 
والمخالـف، تذكرت الـزي الأزهري رمز الشـجاعة والإباء تذكرت الـزي الأهري رمز 
العلـم والحكمة فيا أبنـاء الأزهر من أبناء التيار الإسـلامي وغيره: عـودوا الى زي 
الأزهـر حتـى يعلم النـاس أن الأزهـر بأحراره وشـرفائه هم قادة العمل الإسـلامي 

عـودوا إلـى زي الأزهـر حتـى يعصمكم مـن السـفهاء المتطاولـين الذيـن يصفونكم 
بالإرهاب والتشـدد حين يرون سـمتكم الإسـلامي، عـودوا إلى زي الأزهـر واملأوا 
الميادين في مليونيات نصرة الدين والشـريعة ورئيسكم المحترم مرسي. على أبناء 
الأزهر أن يمثلوا الأزهر خير تمثيل سـلوكا وعلمـاً، وكل من حاد من أبناء الأزهر عن 
الاسـتقامة سـلوكا وعلما فإنه في مقت الله وفي غضبه وإثمـه عند الله أكبر من إثم 
غيره، يجب على أبناء الأزهر طلابا وأسـاتذة أن يمثلوا حقا «الخلافة» لرسول الله 
صلى الله عليه وسـلم، وتذكروا قول بعضهـم: إن العمامة البيضاء أخطر علينا من 
القنبلـة الذرية وقول الآخر: لا يتأتى علينا مـن القنبلة الذرية وقول الآخر: لا يتأتي 

الاستقرار «أي في الفساد» مادام الأزهر موجوداً».
لا، لا، هذا كلام سـوف تسـتغله إسـرائيل لمطالبة أمريـكا والناتـو وهيئة الطاقة 
الدولية للتدخل ضد مصر لمخالفتها التوقيع على عدم انتاج أسلحة نووية، بانتاج ما 
هو أشـد فتكا منها، لدرجة ان الناس يلبسونها فوق رؤوسهم، ويلهون بها، وخوف 

إسرائيل من أن يلقى عليها اثنان من الإخوان والسلفيين عمتين فقط لتدميرها.

لا تصدقوا أكاذيب الشعب العظيم!
هـذا وقد سـمعت بعد يومـين، أن الأحـد - ضحكة صـادرة من الصفحـة الرابعة 
عشـرة، بجريـدة «الجمهوريـة» وكان صاحبهـا زميلنـا خفيـف الظـل ومديـر عام 

«التحرير»، محمد أبو كريشة وهو يغمز بعينه على الشيخ شهاب وإخوانه قائلاً:
«لا تصدقوا أكاذيب «الشـعب العظيم» وأن مصر محروسـة وأن الله يحميها وأن 
الغـد أفضـل وأن اقتصادنا يتعافى وأن الاسـتقرار هو الحل وأن الدسـتور هو اللي 
حيخللـي العجلـة تدور وأن ما يحـدث أمر طبيعي بعد كل ثـورة، لا تصدقوا أكذوبة 
أننـا شـعب اللـه المختار وأننـا أبنـاء الله وأحبـاؤه ولن تمسـنا النار فـي الدنيا أو 
الآخرة إلا أياماً معدودات، فنحن بنو إسـرائيل الأصليون لذلك نردد نفس مقولاتهم 
النرجسـية المقيتـة، ومصر هـي الأعظم والأعرق وشـعبها هو الأعظـم، وكل الناس 
بهائـم ومتخلفون «وأحنا بس اللي نازلين من السـماء، كل هـذه مخدرات نتعاطاها 
في كل عهد، لذلك نسـتبعد الخطر ولا نصدق أننا على شـفا جـرف هار، وأننا نفاخر 
بأوهـام اخترعناها وصدقناهـا، وأصنام صنعناهـا وعبدناها، لذلـك يتقدم كل من 
حولنـا ونتراجع، لذلك بلـغ غيرنا غيرنا العمة، ونحن نقبع فـي القاع، لذلك يصدق 
فينـا قـول الفرزدق في هجاء جرير: إنا لنضـرب رأس كل قبيلة.. وأبوك خلف آتانه 

يتقمل».

الجيش لن يكون تابعا لاحد
وأخيراً، الى بعض ردود الأفعال على معركة المرشد العام للإخوان الدكتور محمد 
بديـع مع الجيش بعـد مقاله عن أن جنـود مصر طيعون، يحتاجون الـى قيادة غير 
قياداتهـم الفاسـدة، وهو ما دفع زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين الأسـبق جلال 
عارف لأن يقول في «التحرير» يوم الأحد:»نرجو مخلصين أن لا يمتد فشل الحكم الى 
علاقته بالقوات المسـلحة أو ان تخطىء جماعة الإخوان المسـلمين الحساب في هذا 
الملف الخطير نرجو أن لا تتصور الجماعة أنها هي التي قامت بعزل القيادة العسكرية 
السـابقة أو أن تغيير القيادة يفتح أمامها أبواب التدخل في شـئون الجيش، فتغيير 
القيادة كما تعرف الجماعة وكما يعرف مرسي كان قرار الجيش نفسه وهذا الجيش 
لـن يكون أداة لجماعة أو لحزب بل سـيظل جيش مصر كلها كمـا كان دائماً، ونرجو 
أن لا يتصـور أحـد أن التلويـح بجماعـات إرهابية في سـيناء أو ميليشـيات تعربد 
في الشـوارع وتحاصر المؤسسـات الرسـمية يمن أن يبعد الجيش عن مسـئولياته 
فـي الحفاظ على سـلامة الوطن والدفاع عن دولة القانون ومؤسسـاتها الشـرعية، 
ونرجو أن لا يراهن أحد بالخطأ على سـلبيات مرحلة تسـلم فيها المجلس العسكري 
حكم البلاد، فالشـعب يعرف ان هذه مسئولية الإدارة السياسية، أما الجيش فيظل 
هـو المؤسسـة الوطنية التي لم تغيـر يوماً من انحيازها للشـعب وحرصها على أمن 

الوطن وسلامته، من فضلكم، لا تخطئوا الحساب ولا تلعبوا بالنار.

أضاعوا المصحف واكتفوا بالسيف
ولـو تركنا «التحريـر» وتحولنا الى «الوطـن» في ذات اليوم فسـنجد ان زميلنا 
وصديقنا واسـتاذ النقد، محافظ الشـرقية السابق عزازي علي عزازي يقول محذرا 
المرشـد: «إذا اسـتعرضنا تصريحات هؤلاء الحمقى خلال هذا الاسـبوع سنكتشـف 
حالـة الفصام النفسـي والهيسـتريا العقلية ومنهـا ان «التصويت بالرفض سـيجر 

البلد الى حرب أهلية وبحور من الدماء».
وينسى صاحب هذا التصريح الخطير أن ضباط أمن دولة بصحبة بعض الأمناء 
والمخبريـن قد اقتادوا جميع أعضاء مكتب الإرشـاد دفعة واحـدة إلى الاعتقال دون 
أي مقاومـة تذكـر وذلك في التسـعينيات ولم نر قطـرة واحدة من الدمـاء ورغم ان 
الجماعة تأسسـت علـى الإيمان بالعنف كجزء من العقيدة بحسـب تعريف المرشـد 
الأول حسـن البنـا أن «الإسـلام مصحـف وسـيف» فإنهـم الآن - وبعـد أن وصلوا 
للسـلطة - أضاعوا المصحف واكتفوا بالسـيف الذي أشـرعوه فوق رقاب الشـعب 
الأعـزل والمعارضين السـلميين والغريـب أنهم يفعلـون ذلك هم وأولياؤهـم بعد أن 
سـاهموا في تأمين وسلامة دولة الكيان الإسـرائيلي ودخلوا طوعاً ومجاناً للحلف 
الأمريكي في مواجهة إيران وسورية وفرطوا في الأمن القومي لمصر بتحويل سيناء 

إلى بؤرة صراع يقودها إرهاب يتواصل مع الساكنين في قصر الاتحادية!!
وتنازلوا بطيب خاطر عن دماء الشـهداء الستة عشـر من جنودنا البواسل على 
الحـدود، ثـم بعد ذلك ورغـم كل ذلك يخرج علينا مرشـد الجهل بتصريـح كارتوني 
يهين فيه الجيـش المصري وقادته، يعني الخلاصة يا رئيس الرئيس انك تريد قائداً 
إخوانيـا لهؤلاء الجنود المطيعين أو بوضوح أشـد أن سـيادتك تريد أخونة الجيش 

وتحويله إلى جهاز خاص في قبضة الجماعة».

سخرية من تدوير المناصب على شخصيات محددة من الإخوان.. شيخ أزهري يطالب الدعاة السلفيين بارتداء زي الأزهر لوقف شتائم الناس لهم 

مجلس القضاء الاعلى يطالب النائب العام بترك منصبه وطلعت  يرفض..إخواني يتهم هيكل بالتآمر على الرئيس
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز ما أشــارت إليه الصحف المصرية الصادرة امس كان الكلمة التي وجهها الرئيس مرســي للشــعب من مكتبه بمناســبة بدء العمل بالدستور 
الجديد، وكان ملفتا انه جدد القســم على احترامه هو والقانون، وهي المرة الرابعة التي يقســم فيها منذ انتخابه في آخر يونيو الماضي، الأولى في 
ميــدان التحريــر، والثانية أمام المحكمة الدســتورية العليا والثالثة في المؤتمر الــذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعــة القاهرة - واعتقد انها 
المــرة الأولــى في التاريــخ التي يحدث فيها أمر كهذا، اللهــم إلا إذا كان الرئيس يعتقد ان توليه الحكم يبدأ من لحظة إقراره للدســتور لأنه أشــار إلى 
الفترة الماضية باعتبارها انتقالية وجدد دعوته للحوار رغم رفض الجبهة الوطنية للانقاذ له إلا بشــروطها، بينما اســتمر الحوار مع أحزاب وأفراد 

محسوبين على الاخوان، وأشار الرئيس ايضا الى انه سيكلف رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بإجراء تعديل وزاري.
وقد أخبرنا زميلنا وصديقنا الرسام الكبير جمعة فرحات في جريدة «الفجر» بأنه كان في زيارة صديق يعمل برئاسة الجمهورية، ونظر من ثقب 
باب مكتب الرئيس فشــاهد منظرا عجباً، هشام يرتمي على صدر مرسي وهو يبكي بحرارة والرئيس يطمئنه قائلاً: الاستفتاء خلاص وطبخناه، ما 

فضلش غير الانتخابات وبعدها هاسيبك ترفع الأسعار على كيفك.
وعقد مجلس الشــورى أول اجتماع له بعد ان اصبحت له ســلطة التشــريع حتى تتم انتخابات مجلس الشــعب بعد شهرين وسارع رئيسه أحمد 
فهمي وهو عديل الرئيس بارســال برقية تأييد له، وطلب مجلس القضاء الأعلى من النائب العام المستشــار طلعت إبراهيم ترك منصبه والعودة الى 
القضــاء لحــل الأزمة إلا أنه رفض، وهو امر شــديد الغرابة، أما الهاجس الأكبر للجميــع فهو الأزمة الاقتصادية الطاحنة، والتي ســتطيح بكثير من 

الأوضاع التي يتوهم الإخوان والسلفيون انها استقرت لهم. وإلى بعض مما عندنا:
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لن يستطيع الاسد البقاء  سنة 2013 مهما بذلت موسكو من جهود لانقاذه

يجب ان تكون الوسائل الديمقراطية الاحتجاجية ترفض الاوامر العسكرية وغيرها هي المقدسة في اسرائيل لانها البديل عن العنف البغيض

شمعون شتاين

■ أربعـة أعضـاء الاتحـاد الاوروبي، 
الاعضـاء فـي مجلـس الامـن، بريطانيا، 
ارتبطـوا  والبرتغـال  المانيـا  فرنسـا، 
مطارحنـا)  فـي  يتكـرر  لا  (مشـهد  معـا 
ونشـروا بيانـا (19 كانـون الاول 2012) 
ينتقـد قـرار حكومة اسـرائيل حـث بناء 
المحتلـة».  «الاراضـي  فـي  المسـتوطنات 
وبعملها ذلك، فان اسـرائيل تبث رسـالة 
هدامـة (devastating). وجـاء البيان 
في ختام نقاش اجـري في الموضوع، في 
مجلـس الامـن (19 كانـون الاول 2012) 
فـي اثنائـه لـم يتمكـن اعضـاء المجلـس 
(بسـبب الاعتـراض الامريكي) من نشـر 
الاربعـة  بيـان  مشـترك.  شـجب  بيـان 
يشـكل سـجلا أخيرا في المعركة الحالية، 
التي بدأت فـي تصويت أعضـاء الاتحاد 
علـى مشـروع القـرار لمنـح مكانـة دولـة 
مراقب غير عضو للسـلطة الفلسـطينية. 
اسـرائيل  حكومـة  بقـرار   – واسـتمرت 
توسـيع البنـاء في شـرقي القـدس وفي 
المناطق، الامـر الذي أدى كما كان متوقعا 
الى تصريحات نقدية من جانب الاتحاد.

قـرارات حكومة اسـرائيل في مسـألة 
المسـتوطنات، والتي تجر بشـكل تلقائي 
ردود فعـل تصريحية مـن جانب الاتحاد 
الاوروبـي كهيئـة، وكـذا من جانـب عدد 
متزايـد مـن الاعضـاء (مثـل المانيـا التي 
الماضـي)  فـي  ذلـك  عـن  تمتنـع  كانـت 
اصبحت مع مرور السنين طقوسا دائمة. 
حتى اليوم اكتفى أعضاء الاتحاد بنشـر 
تصريحات وامتنعوا عن اتخاذ خطوات 
عقائية أليمة (القرار بشـأن الاشارة الى 
البضائـع المنتجـة خلـف خطـوط  1967 
لم يكـن بالضـرورة خطـوة أليمـة). اما 
حكومات اسـرائيل التي اعتادت على رد 
فعل الاتحاد فلا تتأثر (إن لم نقل تنفعل) 
مـن  انطلاقـا  وذلـك  ينبغـي،  ممـا  اكثـر 

الاحسـاس المسـتند الى التجربـة بعيدة 
السـنين في أنه لا توجـد نية لاعطاء هذه 
التصريحـات اي تعبير عملـي. ومن هنا 
يتبـين أن الفعـل (اي اسـتمرار البنـاء)  
يستحق دفع الثمن، وهو الذي يستهدف 
في نظر حكومة اسـرائيل خدمة المصالح 
القوميـة الاسـتراتيجية. وعلـى خلفيـة 
التشـدد الاخير في صيغـة التصريحات 
من جانـب الاتحاد، وكذا مـن جانب عدد 
متزايـد مـن الاعضـاء، يطـرح السـؤال 
هـل فـي ضـوء الاحسـاس الاوروبي في 
أن اسـتمرار عملية البناء، ولا سـيما في 
القـدس، سـيقضي علـى حـل الدولتـين، 
نجدنا نقف أمام تغيير في موقف الاتحاد. 
بتعبيـر آخـر، هـل يعتزم الاتحـاد وضع 
خطوط حمراء في موضوع المستوطنات 
الخروج عنهـا يجر خطـوات عقابية (او 

جباية ثمن من اسرائيل). 
في بيان نشره وزراء خارجية الاتحاد 
(10 كانـون الاول 2012) اندرجـت ضمن 
امور اخرى النقاط التالية: على الاطراف 
ان تمتنـع عـن خطـوات تقـوض الثقـة 
وجدوى حل الدولتين؛ الاتحاد الاوروبي 
بشـدة  ويعـارض  بعمـق  الامـل  خائـب 
خطـط اسـرائيل لتوسـيع المسـتوطنات 
في الضفة وفي شـرقي القدس ولا سـيما 
الخطط بشأن تطوير المنطقة E1؛ تطبيق 
الخطط سيقوض بشكل جدي فرصة حل 
النـزاع عـن طريـق المفاوضـات؛ الخطـة 
دولـة  لاقامـة  الفـرص  للخطـر  تعـرض 
فلسـطينية قابلة للعيـش وذات تواصل 
مسـتقبلية  كعاصمـة  والقـدس  اقليمـي 
للدولتين: البناء من شـأنه أن يؤدي الى 
نقـل السـكان المدنيين بالقـوة؛ في ضوء 
حـل  اي  للاتحـاد،  الاساسـية  الاهـداف 
الدولتـين فانه سـيتابع الوضع عن كثب 
وأثاره وسـيعمل بموجب ذلـك؛ الاتحاد 
يعـرب عـن التزامـه بـان يضمـن وفقـا 
للقانـون الدولي ان تكـون كل الاتفاقات 
بـين اسـرائيل والاتحـاد لا تنطبـق على 

المناطق التي احتلتها اسرائيل في 1967؛ 
الاتحـاد يكـرر التزامه بضمـان التطبيق 
الاتحـاد  لتشـريع  والناجـع  الكامـل 
والترتيبـات الثنائيـة بالنسـبة لبضائع 

المستوطنات. 
ولاحقـا، يوضـح الاتحـاد فـي صيغة 
fun-) اولى من نوعها التزامه الاساس

damental) بامن اسرائيل بما في ذلك 

 vital) فـي سـياق التهديـدات المركزيـة
threats) فـي المنطقـة. وبهـذا التعبير 
في  سـياق المعارضة لاستمرار البناء في 
المناطق، يسعى الاتحاد الى ضرب تمييز 
في أنـه لا يـرى فـي المسـتوطنات (التي 
تهـدد أمـن اسـرائيل لانهـا تقـوض حـل 
الدولتين) جزء من التزامها بامنها، وذلك 
مقابـل الالتـزام فـي سـياق التهديـدات 

الاقليميـة. ورغـم أنـه لا يوجـد تفصيل، 
ينبغي الافتراض بان الاساسي فيها، هو 

التهديد الايراني بكل ما ينشأ عنه. 
النبـرة  حيـث  مـن  مشـابهة  رسـالة 
الاربعـة  الـدول  نشـرتها  والمضمـون 
الاعضـاء فـي الاتحـاد في مجلـس الامن 
باسـم اعضـاء الاتحـاد، وخلافـا لبيـان 
فـي  البيـان،  يركـز  الخارجيـة،  وزراء 

معظمـه إن لم يكن بأسـره، على مسـألة 
المسـتوطنات. فالبيـان الـذي جـاء فـي 
أعقـاب قرارات اخرى اتخذتها اسـرائيل 
حول توسيع البناء يتناول بشكل محدد 
اقـرارات البناء التي صـدرت لبناء الاف 
وحدات السكن في رمات شلومو، جفعات 
همتـوس والتقاريـر عن اقـرارات البناء 
المتوقعـة في جفعات زئيـف وهار حوما. 

وجاء فـي البيان ان الاعلانـات عن حث 
البناء، تبث رسالة سلبية وتقوض الثقة 
في رغبة اسـرائيل في اجراء مفاوضات. 
ومـع ذلـك، ورد فـي هـذه الرسـالة ذكـر 
بالالتـزام العميق بامن اسـرائيل بما في 
ذلك فـي سـياق التهديـدات الحيوية في 

المنطقة.
ان قـرار الاتحـاد اعطاء تعبيـر عملي 
عن سياسـته، التي ترفض المستوطنات 
خلـف خطوط 67 ليس جديـدا. ففي قرار 
اتخـذه وزراء الخارجية في ختام لقائهم 
في ايار كرروا التزامهم بتطبيق التشريع 
القائـم والترتيبـات الثنائيـة القائمة مع 
البضائـع  بتأشـير  بالمتعلقـة  اسـرائيل 
مـن المناطـق. ورغم ذلك لا يبـدو في هذه 
المرحلة بان كل الاعضاء سـيعملون وفقا 
لهذا التشـريع. فلا يـزال بعض الاعضاء 
يتـرددون في تطبيـق الخطـوة التي من 
شـأنها فـي نهايـة المطـاف الـى مقاطعـة 
البضائع الاسـرائيلية. ومـن أحاديث مع 
محافل في الحكومـة الالمانية، واضح أنه 
رغـم الاتفاق أعلاه، فليـس في نية المانيا 
العمـل علـى تطبيقـه. وتلعـب اعتبارات 
تاريخية بل شـك دورا مركزيـا في القرار 
الالماني. وسـيكون من الخطأ ان نرى في 
التـردد الالماني (وكذا اعضـاء آخرون)، 
مثابـة موافقة على سياسـة الاسـتيطان 
لحكومـة اسـرائيل. ودليـل علـى عمـق 
الخلاف بين المستشـارة ميركيل ورئيس 
الـوزراء جاء فـي زيارة رئيـس الوزراء 
الاخيـرة الـى برلين فـي الوقـت الذي لم 
اخفـاء  علـى  المستشـارة  فيـه  تحـرص 
الخلافـات بقولها انه اتفـق على الا نتفق 
في موضوع المسـتوطنات. وهذا تصريح 
لا يتكـرر كثيـرا مـن جانـب المستشـارة 
التي لم تعد تتكبد عناء اخفاء اسـتيائها 
واحباطها المسـتمر من سياسـة نتنياهو 
في الموضوع الفلسطيني بشكل عام وفي 

مسألة المستوطنات بشكل خاص.
الخارجيـة  وزراء  اعـلان  أن  يبـدو 

يشـكل خطـا احمـر سـيجر مـن ناحيـة 
الاتحـاد ردا عمليـا، وهـو قـرار حكومـة 
اعـلان  مرحلـة  مـن  الانتقـال  اسـرائيل 
النوايا بشـأن البناء فـي المنطقة E1 الى 
مرحلة البناء. من ناحية الاتحاد سيكون 
فـي هـذه الخطـوة مـن جانب اسـرائيل 
مثابـة القضـاء على مـا يعتقـده الاتحاد 
فلسـطينية  دولـة  اقامـة  اي  مصلحتـه، 
قابلة للعيش ومتواصلة تكون عاصمتها 

شرقي القدس.
ولا يفصـل الاتحـاد طبيعـة الخطـوة 
التـي سـيتخذها بل يكتفـي بالقـول انه 
«فـي ضـوء هدفـه الجوهـري – تحقيـق 
حل الدولتين، سـيتابع عـن كثب الوضع 
بموجـب  وسـيعمل  الواسـعة  وآثـاره 
ذلـك». ومـن أحاديـث مع جهات رسـمية 
فـي الاتحاد يتضـح انه في هـذه المرحلة 
لـم تجـري بعـد مـداولات رسـمية علـى 
المسـتويات  فـي  أو  العمـل  مسـتويات 
السياسـية حول طبيعة الرد اذا ما قررت 
حكومـة اسـرائيل بالفعـل تنفيـذ نوايها 

 .E1 فتبدأ بالبناء في المنطقة
وخلاصـة القـول، رغـم التصريحات 
المتكـررة مـن جانـب الاتحـاد فـي هـذا 
المرحلـة  هـذه  فـي  يوجـد  لا  الموضـوع، 
وبـين  والمضمـون  النبـرة  بـين  تطابـق 
شـدة خطوات العقـاب. فالقـرار بالبناء 
فـي المنطقة E1  يشـكل بلا ريـب اجتيازا 
لخطوط حمراء وستجبر الاتحاد باتخاذ 
رد يخـرج عن نمط الرد الـذي كان متبعا 
حتى الان. حسنا تفعل القيادة السياسية 
الاسرائيلية اذا لم تفترض كفرضية عمل 
بـان تلـك «الاقلية/الاغلبيـة الاخلاقية»، 
مـن  وانتقادهـا  اسـتيائها  تكـرر  التـي 
السلوك السياسـي لاسرائيل، ستواصل 
حسـن  فقـط.  بالتصريحـات  الاكتفـاء 
تفعل اسـرائيل اذا ما عملـت قدر الامكان 
علـى تقليـص جبهـة الاحتـكاك بـدلا من 

توسيعها.

نظرة عليا - 27/12/2012

الاتحاد الاوروبي لا يعتزم ان يمر مرور الكرام عن انتقال اسرائيل من مستوى التخطيط والاعلان الى مرحلة البناء في المستوطنات

الاتحاد الاوروبي يضع خطا أحمر في موضوع المستوطنات

اسرائيل هرئيل

■ ان عـادة «تعويـق القـراءة « تطورت فـي جماعات 
شـعب اسـرائيل في اماكن الشـتات في سـنين طويلة من 
الفقر والعُسـر والتحلل. وأساسـها أنه لمنع التجديف، أو 
للاحتجـاج علـى ظلم قاس جرى لم يؤثر فـي أحد، يجوز 
وقف القراءة في التوراة (وهي ذروة العبادة) للاحتجاج 

على الظلم والتجديف.
كادت هـذه العـادة تُنسـى في اسـرائيل. لكـن في هذا 
الاسـبوع حينما قُدمت لائحة اتهام علـى الحاخام الياهو 
بكشـي دورون، بلـغ السـيل الزبـى: فقـد بـدأ حاخامون 
ونشطاء احزاب يطورون مبادرة لاجراء «تعويق قراءة» 
فـي الآن نفسـه في كثير مـن الكُنس. والظلم القاسـي في 
هذه الحالـة هو وقاحة النيابة العامة العلمانية لمحاكمتها 

عظيما في التوراة ومن كان حاخاما رئيسا.
تذكـرون انـه قبـل بضـع سـنوات وُجـد (وثبـت فـي 
المحكمـة) أن رجال شـرطة وعسـكريين اشـتروا باحتيال 
شـهادات تشـهد بأنهـم حاخامـون. وقـد منحتهـم صفـة 
«حاخـام» أجـرة اكاديميـين ذوي لقـب ثاني علـى الأقل. 
واعترف كثيـرون من «الحاخامين» (ومنهـم علمانيون)، 
بعد الكشـف عنهم بالتهمة. وتبين ان الحاخامية الرئيسة 
التي يفترض ان تكون أكثر السـلطات استقامة، تبين أنها 
أقلهـا شـأنا حينمـا أصدرت الشـهادات المـزورة (ورد في 

وسائل الاعلام ان العدد راوح بين 1000 و 1500).
يجب على الحاخامين الرؤساء الحاليين، وعلى مجلس 
الحاخاميـة الرئيـس، وعلـى حاخامـي المـدن والأحيـاء 
ورؤسـاء المعاهـد الدينيـة – وعلى مئـات آلاف المواطنين 
الذيـن يصلـون كل يـوم في الكنـس – ان يجروا مراسـم 
«تعويـق القـراءة» لكـن في اتجاه عكسـي. يجـب عليهم 
ان يجعلـوا البلاد تتزعـزع لأن حاخامين فـي الحاخامية 
الرئيسـة (إن توقيعاتهـم تظهـر علـى شـهادات الاجازة 
الوهميـة) بلغوا الى حضيض عميق كهذا؛ وأن هذا العمل 

الدنيء يتم في اسرائيل.
أكدوا في وسـائل الاعلام ان عمل الاحتيال هذا الى ان 

تم الكشـف عنه كلف الدولة مئات ملايين الشـواقل. وفي 
المقابـل فـان قليلين تأثـروا بـأن الاحتيال تم بـين جدران 
المؤسسـة التي يفتـرض ان تكون قدس أقـداس الاخلاق 
لأن  لاسـرائيل.  الرئيسـة  الحاخاميـة  وهـي  اليهوديـة 
التعميـم الذي يقـوم به الجمهـور – والتعميم صحيح في 
بعـض الحالات للأسـف – هو انـه في المكان الـذي توجد 
فيه الحاخامية توجد الرشوة (وفيها الرشوة الجنسية)، 
ويوجد الفسـاد ويوجد التسـويف وتمييز النساء. وعند 
الجمهور تسـليم ايضـا هو ثمرة اليأس لمئـات بل أكثر من 
الوظائف الوهمية لحاخامين ومراقبين وسـائر الوسـائل 
المقدسـة التـي كلفتهـا المتراكمـة أعلـى كثيرا مـن تكاليف 

الوزراء ونواب الوزراء الوهميين و»مكاتبهم».
حينمـا يُخل مبتـديء في الجيش بالحراسـة أو يخدع 
في التوجيـه يُعزل فورا. وفي المقابل، وبحسـب أفضل ما 
أعلـم، لم يُقل أكثر رجال الشـرطة ونـاس الخدمة الدائمة 

الذين شاركوا في الخيانة والزلل.
 إن حواس قادة الجيش والشـرطة قد تبلدت كحواس 
المؤسسة الحاخامية. ولم يحتج المستشارون القضائيون 
في هذه الاجهزة ايضا وهم المسـؤولون عن نقاء المعايير. 
فيبـدو أنهـم لا يـرون أي عيـب فـي أن يبقـى ضابـط في 
الشـرطة أو في الجيش عاملا للجمهـور بعد أن زور وبعد 

أن خان سنين طويلة.
مـن شـبه المؤكـد أنـه حتـى خيانـة كهـذه لـن تجعـل 
الحاخاميـة تهتـز وتطهر نفسـها. لكـن الاجهـزة الاخرى 
– ولا سـيما الجيـش الذي بُنيت روحـه العامة على قيم 
واخلاق للجهاز ومثل شـخصي يُحتذى – يجب عليها ان 
تقوم بالفحـص عن البيت. ويجب علـى مُغمضي العيون 
ايضا لا على المخادعين والمزورين بالفعل ان يقدموا كشف 

حساب.
ان الاسـتمرار في اسـتعمال المخادعـين والمتنكرين في 
الشـرطة والجيش يوجب تدخل جمعيات تشتغل بتنقية 
الاجهـزة العامة، ويوجب بيقين تحقيقـا عميقا من مراقب 

الدولة.

هآرتس - 2012/12/27

فساد اسمه الحاخامية
جدعون ليفي

■ لـم يكن قول نفتالـي بينيت ورد رئيس الـوزراء عليه أكثر 
من سـخافات انتخابات: فكلاهما لا يخطـر بباله «إجلاء يهودي 
واحـد». لكـن الـرد الشَـرْطي المتزعـزع مـع التنديد الاسـرائيلي 
كشـف عـن حقيقـة مهمة هي أنـه لا يوجـد هنا وعـي ديمقراطي. 
ان ذلـك الرد الشَـرْطي الأعمى يثـور لمواجهة كل مظهـر احتجاج 
كالمظاهـرات والاضرابـات واغـلاق الشـوارع واحـراق اطارات 
السـيارات، والمقاطعـات ورفـض الأوامر بالطبع – فكلها سـلوك 

«غير مناسب».
يُفترض في اسـرائيل ان يجلس المواطن في قفصه مستسـلما 
مطيعا بازاء كل مظلمة ونزوة من السلطة، وأن يبرز مرة كل اربع 
سـنين من قفصه الى صندوق الاقتراع ويُسـمى هـذا ديمقراطية. 
فالشـيء الأساسـي هـو عـدم الاخـلال بالنظـام. بيـد ان هـذا لا 
يكـون احيانا حـق المواطن فقط بـل واجبه حتى لـو أقض راحة 
الاسـرائيليين، بـين السـاعة الثانيـة والرابعة بعد الظهـر أو في 
كل سـاعة اخـرى. إن جنديـا يعتقـد ان اخـلاء منطقـة يراها من 
ارض الآباء وأنها أسـاس لوجود شـعبه ذو حـق في رفض الأمر 
العسـكري بفعل ذلك وأن يتحمل النتائـج كما قال بينيت وبحق. 
إن جنديـا كهذا أفضل من جندي آلي. ومثلـه ايضا الجندي الذي 
يشـاهد عملا متوحشـا كالسـلب والمس بحقوق الانسان، أو ذاك 
الـذي لا يريـد ان يكون مشـاركا فـي جرائم حرب، إنـه هو ايضا 

أفضل من جندي ضارِب مُصاب بعمى اخلاقي. 
ماذا سـيكون مصيـر الدولة اذا رفض الجميع الأوامر؟ يسـأل 
زارعـو الهسـتيريا. مـن المؤسـف جـدا أن جنـود الضميـر مـن 
المسـتعدين لدفـع ثمن عـن أفعالهم هـم قلة صغيرة دائما قياسـا 

بالأكثرية الصامتة المغسولة الأدمغة والمُطيعة.
إن حكـم المواطنـين كحكـم الجنـود بيقـين: فيحـق لواحد من 
الرعايا في ارض محتلة سُـلبت ارضه منه ان يحتج ومثله ايضا 
عامل ظُلم أو مواطن سُـلب أو مجرد انسـان يثور على الظلم. إن 
البديل الوحيد عن عدم الاكتراث البهيمي أو عن العنف، وكلاهما 
مرفوض، هو هذا الاحتجاج غير العنيف وإن لم يطيب للجيران. 
فهـو واجب بـل يجب أن نهتف لـه وإن كان احيانا يعوق الحركة 

في الشوارع.

لكـن كل إضراب في اسـرائيل يحظى فـورا بجامات الاحتقار. 
ويعتبر احراق اطارات السـيارات أو اغلاق الشـوارع الرئيسـة 
جريمـة. وقـد أُطلقت النـار على العـرب المحتجـين فأردتهم قتلى 
وضُرب طلاب الجامعات المتظاهرون بقسوة، وتعتبر المقاطعات 
ورفـض الأوامـر أمـرا محظـورا. ولا تحـب الأكثريـة الصامتـة 
الاحتجاجـات من أي نوع. ولا يسـأل أحد لمـاذا يحتجون فلربما 
كانوا على حق. هل يحتج فلسـطينيون واسرائيليون على جدار 
الفصل في بلعين؟ يُقال في وسائل الاعلام فقط إن «الفوضويين» 
يتظاهـرون والجنـود يطلقـون النـار. ولا يُنطـق بكلمـة واحدة 
عـن العدل في الاحتجـاج. وهذه ايضا حـال الاحتجاج اليميني: 
فحينما أغلق موشيه فايغلين شـوارع اعتُبر مجرما. لكن نشاطه 
كان بديلا مشـروعا عن اعمال «شارة الثمن» أو اطلاق النار على 
رُعاة الأغنـام. حينما يُضـرب الاطباء، وحينما تتـرك الممرضات 
الأقسـام فـي المستشـفيات، وحينمـا يناضل عمـال مصنع «بري 
هغليـل» عـن اماكـن عملهـم، وحينمـا يحرق عمـال «فنيتسـيا» 
اطـارات السـيارات لانقـاذ مصنعهـم، يكـون التنديد هـو الكلام 
الوحيـد. فنحـن نريدهـم فـي العمـل ولا يهم فـي أية ظـروف بل 

ينبغي فقط ألا يُخلوا بنظامنا.
أي شـيء أكثر عـدلا مـن القطيعة مـع مطعم لا يسـتقبل ذوي 
أصـول أثيوبيـة وعربـا؟ وأي شـيء أكثـر اخلاقية مـن القطيعة 
مـع منتوجات مصدرها السـلب؟ إن اسـرائيل نفسـها هـي ملكة 
المقاطعـات؛ القطيعة مـع حماس، والقطيعة مع ايـران والقطيعة 
مـع مطرب لم يخدم في الجيش الاسـرائيلي، فاذا كان الأمر كذلك 
فلمـاذا الفرقعـة باللسـان فـي نفـاق كلمـا اسـتعمل مواطن هذه 

الخطوات العادلة المشروعة؟.
يجب ان تكون جميع هذه الوسـائل الديمقراطية مقدسة. وقد 
نُدد وأُقصي وسُـجن فريق كبير من الشـخصيات المقتدى بها في 
التاريـخ بـل دفعوا حياتهـم ثمـن احتجاجهم. وكانوا هـم الذين 
دعـوا الى الاضراب والقطيعة ورفض الأوامر وحظوا بعد سـنين 
كثيرة فقط بالتقدير المناسـب. والحـال كذلك هنا والآن ايضا: إن 
بينيـت الذي لن يُبعد يهوديا عن بيتـه والجندي الذي لن يوافق 
على المشـاركة في الاغتيالات الآثمة أفضـل كثيرا من آلات اطلاق 

نار آلية، فعندنا منها ما يكفي ويزيد.

هآرتس - 2012/12/27

يجوز الرفض
زئيف جابوتنسكي

■ فـي برنامج العمل السياسـي الجديد لحزب 
ميرتـس تقتـرح الحركـة الغـاء اتفاقات اوسـلو. 
وتعترف التي كان قادتها من المبادرين الى الاتفاق 
والتـي كانـت العامـل الأكثـر فاعلية فـي إجازته، 
تعتـرف الآن بأن الحديث عـن اخفاق. كان الضرر 
من اوسـلو عظيمـا فقـد تم تطوير منزلـة م.ت.ف 
مـن منظمة ارهـاب مقصاة فـي العالم الـى منظمة 

شرعية ذات منزلة دولية. 
المحادثـات  عـن  الكشـف  مـن  اسـبوعين  قبـل 
السرية في اوسلو ظهرت عناوين صحفية ضخمة 
تُبـين كيـف تواجـه م.ت.ف القضاء عليهـا نهائيا 
وانحلالها بسبب يأس قادتها الكبار ولأنه لم يبق 
عندهم مال لمتابعة الارهاب الموجه على اسـرائيل. 
وفي ذلك الحين خاصة رُمي اطار الانقاذ الى ياسر 
عرفـات الـذي انتهـز الفـرص مـن اجـل ان يُثبت 
أقدامه تثبيتا مسـلحا في داخل ارض اسـرائيل – 
وكان ذلـك اجراءا كان يسـتطيع ان يحلم به فقط 

حتى ذلك الحين.
تحت رعاية اوسلو قتل مُرسلو عرفات أكثر من 
1600 اسـرائيلي، وأصبح عشـرات الآلاف معاقين 
وتحمل الاقتصاد خسـائر تبلغ مليارات وتحولت 
آلاف العائلات الى لاجئين في بلدهم وكان الأخطر 
أن فقدت اسـرائيل الشـرعية في العالم لأنها بنت 
لعرفات منصة دولية اسـتغلها لنشـر أكاذيبه عن 
حقـوق مختلقـة تأتي على حسـاب الحقـوق التي 

منحنا القانون الدولي إياها.
تلقـى عرفـات فـي حملة سـلب الشـرعية هذه 
مسـاعدة ايضا من حلقات مقربـة من ميرتس مثل 
تقريـر المحاميـة تاليا ساسـون عن المسـتوطنات 
الـذي  والسـامرة  يهـودا  فـي  القانونيـة»  «غيـر 
تجاهـل تمامـا حقوقنا بمقتضـى القانـون الدولي 

فـي اسـتيطان ارض اسـرائيل الغربيـة كلها. وقد 
دحضـت لجنة القاضي إدموند ليفي اسـتنتاجات 
التقريـر تمامـا، لكـن الضـرر السياسـي والعـام 

والقانوني قد وقع.
اسـرائيل  مواطنـي  اوسـلو  اتفاقـات  جعلـت 
فئـران تجارب في مختبر علوم السياسـة. وبرغم 
فشـل التجـارب الذي جعـل ميرتس تطلـب الغاء 
النـدم،  الحركـة  تُظهـر  لا  الآن،  اوسـلو  اتفاقـات 
بالعكـس، فانها تعود مثـل مقامر مقهور الى مائدة 
المقامـرة مـع مقامرة أكثـر اشـكالية وأخطر تغطي 

على مسؤوليتها عن الفشل.
إن برنامـج عمـل ميرتـس المجـدد يُحـل محـل 
التفـاوض المباشـر بـين الطرفـين «مظلـة دوليـة» 
تشـتمل بـين مـا تشـتمل عليـه علـى «صديقـات 
واضحـة» لاسـرائيل كالسـعودية وتركيـا ومصر 
مرسـي. وهـذه كلمـات مغسـولة لانشـاء جهـاز 
دولـي يُملي على اسـرائيل تنـازلات لا يقبلها أكثر 
مواطنيهـا. وتفعـل ميرتـس ذلك للتشـويش على 
سياسـة  تنفيـذ  ولتفـرض  الديمقراطـي  المسـار 
تناقـض ارادة الأكثريـة. وهـي تتجـه الـى طـرق 
تلتف علـى الديمقراطية من اجل ان تجتاز العائق 

المسمى ديمقراطية.
لكـن جوهـر برنامـج العمـل المجـدد هـو تبني 
اتفـاق جنيف باعتباره قاعدة العمـل. وهو اتفاق 
بـين أفراد غير مفوضين من الطرفين. وعرضه على 
أنه اتفاق سياسي سرقة للرأي. فاتفاق جنيف في 
الأكثـر محاولة دول اجنبية أن تحرف الرأي العام 
الاسرائيلي بتمويل حكومي كثيف منها. وخُصصت 
هذه الاموال للتآمر على ركائز ديمقراطيتنا لخدمة 
مصالح سياسـية تناقض مصالح دولة اسـرائيل، 
بحسب رأي أكثر مواطنيها على الأقل، كما سيتبين 

في الانتخابات القريبة ايضا. 

اسرائيل اليوم - 2012/12/27

اوسلو: يعترفون بالفشل

الاتحاد الاوروبي يهدد ولكنه لا يفعل شيئا لوقف البناء في المستوطنات

يوسي شاين

■ فـي عيـد الميـلاد 2012 فـان نجـم المسـيحيين فـي الشـرق 
الاوسـط لـم يشـرق حقـا. لسـنوات والسـكان المسـيحيون في 
المنطقـة يتضاءلـون، ويوجدون فـي حالة دفاع عـن هويتهم بل 
ووجودهم. في بداية القرن العشـرين كان المسيحيون يشكلون 
نحـو 20 فـي المائـة من سـكان الشـرق الاوسـط، اما اليـوم فهو 

يعدون أقل من 5 في المائة. 
وتنبـع اسـباب أزمـة المسـيحيين فـي منطقتنـا مـن نجاحهم 
كمجموعـة حديثة مع زيادة طبيعية منخفضـة وهجرة حرة الى 
دول الغرب. ولكن فوق كل شيء نجدهم يتعرضون لهجوم قاسٍ 
في دول اقامتهم عقب سـياقات التحول الاسلامي، التي تدحرهم 

عن الجماعة العربية. 
واذا كان المسـيحيون فـي الماضـي غيـر البعيـد رأوا أنفسـهم 
بـل والعديد من زعماء الـدول العربية، كجـزء لا يتجزأ من الامة 
العربية، ففـي العقود الاخيرة تغيرت الامور بشـكل دراماتيكي. 
فقد تباهى المسـيحيون بولائهم القومـي العربي ومجدوا حقيقة 
أن العرب المسـيحيين هم من المصممين البارزيـن للهوية العربية 
القوميـة، المحـررة مـن التفضيـل الدينـي. هـذه الظاهـرة كانت 
منتشـرة اساسـا بين مؤيدي الوطنية الفلسطينية، رجال البعث 
في سـوريا وفي العراق. وفي قيادة الجامعـة العربية ايضا كان 

للمسيحيين حضور مثير للانطباع. 
أما اليوم فلم تعد رؤيا عربية قومية تضم المسيحيين حتى ولا 
بالخطاب. مفهوم انه في الدول العربية التقليدية، كالسـعودية، 
مـكان المسـيحيين غائـب بشـكل مطلـق. ولكـن فـي دول اخـرى 
وضعهـم تفاقم. في الجزائـر، تونس وليبيا يـكاد لا يكون اليوم 
مسـيحيون، بينما شـكلوا في الماضي شـبه أغلبية. فـي العراق، 
تفاهم وضعهم بعد انهيار نظام صدام حسـين، الذين استخدمهم 

في مواجهة الاغلبية الشيعية. 
فـي العقد الاخيـر أدى تكرار الهجمـات علـى مجتمعاتهم الى 
الهجرة المكثفة من المسيحيين الى استراليا واوروبا بل والولايات 
المتحدة. وتؤدي سـياقات التحول الاسلامي في مصر الى خروج 

الاف الاقباط من الدولة، والدستور الاخير سيشدد فقط الضغط 
والقلق العميق السائدين في أوساط هذه الاقلية. وفي غزة وفي 
الضفة الغربية ايضا يوجد انخفاض مستمر في عدد المسيحيين، 

وبالتأكيد لا تبشر رؤيا حماس بالخير لهم. 
في لبنان، حيث كانت سيطرة مسيحية، فقد المسيحيون هذه 
المكانـة منـذ زمن بعيـد، وهم يحاولـون اليوم شـق الطريق قدر 
الامـكان حيال صعود حزب الله. في زيارته الى بيروت في 2012 
حـاول البابـا ان يبـث الامل في أوسـاط المؤمنين المسـيحيين في 
الشرق الاوسـط. ولكن الكنيسة الكاثوليكية على علم بان عصر 
المسيحية في المنطقة يواجه خطرا وجوديا، بل ان  بندكتوس الـ 

16 حذر من الكارثة المسيحية التي تقع في منطقتنا.
ولعلـه أخطـر مـن اي شـيء آخـر هـو وضـع المسـيحيين في 
سوريا. نظام الاسد حماهم على مدى عشرات عديدة من السنين 
كجزء مـن محاولته عرض نفسـه كنظام علمانـي وتعددي. وقد 
فاقمـت الحـرب الاهليـة بشـكل دراماتيكـي وضـع المسـيحيين، 
الذيـن وقعوا في شـرك اختبـار الولاء للاسـد والامة السـورية 
وتحولوا الى أقلية مضطهدة تبحث عن ملجأ في لبنان وفي دول 
عديدة اخرى. الاف المسـيحيين يفرون من سـوريا. وهرع القس 
الانجليكاني تيري وايت، الذي كان في اسـر حماس نحو خمس 
سـنين مكبلا بالحائط، قبل عدة أسابيع الى لبنان مرة اخرى في 
ضوء اضطهاد المسـيحيين. وبلـغ في «الجارديـان» اللندنية عن 
الازمة الشـديدة في أوسـاط المسـيحيين فـي المنطقـة وكتب بان 
«الربيـع العربـي» اصبح غطـاء لاضطهاد المسـيحيين. ولم تمنع 
وايت المشـاهد القاسـية التي يشـهد بها من أن يحـاول الوصول 
الى تسـويات مع قيادة حزب الله، الذي يحاول هو ايضا البحث 

عن الشرعية قبل انهيار نظام الاسد.
وضع المسـيحيين الصعب في الشـرق الاوسط قد يذكر بعض 
الشـيء بوضـع اليهود فـي اوروبـا. الصمت النسـبي من جانب 
العالم، ولا سـيما المسيحي، حيال ازمتهم، هو مثابة نقطة تحذير 
اخـرى لكل اولئك الذين يعتقدون بان العالم المتنور مسـتعد لان 

يساعد في أوقات الازمة. 

يديعوت - 2012/12/27

المسيحيون مضطهدون ومتضائلون
تسفي بارئيل

■ مثـل العاملـين في الارصـاد الجوية 
تجسـد  ينتظـرون  الذيـن  المنجمـين  أو 
نبوءاتهـم، تفحـص أوسـاط فـي الغـرب 
كل مؤشـر أو علامة تشـهد على السـقوط 
القريب للرئيس السـوري بشـار الاسـد. 
هكـذا مثلا، نـار صواريخ سـكاد، التي بدأ 
الجيـش السـوري يطلقهـا يـوم الجمعة، 
تدل بـرأي زعماء في الغـرب على أن هذه 
هـي المرحلـة الاخيرة فـي القتـال. نصف 
دزينة صواريخ سـكاد اطلقت في القسـم 
علـى  وسـقطت  سـوريا  مـن  الشـمالي 
مسـافة 30 كيلو مترا من الحدود التركية. 
وغمرت صور الدمار الفظيع الذي احدثته 
الصواريخ شـبكة الانترنـت، حيث اعتقد 
الناس هناك بان «الاسد وصل الى مرحلة 

اليأس الاخيرة».
وبالتوازي، فان تصريحات مسؤولين 
روس كبـار تبـث الامـل فـي أن موسـكو 
قد تغيـر قريبا جـدا موقفهـا وتتعاون مع 
الغـرب في مسـاعي اقصاء الاسـد. «نحن 
نتوقـع ان يكون في سـوريا نظـام يعتمد 
علـى النظـام الديمقراطـي الـذي ينتخب 
فلاديميـر  قـال  الشـعب»،  ارادة  حسـب 
بوتـين فـي مؤتمر فـي بروكسـل. «لسـنا 
محامـي النظـام القائـم، ولكـن علينـا أن 
نتفـق بدايـة علـى كيـف سـتكون طبيعة 

النظام القادم».
الخارجيـة  وزيـر  أوضـح  وبالمقابـل، 
الروسـي سـيرجي لافروف بان «روسـيا 
لا تعنـى بتغييـر نظـام الاسـد أو باقناعه 

بالمغـادرة». وقـد جـاءت أقوالـه ردا على 
تقريـر يقـول ان بعضـا من زعمـاء الدول 
العربية طلبوا من روسيا اقناع الاسد بان 
يغـادر بارادته. وقـال لافـروف، «اذا كان 
أحـد يرغب في أن يعرض عليـه المغادرة، 

فليراسله ليعرض عليه ذلك مباشرة».
لا  بانهـا  زمـن  منـذ  روسـيا  وتوضـح 
تصر على بقاء الاسـد، ولكـن تصريحات 
مسـؤوليها هذه المرة تشـير الى أنها ليس 
فقط لا تسـتطيع اقناعه بالمغادرة، بل انها 
تفقد السيطرة على الامور. وهكذا فانها قد 
تخسـر موقعها في سوريا لحكم المعارضة 
الخاضعـة للنفـوذ الامريكـي. والنتيجـة 
هي أن روسيا منشـغلة الان بقدر اكبر في 
فحص مخططات بديلة تضمن مكانتها في 

سوريا من ضمان حكم الاسد.
مـن  المتحـدة  والولايـات  تركيـا  امـا 
جانبهمـا فقـد تقدمتـا بخطة تقضـي بان 
يوافق الاسـد علـى الانصراف مـن الحكم 
فـي غضـون ثلاثـة اشـهر – يجـري فيها 
انتقال مرتب للحكم الى الائتلاف الوطني 
السوري، الذي يتشكل من ممثلي حركات 
العـرض  الاسـد  قبـل  مـا  اذا  المعارضـة. 
فسـيضمن لـه لجـوء سياسـي، وتتمتـع 
سوريا بمسـاعدة غربية واسـعة النطاق 

لاعادة بنائها. 
ولكن الاسد يرفض في هذه الاثناء حتى 
عروضا اكثر توقعا، مثل طلب الوسيط من 
الامم المتحدة، الاخضر الابراهيمي لقاءه. 
يبـدو أن القـرار الاسـتراتيجي السـوري 
هو مواصلة القتـال في المعركة التي تتبين 
كمعارك اسـتنزاف طويلة دون قدرة على 
الحسـم – ضحاياها الكثيرة ليسـوا فقط 

رجال النظام او الثوار بل وأيضا مواطنين 
كثيرين يصفون على خلفية طائفية. 

فـي المعركـة أمـس والتي بلـغ فيها عن 
نحـو 50 قتيـلا علـى الاقـل، اطلـق الثوار 
لاول مـرة النـار علـى طائرة مدنيـة قرب 
مطـار حلب. كما بلغوا عن السـيطرة على 
الطريـق بين درعا ودمشـق، بشـكل كفيل 
بـان يمنع عبور الذخيـرة الى الجيش في 
جنوبـي الدولة. وحسـب تقاريـر اخرى، 
فقد سـيطر الثـوار ايضـا على بلـدات في 
لواء دمشـق ومعارك شديدة تدور رحاها 

قرب القصر الرئاسي. 
وفي نفس الوقت، علم الجيش السوري 
الحـر بـان 11 كتيبـة، بمـا فيهـا المقاتلون 
الصفـوف  توحيـد  قـررت  الاسـلاميون، 
واقامة الجبهة الاسلامية السورية – التي 
هدفها اقامة دولة شـريعة بعد التحرر من 
حكم الاسـد. وجاء في البيـان انها تعتمد 
علـى قوات عسـكرية ومدنيـة عمل بروح 
الاسـلام وان قواتها تسـيطر علـى اجزاء 

من حمص وعلى اطراف حلب.
الكتائـب  كل  توجـد  لا  الجبهـة  هـذه   
الاسـلامية ويبـدو أيضـا انهـا لا تنسـق 
العمل مع جبهـة النصرة الراديكالية التي 
تعتبر فرعا للقاعدة في سوريا واعتبرتها 
ان  ارهابيـة.  منظمـة  المتحـدة  الولايـات 
الانقسـام فـي قـوى الثـورة الـى جانـب 
الخلافات السياسية بين عناصر المعارضة 
السياسـية تجعل من الصعب وضع خطة 
قبيـل  عليهـا  متفـق  سياسـية  عسـكرية 

المرحلة التالية.

هآرتس - 2012/12/24

الاسد لن يغادر بإرادته ستنتهي 2013 من غير الاسد
بوعز بسموت

■ يصعـب على المسـيحيين في سـوريا ان يؤمنـوا هذه السـنة بسـانتاكلوز، لكن 
يصعـب عليهم ان يؤمنوا ايضـا بمبعوث الامم المتحدة الأخضـر الابراهيمي. ولا يعلم 
السـنيون والدروز والعلويون ايضا بمن يُعلقون آمالهم وما الذي سيفضي الى انهاء 
الحـرب الأهليـة القاسـية التـي اجتاحت سـوريا منذ 21 شـهرا وأفضت الـى موت 45 
ألف انسـان. لا ينجح الجيش السـوري من جهة والمتمردون من جهة اخرى في حسـم 

المواجهة العسكرية. فهل يعودون الى الدبلوماسية؟.
يؤمـن المبعـوث الجزائري الـذي حل محـل كوفي عنـان اليائس، وإن لـم يقل ذلك 
بصراحة، بأنه توجد احتمالات شق طريق دبلوماسي قريب. إن الاتصالات التي بدأت 
بين موسكو وواشنطن قد تفضي الى نتيجة مأمولة. وقد حظي الابراهيمي بانجاز غير 
قليـل في السـادس من كانـون الاول حينما نجح فـي أن يُتم لقاء في دبلـن بين وزيرة 

الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ونظيرها الروسي سيرجيه لافروف.
تؤيد روسيا وايران النظام السوري، عسكريا ايضا، أما قطر والسعودية فتُسلحان 
المتمردين. وبهـذا الايقاع يظل عند الطرفين القدرة على الهجوم والدفاع. ويترجم هذا 
ميدانيـا الى قدرة المتمردين على الحفـاظ على انجازاتهم المناطقية لكن لا أكثر من ذلك 
– منذ اسابيع طويلة. ولا يساعد الجمود النظام بصورة خاصة ولا يساعد المواطنين 

بيقين.
فهمت موسـكو ان سـوريا لن ترجع أبدا لتكون سـوريا قبل 15 آذار 2011. ويمكنها 
ان تُطيـل حيـاة النظام لكـن هذا لن يُجدي عليهـا في اليوم التالي. ولا تؤمن موسـكو 
بالدموع لكن ايمانها بالاسـد أصبح أقل فأقل. إن الحرب في سوريا تجري في الحقيقة 
بـين الاسـد والمتمردين لكنها تجري ايضا بين واشـنطن وموسـكو. وتعلم روسـيا ان 
الصراع السـوري العنيف لا يُحسـن الى الامريكيين: فواشـنطن من جهة لا تريد عملا 
عسـكريا ويصعـب من جهة اخرى على أعظم القوى في العالـم ان تُمكّن من اعمال قتل 

كهذه من غير ان ترد عسكريا.
إن روسـيا والولايـات المتحـدة ايضا معنيتـان بانهاء الازمة، كل واحدة لاسـبابها 
الخاصـة. وقـد اجتاز الاسـد 2011 وعنده يضعة ايـام اخرى ليجتـاز 2012 لكن 2013 

ستنتهي من غير ان يكون موجودا.

اسرائيل اليوم - 2012/12/27
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عن جميل حتمل ومنجزه القصصي:

الكتابة بوصفها تطهيرا
النقديـة  القـراءة  هـذه  فـي  نفتـرض 
والصحفـي  للقـاص  الإبداعيـة  للمدونـة 
السـوري جميـل حتمـل الـذي رأى النـور 
١٩٥٦ وتوفـي فـي باريـس  بدمشـق عـام 
عـام ١٩٩٤ تعبيرهـا القـوي عـن الارتباط 
الوثيق بالتجربة الحياتية للكاتب الراحل 
وخصوصـا فيما له تعلق بترسـبات رحيل 
أمـه وهـو طفـل صغير ثـم دخولـه المعتقل 
بسبب معارضته للنظام البعثي في سورية 
واغترابه في فرنسا وانفصاله عن زوجته 
ووفاة أبيه الفنان التشـكيلي ألفريد حتمل 
ثم معاناته مع داء القلب الذي سوف يودي 
أخيرا بحياته عـام ١٩٩٤. وييدو من خلال 
القـراءة العميقـة لتحققات هـذه التجربة 
قي المجاميـع القصصية الخمسـة: «الطفلة 
ذات القبعة البيضـاء»، «انفعالات»، «حين 
لا بلاد»، «قصص المرض قصص الجنون»، 
«سـأقول لهـم» التـي خلفها الكاتـب والتي 
صـدرت عن المؤسسـة العربية للدراسـات 
والنشـر عـام  ١٩٩٨  وبتقـديم رائع ومؤثر 
للروائـي الراحل عبد الرحمـان منيف أنها 
شـكلت فـي المقـام الأول والأخير انعكاسـا 
أو  تمرحلاتهـا  بمختلـف  التجربـة  لهاتـه 

حالات بوح شفيف عن الألم وصوره.
تتأطـر جـل النصـوص المشـكلة لهـذه 
تحكمـه  سـياق  فـي  السـردية  العوالـم 
الكوابيس ومظاهـر الإخفاق والألم والفقد 
والخوف من المجهول بمختلف تمثيلاته من 
مرض وسـجن وتشاؤم واستعادة مؤسية 
ولحوحـة للماضـي وصـوره التـي تغلـب 
عليهـا الوحشـة والارتياب في المسـتقبل. 
السـردية  الاسـتعادة  هاتـه  غمـرة  وفـي 
يبدو السـارد أسـير عالم مغلق لا يستطيع 
الفكاك منه ويكتفي بالتعبير السـردي عن 
سـماته المائزة. ويمكننا أن نسـتخلص من 
خـلال القـراءة المتأنية للتحققـات النصية 
لثيمـة  القـوي  الحضـور  المجاميـع  لهاتـه 
العجـز عن التغيير والتـي يضاعفها افتقار 
إلـى المبـادرة والفعل. تحتفظ الشـخوص 
المؤثثـة للنصـوص ولحالة هاته بوشـائج 
قربى قوية بالسـارد الـذي يتحدث باطراد 
بصيغـة ضمير الغائب، وهو ما يضفي على 
دينامية السـرد طابع الاسـتعادة الدرامية 
التـي تغلـب عليهـا الفجائعيـة والتحسـر 
والخـوف من الحاضـر والمسـتقبل وترقب 

الخلاص المستحيل.
وعلـى الرغـم مـن قوة السـرد وسـحر 
تمثيـل  فـإن  والشـفافة،  الموحيـة  اللغـة 
«الكابوس» يلقي بظلالـه على النصوص، 
ويـزج بالقـارئ المفترض في غمـرة عوالم 
تتلاحـق داخلهـا هواجس ومخـاوف ذات 
بجدرانـه  الماضـي  إلـى  مغلولـة  سـاردة 
والمخيفـة  البغيضـة  ووجوهـه  الكالحـة 
وساعات الترقب غير المجدي لوصول يبقى 
مؤجلا باطراد. يتقدم فعل السـرد والحالة 
هاته  باعتباره جسـرا يصـل الذوات بقوة 
القسـر والإكـراه بالماضـي ويشـل حركتها 
ومن ثـم قدرتها على التغيير واستشـراف 
المسـتقبل. يمكننـا أن نمثل لهـذا الافتراض 
الـذي  بنـص «السـير بخطـوات بطيئـة» 
اسـتهلت به مجموعة «الطفلـة ذات القبعة 
البيضاء». نلفي ذواتنا مشدودين إلى هذا 
المقطـع الدال.. وها أنـا منتظر أيتها الأنثى، 
ممتلـئ بالغضب المستسـلم، والألم، وتلال 
الحـزن، أفكـر بتلـك المخلوقـات الرماديـة 
المصنوعـة مـن الحـزن، والتـي سـأزرعها 
فيـك  لـو حصل شـيء. وهـا أنـا أتفتت من 
التعـب، ومن هـذي الأيام المـرة، والطقس 

الملعون...» المجموعة، ص، ٨.
سوف نستشف في غمرة تتابع الأحداث 
ارتباط هذا الاستهلال السردي بموضوعة 
«التعـب» التي تشـكل فـي حد ذاتهـا قناعا 
وأيقوناتهمـا.  والخـوف  للعجـز  جماليـا 
وربمـا تشـكل وقفـة البـاص غيـر المباليـة 
وحالـة انتظار المرأة والأسـئلة المسـتنكرة 
لسـطوة  تمثيـل  حـالات  تناسـلت  التـي 
الماضي وهشاشـة الحاضر.  يشـكل التعب 
الذي تعبر عنه الذات السـاردة في الظاهر 
«الرفيـق  لاعتقـال  موضوعيـة  محصلـة 
السـابع»، لكننـا لا نعدم في السـياق ذاته 
التشـديد على حضور تمثيل «الاسـتبداد» 

الـذي يغتال الحرية ويحول الحب حسـب 
تعبيـر السـارد إلـى «هـم يقيدنـا». وفـي 
الوقـت الـذي كنا نترقـب باعتبارنـا ذواتا 
متلقيـة مـن خـلال هذا اللقـاء بين السـارد 
والمرأة دينامية تشـرع الأبواب أمام التعدد 
والخصوبة في تخييـل الحالات والمواقف، 
فإننا نكتفي بسـرد أحـادي ورتيب يكرس 

للجاهزية والسلب واقتضاءاتهما.
تنسـحب حالة التعـب ومرادفاتها على 
حضور الجسـد في الفضاء العام. وسوف 
نكتشـف أن تمثيـل «الاسـتبداد» لا يلقـي 
بظلاله  فقط على ما يهم لجم حرية التعبير 
«السياسي»، وإنما يطول الجسد في بعده 
الحسـي والشـهوي ويحـول الفضـاء إلى 
سـجن «رمـزي» يراقـب ويعاقـب ويحظر 
الحق في المتعة ويرغـم الذوات على اللياذ 
بالعتمـة والهامـش. ويكفـي أن نقرأ نص» 
بـرد الأيـام الماضيـة، بـرد الأيـام الآتيـة» 
كـي نحيـط علمـا بالحقيقـة التـي مؤداها 
إن موضوعـة «العجـز» تتحـول إلى محفز 
يؤطر دينامية السـرد ويكيف بطريقة غير 
إراديـة انتظـارات القـراء.  يدخل السـارد 
الذي يحضـر دائما بصيغـة ضمير الغائب 
صحبة صديقـه إلى ماخـور بغية اقتناص 
خـلال  مـن  ويبـدو  اللـذة.  مـن  أويقـات 
سيرورة الأحداث في هذا النص أن «المتعة 
الجنسية» لا تحضر بوصفها تمثيلا لغريزة 
الحيـاة والحضـور الفاعـل فـي الحاضـر، 
وإنمـا اسـتعادة مؤسـية لأعطـاب الماضي 
وتأثيراتهـا على الذات. وفـي غمرة اللهاث 
ويتعاظـم  الدمـوع  تتسـاقط  والانتشـاء 
الشـعور بالحزن في دخيلـة الفتى الذي لا 
يتجـاوز السـابعة عشـرة والـذي لا نعدم 
استكشـاف وجود شـبه بينه وبين الكاتب 
وخصوصا فيما يتعلق بتلكم الإشـارة إلى 

فقد الأب وآثاره الكريهة.
تتقـدم العزلـة باعتبارهـا سـمة مميزة 
للسـارد وقرينـة دالـة علـى المسـافة التي 
تفصلـه عن الحاضـر والمسـتقبل. ويمكننا 
أن نتمثل حضور هذه الموضوعة الرئيسـة 
مـن خـلال النصـوص التـي تهتـم بانتقال 
الشـخوص مـن الضيعة إلـى المدينة أو من 
سـورية إلـى فرنسـا بالإضافـة إلـى تلكـم 
الحـالات الإنسـانية التي تصـور بنوع من 
الغنائيـة الكثيفـة تبعات الطـلاق. ويمكن 
أن نعثـر فـي مجموعـة «انفعـالات» علـى 
تمثيـل نكثف لاشـتغال هذه الثيمـة. تبدو 
ويـلات  بمكابـدة  محكومـة  الشـخوص 
وعقابيـل العزلـة الموحشـة داخـل أمكنـة 
مغلقـة مـن قبيـل «الزنزانـة»، «الغرفـة»، 
«موقـف البـاص»، إلخ، وتتجلـى المرأة من 
خلال ثنائية الحضـور والغياب باعتبارها 
قرينة دالة على سـطوة العزلـة ومضاعفة 

لوحشتها وقسوتها:
«...أنـا وحيد أيتها الآنسـة، وأريد فقط 
أن نجلـس معـا في مـكان ما، فقـط نجلس 
معا ولو قليلا...أنا أيتها الآنسـة التي تطل 
مـن بعيد، حاملة كتابا مليئا بال... ثم وجد 
نفسـه بهـدوء شـديد، يفتـح بـاب غرفتـه 
علـى  يرتمـي  متراخيـا،  يدخـل  الرماديـة 
السـرير القديم، يسـند رأسـه إلى ذراعيه 
النحيلتـين، ويهتـز فـي نشـيج متواصل» 
مجموعـة انفعـالات. انفعـال ١ غرفة، ص، 

.٧٤
يتعالق التعبير السـردي عن العزلة بما 
سـبق أن عرضنـا لـه في خصـوص هيمنة 
العالـم.  فـي  للحضـور  السـلبي  التمثيـل 
نسـتنتج  أن  المنظـور  هـذا  مـن  ويمكننـا 
جميـل  عنـد  الإبداعيـة  الكتابـة  ارتبـاط 
درجـة  إلـى  الشـخصية  بسـيرته  حتمـل 
المطلـق.  شـبه  بالتماهـي  وصفهـا  يمكـن 
وعلـى الرغم مـن ركون الـذات الكاتبة إلى 
توظيـف خطـة فـي السـرد تعتمـد بكثافة 
الشـخوص  فـي  وتعـددا  الغائـب  ضميـر 
والأمكنـة، فـإن التجربة الذاتيـة تعلن عن 
حضورها باعتبارها نموذجا متعاليا يلقي 
بظلالـه على دينامية التخييل ومسـاراته. 
تتكرر الإشـارات الدالة على غياب/حضور 
الأب والمـرأة الهاربـة عـلاوة علـى الصور 
الفظيعة للاعتقال والاسـتنطاق والتعذيب 
فـي مخافـر الشـرطة، ومـا يسـتتبعها من 
مرضـي  وقلـق  معلقـة  وأسـئلة  هواجـس 
يؤشـر على العجز والانتظـار غير المجدي. 
تتقلص مسـاحة الفرح والتفاؤل في غمرة 
هذا السـرد السوداوي لتفسـح المجال أمام 

سـرد يعتمد أساسـا على مقوم الاستعادة 
التي تطابق بين الماضـي والحاضر وتعجز 

عن استشراف المستقبل.
يحبل نص «فستان أزرق» الذي يستهل 
إلـى  والمهـدى  بـلاد»  لا  «حـين  مجموعـة 
أبيـه ألفرد حتمـل بقرائن نصيـة دالة على 
فواصل من سـيرته الشخصية وخصوصا 
فيمـا له تعلق بطلاقه من زوجته وما ترتب 
عليه من وحدة موحشـة ومـرض. يختزل 
هذا النص في حد ذاته الرؤية التي هيمنت 
علـى تجربتـه الإبداعية والتي أشـرنا إلى 
بعـض سـماتها القويـة. يسـتعيد السـارد 
تفاصيـل ذلـك الصبـاح الـذي أقدمـت فيه 
زوجتـه على مغادرة البيت تاركة إياه نهبا 

للانتظار السلبي وتبعاته الثقيلة:
«.. مـا الـذي سـيحدث لـو صادفهـا؟ .. 
مـا الذي سـيقوله بعـد تلك الحـدة، أو تلك 
القسـوة التـي قدمتهـا له؟ بتركـه وحيدا؟ 
كان يخـاف الأجوبـة، فيتجنـب وجودها، 
يتجنـب مصادفتهـا، رغـم تلهفه المشـتاق 
لأخبارها..» فستان أزرق. مجموعة حين لا 

بلاد»، ص، ١٣٢.
«قصـص  مجموعـة  نصـوص  تؤشـر   
المرض، قصص الجنون» التي تتوزع زمنيا 
بـين ١٩٩٢ و١٩٩٣ وجغرافيـا بـين باريـس 
وعمـان علـى تجربـة العزلـة بكوابيسـها 
بحياتـه.  يـودي  سـوف  الـذي  والمـرض 
ويمكن من خلال القراءة الدقيقة لتحققات 
هـذه المجموعـة اسـتجابتها لتلـك الرغبـة 
اللحوحـة فـي الاعتـراف وصـوغ شـهادة 
عـن مرحلـة. ولئـن كان القسـم الأول مـن 
المجموعة والـذي اختار لـه الكاتب عنوان 
«حكايـات الأهـل» موصـولا بتلكـم الرغبة 
فـي التصادي مـع مرحلـة الطفولة وبعض 
فواصلها الحميمة ربما بتأثير وطأة المرض 
والإحسـاس بقـرب النهايـة، فـإن القسـم 
الثانـي والـذي اختـار لـه وسـم «قصـص 
المـرض، قصص الجنون» يوشـك أن يكون 
توثيقـا سـرديا يتاخم في بعـض الحالات 
طابـع الوصف التسـجيلي الحابل بالمرارة 
والألم. يبدو دالا في هذا الخصوص حرص 
الـذات الكاتبـة علـى الركون إلـى الإيجاز 
والتكثيـف واختيـار  أسـلوب فـي السـرد 
يعتمـد بالأسـاس علـى الصـورة. ويكفـي 
أن نشـير فـي هذا السـياق إلى نـص «أخر 
الصبح» الذي أهداه إلى أبيه ألــفرد حتمل 

والذي يستهله كما يلي:
ليـس   – الصبـاح  هـذا  «سأسـتيقظ 
صباحا تماما، بل يقـارب منتصف النهار- 
سأستيقظ لأجد رجلا في بيتي. رجلا شبه 
نائم. سـأهزه لأكتشف رجلا ميتا.» النص. 

ص، ٢١٠.

يبدو السـارد الـذي يتحدث هـذه المرة 
بضمير الأنا مسكونا بهاجس الموت والذي 
يجـد تمثيله في هذا الإلحـاح المقصود على 
وجود جثـة رجل ميت فـي منزله. وبمعزل 
عـن الاقتـراب الحرفـي أو السـطحي مـن 
ارتباطهـا  فـإن  واسـتلزاماتها،  الصـورة 
بصـورة الأب الغائب على حين غرة والذي 
خلـف فراغا مهولا فـي حيـاة الكاتب يبقى 
حابلا بالـدلالات. وتفترض هـذه الصورة 
الكابوسـية بطريقـة جدليـة ثيمـة العزلة 
التـي سـبق أن اشـرنا إليهـا والتـي تلقـي 
بظلالهـا الثقيلة على اليومـي الذي تحياه 
الذات السـاردة. وعلـى الرغم من إلحاحها 
على الأصدقاء كي يبقوا، فإن صورة الجثة 
تمارس سـطوتها  وتنتهي بـأن تطمس أي 

أثر للحياة بما هي فرح وشهوة. 
يتقـدم نـص «كلاش» باعتبـاره قرينـة 
على انحسـار رقعة التخييل بمـا هو إبداع 
وخلق لفائدة لغة تقريرية ترصد وتسـجل 
الراهنـة  اللحظـة  عـن  شـهادة  وتصـوغ 
والعلائـق التـي تحتفـظ بهـا مـع الماضي، 
لكنهـا تعجز عن الانفتاح على المسـتقبل أو 
الحدس به. يتابع السـارد من داخل غرفته 
أخبار المنطقة العربية والعالم ويتحاشـى 
الوقوع على إذاعة «شـالوم» الإسرائيلية. 
وفي غمرة البحث عن قناة عربية، يكتشف 
سـن  واستشـرافه  ميـلاده  عيـد  السـارد 
الثامنـة والثلاثـين؛ بكل ما يسـتدعيه ذلك 
من ركون قسـري إلى العزلـة وتذكر مطرد 
للمـرأة التي غادرتـه ذات صباح وأسـئلة 
معلقـة عـن الكتابـة وجدواهـا. يمكننـا أن 
نتمثـل هـذا النـص باعتبـاره اقترابـا من 
تفاصيـل المعيـش اليومي للسـارد الذي لا 
يعـدو  كونه صـورة للـذات الكاتبة التي لا 
ترى في الحاضر غير صور السـواد والشر 
والعزلـة والتـي تراودهـا فكـرة الانتحار، 

ولكنها تعجز عن الإقدام على ذلك.
هـذه  فـي  قويـا  المـرأة  حضـور  يبـدو 
المجموعـة، ولـن يعجـز الـذات القارئـة أن 
تحيـط علمـا بارتباطها فـي وعي السـارد 
بنسـق تمثيلات يغلب عليه السلب وتحيل 
بقوة إلى ما ترسـب في الذاكـرة من مرارة 
وألم تجربة غياب الأم ورحيل الزوجة ذات 
صباح. يؤشر تمثيل المرأة في نصوص هذه 
المجموعة  على حالة الجدب والحرمان التي 
كان الكاتـب يكابـد مرائرها في السـنوات 
الأخيـرة مـن حياتـه. يكفي أن نقـرأ نصي 
«سـوتيان أحمـر» أو «جثـة خامسـة» لكي 
نحيـط علما بارتباط صورة المرأة في وعي 
السـارد/ الكاتب بالخيانـة والغدر والمتعة 
والرغبـة  والمعطوبـة  المشـوهة  الجنسـية 
المكبوتة فـي الثأر وإعادة الاعتبار  للكرامة 

المهـدورة بفعـل الهجـر فـي ذلـك الصبـاح 
القديم.

يبدو دالا في السـياق نفسه الاستدعاء 
المكثـف لـلأب في نصـوص هـذه المجموعة 
وأيضا في المجموعة الأخيرة «سأقول لهم». 
يمكننا أن نتمثل في هذا المعرض الاستثناء 
الذي يسـم توظيف صورة الأب عند جميل 
السـرد  فـي  السـائد  التراكـم  عـن  حتمـل 
العربـي والـذي ينحـو صـوب الوصل بين 
الأب وصور الاستبداد والقمع والوحشية. 
سـوف نلمـس والحالة هاته كيـف يتحول 
الأب في هاته النصوص إلى معادل جمالي 
للظـرف والرقـة والتحفيـز الإيجابي على 
مقاومة العجز والمـرض. تبدو صورة الأب 
علامـة علـى اختلال وجـودي فـادح تنوء 
الذات الساردة تحت وطأته، ولعل في ذلك 
ما يفسر ذلكم الإلحاح السردي المطرد على 
دعوة الأب الغائب بفعل الموت إلى العودة. 
وسوف يستشرف هذا الحوار الروحي مع 
الأب ذروتـه في نص «ألوانـه حقا» والذي 

استهله كما يلي:
« عنـد الفجـر تمامـا هزني. كنـت طوال 
الليـل أتقلب، دون أن أنـام، ولا أدري كيف 
غفوت، إلى أن هزني. لم يقل صباح الخير. 
ابتسـم وهو يقول: سـآتي في المساء. قلت 
له: أعرف أنك ميت، وأنك تمزح معي الآن..  
هز رأسـه مع نفس الابتسامة، وأكد: سآتي 
في المسـاء». «ألوانه حقـا» ضمن مجموعة 

«سأقول لهم» ص، ٢٨٧.
يتوحد السـارد عبـر وسـاطة التخييل 
بشـخص أبيـه الراحـل ويؤسسـان لعالم 
ممكـن تحضـر من خلالـه ذكرى ولـع الأب 
بالنسـاء والخمـر والألـوان وحاجة الابن 
إلى حضوره ثم، ما يلبث الانتظار أن يسفر 
عـن الخيبة، ويقر السـارد بثقـل المــــوت 
وحـــــرقـة الــــذاكـرة التـي يمثـل لهـا 
بألـوان «الأب» التـي مـا تـزال طريـة ولـم 

تجف بعد.
يمكننـا أن نقـول علـى سـبيل التركيب 
إن تجربـة الراحـل جميل حتمـل بمختلف 
تحققاتهـا النصيـة تشـكل نموذجـا معبرا 
بعمـق عن زواج الكتابـة بالحياة بمختلف 
حالاتهـا. وقـد بدا لنـا من خـلال الإنصات 
العميـق لهـذه التجربـة أنها كانـت بمثابة 
كتابـة سـير ذاتية تماهت فيها الشـخوص 
السـاردة بالذات الكاتبة وأشـكال المعاناة 
النفسـية والفيزيقيـة التي خبرتهـا. كانت 
الكتابـة في وعـي جميـل حتمـل موصولة 
برؤيا الموت بما هـو فقد وانتهاء والانتظار 
فعـل  كلـه  ذلـك  باعتبـار  وهـي  والمـرض. 
تطهير ركنـت إليه الـذات الكاتبة كي تفرغ 

انفعالاتها وحالات قلقها الوجودي..

 عبد المنعم الشنتوف
عشيّةُ الميلاد

ويقولُ بدْرٌ :
مريمُ العذراءُ  ...

« تاجُ وليدِكِ الأنوارُ لا الذهبُ «
ولكني هنا ، في لندن الكبرى

مع المذياع والـمِـشوافِ ، يا بدرُ العزيزُ
يَـؤودُني الذهبُ ؛

لا مريمُ العذراءُ تحت النخلةِ الفَرعاءِ
لا الطفلُ  الإلهيُّ  ...

المدينةُ ، سيّدي ، عطَبُ  .
عذارى !

ربما ، من بعدِ عشرينَ افتراشاً !
أيَّ طفلٍ نحنُ ننتظرُ ؟

المسيحُ مضى ، كما تمضي الأغاني دائماً ... 
صلَبوهُ

أو قالوا لنا : اخترَعوهُ من بُرْديّةٍ  ...
والآنَ

في الميلاد
عند عشيّة الميلادِ

تنفتحُ المخازنُ :
ليلُنا ذهبُ  !

.................

.................

.................
سلاماً ، بدرُ

وحدَكَ قلتَ :
« تاجُ وليدِكِ الأنوارُ لا الذهبُ «

لندن  22.12.2012

الشيوعيّ الأخيرُ يَـتـمازَحُ

ـهاً ! كان الشيوعيُّ الأخيرُ ، مُوَلَّ
أمضى ثلاثةَ أشهُرٍ 

ما بينَ قريتِهِ بلندنَ ، والضواحي من أمستردامَ 
...

وهو يُطاردُ الغزلانَ ؛
كان يظنُّ أنّ الـحُبَّ يأتي من سماءِ الصيفِ  !

كم هوَ ساذَجٌ !
كم من قطارٍ فاتهُ في الإنتظارِ

وكــم قوافلَ أو جآذرَ غــادرتْ حتى اختفتْ في 
الرملِ

أو عند الشــواطيءِ ...
قلتُ :

صبراً ، يا رفيقي
ها الـمُـسْـمى شيوعيّاً أخيراً ... أيُّ

كُنْ ، كعهدِكَ ، صامداً !
ما نفْعُ أن تشكو إذا نابتْكَ نائبةٌ ؟

أفِقْ
وادخُلْ ، بكل أناقةٍ ، في البهوِ

كْنِ ؛ ـمِـهِ الذي في الرُّ وانظُرْ نحوَ سُـلَّ
وادعَكْ قِرطَكَ الفضّيَّ :

................

................

................
سوف تجيء مَن تهوى !

لندن 20.12.2012

تنويعاتُ النبتة المنزليّة

بَعدَها
يتُها بعدَ تلكَ التي كنتُ سمَّ

 أوّلاً ،
أقصدُ : النبتةَ المنزليّةَ  ...

أمسيتُ ذا أربعٍ :
نبتةٌ عند زاويةِ البارِ .

لُ أن تتفتّحَ في غرفةِ النومِ . أُخرى تُفَضِّ
تســتقبلُ  وهــي  شُــرفتي  فــي  تتألّــقُ  ثالثــةٌ 

الشمسَ.
،  مــن أصيــلِ  مُتْرَفــةً    ، الآنَ  رابعــةٌ تومِــيءُ 

الحِجازِ.
ولكنني أحفظُ العهدَ

أحفظُ أنّ التي كانت  النبتةَ المنزليّةَ
سوف تظلُّ  (كما كانت) النبتةَ المنزليّةَ

ـيْـتُـها  تلك التي كنتُ سـمَّ
أوّلاً !

21.12.2012  لندن

صديقتي التي كانت شيوعيّةً في البصرةِ

تقــولُ مَن كنــتُ أردتُ أن تصحبَني في رِحْلتي 
الآنَ :

ولكنّكَ ، يا سعدي ، بلا بيتٍ !
أجـبْـتُها : لكنّ لي سقفاً ...

ولي بيتٌ بهِ بابٌ
به غرفةُ نومٍِ

و به مكتبةٌ مُثلى
وما أستقبلُ الناسَ بهِ  : بيتُ معيشةٍ ؛ 

بــل إنني ألمــحُ مــن شُــرفتهِ الغابــةَ والبحيرةَ 
الكبرى ...

أنا شيوعيٌّ
ولا أريدُ أن أملِكَ .

مَنْ يملِكْ يكُنْ عبداً لِما يملِكُ ...
................
................
................

هل أسألُكِ الآنَ :
أما كنتِ، الشيوعيّةَ ،  في البصرةِ ؟

قولي ...
رَكِ اليومَ إذاً ؟ ما الذي غيَّ

لندن  21.12.2012

 أربع قصــائد
سـعدي يوسـف ٭    

أتعرف لما يموت الناس حين تثقبهم رصاصة،
لأن ٧٠٪من جسم الإنسان يتكون من الماء،
تماماً كما لو أنك تحدث ثقبا في خزان ماء.

أكانَ اشتباكاً اعتباطياً يرقصُ في رأس الحارةِ حين مررتُ؟
أم أن قناصاً كان يترصدُني ويعد خطواتي الأخيرة؟

هل كانت رصاصةً طائشةً؟
أم أننــي الذي كنــتُ طائشــاً بالرغمِ مــن بلوغه ثلــثَ قرنٍ من 

العمرِ؟

أهي نيرانٌ صديقةٌ؟
كيف؟...

وأنا لم أصادقْ نيراناً من قبل.

أترى أنا من مرَّ في طريق الرصاصة فأصابها؟
أم مرتْ هي في طريقي فأصابتني؟

ثم كيف لي أنْ أعرفَ مواعيد مرورها وأية طريقٍ ستجتاز؟

هــل التقاطــع مع رصاصــةٍ يعتبــر حــادثَ اصطــدامٍ بالمعنى 
التقليدي؟

كالذي يحدث بين سيارتين؟
وهل جسدي وعظامي الصلبة ستحطم ضلوعها أيضاً؟

وتتسبب في وفاتها؟
أم أنها ستنجو؟

هل حاولت أن تتفاداني؟
هل كان جسدي طرياً؟

وهــل شــعرتْ تلــك الصغيــرةُ مثــل حبــة تــوتٍ بأنوثتها في 
ذكورتي؟

ب نحوي دون أن يكلف نفســه عنــاء معرفة أنَّ  القنــاصُ صوَّ
لدي حساسيةً من رصاص القناصة، وهي حساسيةٌ من الدرجة 

الأولى، وقد تؤدي للوفاة.

القناص لم يستأذني قبل أن يطلق، وفي هذا قلة أدبٍ واضحةٌ 
أصبحت خطأً شائعاً في هذه الأيام.

التفاصيل

 كنــتُ أبحــثُ عن الفــرق بــين الثورة والحــرب عندمــا عبرت 
رصاصــةٌ جســدي، فانطفــأت شــعلةٌ أوقدتهــا معلمة مدرســةٍ 
ابتدائيةٍ من ســوريا بالاشــتراك مع لاجئ فلســطيني دفع أرضه 
حلاً لمعاداة الســامية فــي أوروبا وهُجــر إلى حيث التقــى امرأةً 

تشبه الذكريات.

لقد كان شعوراً رائعاً، يشبه أكل قطعة مثلجات في الشتاء، أو 
ممارســة الجنس دون واقٍ مع امرأةٍ غريبة في مدينة غريبة تحت 

تأثير الكوكايين، أو...،

يقولُ لي عابرٌ نصفَ ما يرغبُ بقولهِ فأصدقهُ ثم نطعنُ بعضنا 
كعاشــقين، تومئُ لي ســيدةٌ أن أتبعها فأفعلُ وننجبُ طفلاً يشبهُ 
الخيانةَ، يقتلني قناصٌ فأموتُ، السماءُ تسقطُ على المارةِ فيهربُ 
السياحُ، السماءُ تسقطُ على المارةِ ولا يهربُ قلبي، السماءُ تسقطُ 
إلى الأعلى فينتحرُ شــاعرٌ في غرفته انتحاراً جماعياً رغم أنه كان 

وحيداً ذلك المساء.

في ذلك المســاء، داهمني النســيان على غفلةٍ فاشتريتُ ذاكرةَ 
جنــدي لــم يعد مــن الحرب، وحــين انتبهتُ إلــى خلــلِ الوقتِ لم 

ا أموتَ ثانيةً. أستطع أن أجدِ منفىً يليقُ بجرحي لذلك قررتُ ألَّ

المدينةُ أقدمُ مــن الذكرياتِ، اللعنةُ مســورةٌ بالاكتئابِ، الوقتُ 
متأخرٌ عن مواعيدهِ، الأســوارُ تحيطُ الزمنَ بالرتابةِ، الموتُ يشبهُ 
وجهي، الشــاعر يتكئُ علــى امرأةٍ في قصيدتــهِ، الجنرالُ يتزوجُ 
زوجتــي، المدينــةُ تتقيــأُ تاريخها وأنا أبتلــعُ الشــوارعَ ويبتلعُني 
الزحامُ، أنا الذي أوزعُ دَمِي على الغرباءِ، وأتقاسمُ زجاجة النبيذِ 
مــع وحدتــي، أرجوكم، أرســلوا جثتــي بالبريد الســريع، وزعوا 

أصابعي بالتساوي على أصدقائي.

هــذهَ المدينةُ أكبرُ من قلبِ شــاعرٍ وأصغرُ مــن قصيدتهِ، لكنها 
كافيــةٌ لينتحــرَ الموتــى دون أن يزعجــوا أحداً، ولتزهرَ إشــاراتُ 
المرور في الضواحي، ليصبحَ الشرطيُّ جزءاً من الحلِّ والشوارع 

مجرد خلفيةٍ للحقيقة.

رَ قلبي، أمسكتني دمشقيةٌ وعلمتني  في ذلك المســاء، حين تعثَّ
أبجديةَ شهوتها، كنتُ ضائعاً بين الله الذي زرعَهُ الشيخُ في قلبي 
وبين الله الذي لمســتهُ في فِراشــها، ذلك المســاء، أمي وحدَها من 

ني لن أعودَ، أمي وحدها من عرفتْ، عرفتْ أنَّ
أمي وحدها،

أمي.

لقــد بعــتُ أيامي البيضاء في الســوق الســوداء، واشــتريتُ 
منــزلاً يطلُّ على الحرب، لقد كانت الإطلالــة رائعة لدرجة أنني لم 
أقاوم إغراءها، فانحرفت قصيدتي عن تعاليم الشــيخ، واتهمني 
أصدقائــي بالعزلة، وضعتُ كحلاً علــى عيني فازدادت عروبتي، 
وشــربتُ حليب الناقة فــي الحلمِ فصحوتُ شــاعراً، كنت أراقب 
الحرب كما يراقب المصابون بالجذام عيون الناس، ولقد توصلت 
إلى حقائقَ مرعبةٍ عن الشعر والرجل الأبيض، عن موسم الهجرة 
إلــى أوروبا، وعــن المدن التي تســتقبل الســياح في أيام الســلم 
ين  والمجاهديــن في أيام الحرب، عن النســاء اللواتي يعانين الأمرَّ

في أيام السلم ويصبحن وقوداً للحرب في أيام الحرب.

في مدينــة أعيد إعمارها مثــل برلين، يكمن الســرُّ الذي يعرفه 
الجميع، وهو أن الـ....،

لا، لــن أكرر ما هــو معروفٌ، لكنني ســأخبركم بما لا تعرفون: 
ليســت مشــكلة الحرب في من يموتون، مشــكلتها في من يبقون 

أحياءً بعدها.

لقــد كانت أجمل حــربٍ خضتها في حياتــي، مليئةً بالمجازات 
والصــور الشــعرية، أتذكرُ كيــف أنني كنــتُ أتعــرقُ أدريناليناً، 
وأبولُ دخاناً أسودَ، كيف كنتُ آكلُ لحمي وأشربُ صراخاً، كان 
الموتُ بجســده الهزيلِ يتكئُ على مــا اقترفتْ قصيدتهُ من خرابٍ، 
ويمسحُ ســكينهُ من مِلْحي، وكانت المدينةُ تفركُ حذائي بمسائِها 
فيبتسمُ الطريقُ، وتعدُّ أصابعَ حزني وتسقطُها في الطريق إليها، 
الموتُ يبكــي والمدينةُ تتذكــرُ ملامحَ قاتلها وترســلُ لي طعنةً عن 
طريــق البريدِ، تهددُني بالفرحِ، وتنشــرُ قلبي على حبلِ غســيلها 
 ، ، عميقــاً إليَّ الممــدودِ بين ذاكرتــين، وأنا يشــدُني النســيانُ إليَّ
عميقاً، فتسقطُ لغتي على الصباحِ، تسقطُ الشرفاتُ على الأغاني، 
المناديــلُ على القُبُلاتِ، الشــوارعُ الخلفيةُ على أجســادِ النســاءِ، 

تفاصيــلُ الأزقةِ على التاريخِ، تســقطُ المدينةُ على المقابرِ، الأحلامُ 
على السجونِ، الفقراءُ على الفرح، وأنا أسقطُ على الذكرى.

حــين أصبحتُ عضــواً في اتحــاد القتلى، تحســنت أحلامي، 
وأصبحــتُ أمــارس التثــاؤب بحريــة، ورغم طبول الحــرب التي 
تغنــي قرب جســدي المنتفخ إلا أننــي وجدتُ متســعاً من الوقت 
كــي أصادق كلباً مشــرداً، اختارَ ألا يأكل مــن جثتي رغم جوعه، 

واكتفى بالنوم قرب قدمي.

حــاول عــدة أشــخاصٍ انتشــالي، إلا أن القنــاص ناقشــهم 
ببندقيته فغيروا رأيهم، لقد كان قناصاً شريفاً، يعمل بأمانة، ولا 

يضيعُ وقتاً وأناساً.

ذلك الثقب الصغير،
المتبقي بعد مرور الرصاصة،

أفرغ محتوياتي،
لقد كان كل شيء يتسرب بهدوء،

الذكريات،
أسماء الأصدقاء،

،C فيتامين
أغاني الأعراس،

القاموس العربي،
درجة حرارة ٣٧،

حمض البول،
قصائد أبي نواس،

ودمي.

في اللحظــة التي تبدأ فيها الروح بالهروب 
من البوابة الصغيرة التي فتحتها الرصاصة، 
تصبــح الأشــياء أكثــر وضوحــاً، النظريــة 
النســبية تتحول إلى أمر بديهــي، معادلات 

الرياضيات التــي كانت مبهمــة تغدو أمراً 
يســيراً، أســماء زملاء الدراســة الذين 

نســينا أســماءهم تعود إلى الذاكرة، 
الحيــاة بكامــل تفاصيلهــا تضــيء 
فجــأةً، غرفــة الطفولة، حليــبُ الأم، 

الرعشــة الأولى، شــوارع المخيم، صورة 
ياسر عرفات، رائحة القهوة مع الهيل 

فــي ثنايا المنــزل، صــوت أذان 
الصبح، مارادونا في المكســيك 

عام ١٩٨٦، وأنتِ.

تمامــاً، كمــا لو أنكَ تــأكلُ أصابع حبيبتــكَ، تماماً كمــا لو أنكَ 
ترضعُ ســلك الكهرباء، كما لو أنكَ تأخذُ لقاحاً ضد الشظايا، كما 
لو أنك لصُّ ذكرياتٍ، تعال لنمســكْ عن الشعر، ونستبدل أغنيات 
الصيــف بشــاشٍ طبيٍ، وقصائــد الحصــاد بخيطــانِ العملياتِ 
الجراحية، اتركْ مطبخكَ وغرفة الأطفال واتبعني لنشربَ الشاي 
خلف أكيــاس الرمــل، إنَّ المجزرة تتســعُ للجميع، ضــعْ أحلامكَ 
في الســقيفة واسْــقِ نباتات الشــرفة جيداً، فقد يطــولُ النقاش 
مــع الحديد، اترك خلفك جلال الدين الرومي وابن رشــد وهيغل، 
واجلب معك ميكافيللي وهنتنجتون وفوكوياما، فنحن نحتاجهم 
الآن، اتــرك ضحكاتك وقميصك الأزرق وســريرك الدافئ، وهات 

أظافرك وأنيابك وسكين الصيد وتعال.

ارمي عصر النهضة واجلب محاكم التفتيش،
ارمي حضارة أوروبا واجلب ليلة الكريستال،

ارمي الاشتراكية واجلب جوزيف ستالين،
ارمي قصائد رامبو واجلب تجارة الرقيق،

ارمــي ميشــيل فوكــو واجلــب فايــروس 
الأيدز،

ارمي فلســفة هايديغر واجلب نقاء 
العرق الآري،

ارمي شمس همنغواي التي لا 
تزال تشرق واجلب رصاصة 

في الرأس،
غــوخ  فــان  ليلــة  ارمــي 
المضيئــة بالنجــوم واجلب 

أذنه المقطوعة،
غورنيــكا  ارمــي 
بيكاسو واجلب غورنيكا 
دمها  برائحة  الحقيقية 

الطازج،
نحتــاج  نحــن 
هــذه الأشــياء الآن، 
نحتاجهــا كــي نبــدأ 

الاحتفال.

 التفاصيل
غياث المدهون 

جميل حتمل
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الحمل:  
راقب البريد بدقة واقرأ الاعلانات فهناك فائدة منتظرة وأخبار مفرحة 

تنتظرها منذ فترة طويلة، وتساعد على شؤونك العملية .  
الثور:  

يستقر وضعك العاطفي وتنظر إلى المستقبل بطريقة مطمئنة وهادئة .. تحقق 
نجاحا بفضل أحد المقربين.  

الجوزاء:  
اليوم مناسب للبدء في تنفيذ أية تغيرات تخطط لتنفيذها والتعديلات التي 

تستحدثها ستسجل نقاطا مهمة لصالحك.  
السرطان:  

كنت دائما سيد مصيرك والآمر الناهي في شؤون حياتك فلا تدع الظروف 
تهزمك وتطفىء شعلة الحماس عندك.  

الأسد:  
تميل اليوم إلى التنويع في نشاطك وتحرص على التمسك بالقرارات التي 

اتخذتها حول التغذية ويثني البعض على أناقتك.  
العذراء:  

ما كان يتمناه القلب سيدركه قريبا.. وستجد قريبا الحلول المناسبة لكل 
المشكلات العالقة هكذا تبشر الأيام.  

الميزان:  
يدور اهتمامك حول الأمور التي تتعلق بالمنزل وإمكانات تعزيز الدخل، 

والقلق حول وضعك في العمل يزول.  
العقرب:  

الأجواء العاطفية غير مستقرة كلمة واحدة تصدر عنك بلا قصد كفيلة 
باشعال جبهات الحرب ضدك فادرس كلماتك جيدا.  

القوس:  
رغم أنك مقبل على فترة فيها الكثير من الجهد والتعب فإنك تشعر بارتياح 

لأنك تسير بالاتجاه الصحيح.  
الجدي:  

تعود إلى أحضان حبيب غاب عنك طويلا هذا إذا كنت خاليا.. ويكون اللقاء 
مؤثرا ويتبين لك اخلاصه وإنك لم تغب يوما عن قلبه.  

الدلو:  
نشاطك يتزايد هذا اليوم وهو مناسب لممارسة هواياتك المفضلة، كما تحصل 

على المزيد من المكاسب.  
الحوت:  

تحاول اليوم إنجاز الأعمال المتراكمة وتكثر الأماني والاحلام وتتضح أمامك 
صورة المستقبل ويتمكن من التكهن ببعض النتائج سلفا.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
لح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من محمد عاطف:

أكـد الفنان الشـاب أحمـد حاتم انـه كان يتمنى طـرح فيلم 
«لمح البصر» بدور العرض السـينمائي وهو انتاج التليفزيون 

المصري لأنه بذل فيه جهداً كبيراً.
وقـال: جـودة الفيلم ظهـرت فـي حصوله علـى جائزة من 
مهرجان الإسـكندرية السـينمائي عام 2009 ولكنه لم يعرض 
حتى الآن ولا أعتقد أنه سـيعرض وسـوف يقدم على الشاشة 

الصغيرة.
عن مستوى أفلامه السينمائية قال أحمد حاتم:

بدايتي مع فيلم «أوقات فراغ» الذي قدمنا بشـكل مميز جداً 
فـي أولى تجاربـي وزملائـي عمرو عابـد وكريم قاسـم وبقية 

أسرة الفيلم.
أضاف: قدمت بعده فيلمين أي ورصيد سـينمائي حتى الآن 
أربعة أفـلام والأخير لم يعرض بعد, ولذا مشـواري مازال في 

بدايته وأحب أن أقدم أدواراً عديدة تعبر عن قدراتي.
عن أهم شـخصية قدمها حتـى الآن في أفلامه قـال: الأفلام 
الأربعـة تحمل شـخصيات مميزة كمـا قلت في «أوقـات فراغ» 
الذي قدم شريحة من الشباب الذي يعاني الفراغ الحقيقي في 
حياته وبعده قدمت فيلم «الماجيك» أيضاً يطرح نماذج لشباب 
العشـوائيات وكيف يفكـرون في الحصول علـى المال وإنفاقه 

أمام الفتيات حتى ننال إعجابهن.
أشـار أحمد حاتم إلـى ثالث تجاربه مع فيلـم «المركب» وهو 
تركيبة فنية مختلفة تماما وأيضا قدم فيه مشاكل الشباب لكن 
من زوايا أخرى وركزوا فيه على الأبعاد النفسية والاجتماعية 
لكل شـخصية, ونـال الفيلم اعجـاب النقاد جدا مثـل الفيلمين 
السـابقين وهـذا ما جعله يسـير بخطوات ثابتة في السـينما, 
ويتمنى أن ينال فيلم «لمح البصر» نفس النجاح خاصة انه مع 

النجم حسين فهمي.
وأكـد احمد حـاتم انه لـن يقبـل أي دور في السـينما لمجرد 
التواجـد ولكـن شـخصية سـتكون لهـا مردودها الفنـي لدى 
الناس ولن يستخدم اسلوب الاستسهال أو التعجل في العمل 
لأنه يرى السـينما سـلاح ذو حديـن أحدهما يحقق الانتشـار 
والنجومية العريضة والآخر سيدفع بالممثل إلى الهاوية, وكلا 
منهما يتوقف على طريقة تعامل الفنان مع الفن السابع وكيف 

يختار أدواره.

المؤلف الموسيقي خالد مزنر:
الموسيقى التعبيرية عنصر مكمل للصورة

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

يكفــي أن نتذكــر أن تغريــد البلبــل أو 
هديــل الحمام يختلــف عن نعيــق الغراب 
في دلالتــه وتأثيره، ومن هنــا تأتي أهمية 
الموسيقى التعبيرية كعنصر فني وجمالي 
مندمج ومنسجم ومكمل للعناصر الأخرى 
الداخلــة فــي بنــاء المشــهد الســينمائي، 
وخاصة فــي لحظــات الصمــت والترقب 
والمفاجأة. وربما يشــعر المشــاهد ببرودة 
العمل الفني إذا كان بلا موســيقى، ســواء 
في المسرح أو السينما أو التلفزيون وحتى 
في الاستماع لأمسية شعرية. والموسيقار 
خالــد مزنــر مؤلــف موســيقى تعبيريــة 
للعديد من الأفلام، وخاصة أفلام المخرجة 
الســينمائية المتميزة ناديــن لبكي. وأترك 
الفنان خالد ليحدث قراء «القدس العربي» 

عن دور الموسيقى وأهميتها في السينما. 
■  الموســيقى التعبيرية المناسبة لسيناريو 
الفيلم أو الأعمال الدرامية، لها دور مؤثر واضح 
على المشــاهد، كيف تقوم باختيــار اللحن: من 
خــلال قراءتــك للســيناريو أو بالتشــاور مــع 

المخرج؟  وكيف يتم التوافق عليه؟
■   «المؤلف الموسـيقي في فيلم أو أي عمل 
درامـي يضـع نفسـه تحـت تصـرف الفيلم، 
فهو لا يؤلف الموسـيقى لنفسـه بل هو يؤلف 
موسـيقى لعمـل فنان آخـر هو المخـرج. أول 
شـيء يجـب أن يتعـرف على عالـم المخرج، 
علـى عالمـه الفنـي وعالمـه الوجدانـي وعلى 
رؤيتـه للعمـل، وبعد هـذا التعـرف العميق، 
أقرأ السـيناريو فأبـدأ بكتابة الموسـيقى من 
خـلال قراءتـي للسـيناريو. فـي الحقيقـة، 
هناك الكثيـر من المؤلفين يحبـون أن يكتبوا 
الموسـيقى المعبرة عن الصورة، أما بالنسبة 
لي فأنا أشعر أن الصورة تحد من خيالي لأن 
الصـورة لهـا إيقاعها وموسـيقاها الخاصة، 
يأخذنـي  أن  يسـتطيع  المجـرد  النـص  لأن 
إلـى أماكـن حتـى المخرج ربمـا لم يكـن يفكر 
بهـا. وكونـي أكتـب الموسـيقى علـى النص،  
أسـتطيع أن أعطيها للمخـرج قبل التصوير، 
وربمـا المخـرج تأتيه أفـكار أخـرى من خلال 
الموسيقى  التي كتبتها من وحي النص، وفي 
النهايـة يصبـح العمـل متكامـلا. لأجـل ذلك 
في تاريخ السـينما تجدين هنـاك الكثير من 
المخرجـين والمؤلفين تعاونوا مـع بعضهم في 
عـدة أفـلام، لأنه يغـدو هناك تعـارف عميق 
فنـي بينهم. فمثـلا، لديك هتشـكوك وهرمن 
صنعـوا عشـرات الأفـلام مع بعـض، وكذلك 
نينوروتـا وفيلينـي أيضـا عملـوا عشـرات 
الأفـلام مـع بعض، فالمخـرج يرتبـط بمؤلف 
موسـيقي معين ولا يسـتطيع العمل من دون 

هذا الموسيقي والعكس صحيح».
أعمالــه  فــي  الموســيقي  يحتــاج  هــل     ■
الإبداعيــة للثقافــة الســينمائية والأدبيــة كي 

يتولد لديه رابط مع النص ودلالاته؟
■  «أكيـد يحتـاج الموسـيقى إلـى ثقافـة 
سـينمائية كي يكون عمله متميزا، ولكن قبل 
الثقافـة يجب أن يوجد الحـس البديهي عند 
الفنـان، وبعد ذلك تأتي الثقافة والعلم. ربما 
الحـس البديهي لا يوصلك إلى أماكن بعيدة، 
بل يكمله العلم والثقافة، لكن الحس البديهي 
هـو الـذي اتكلـت عليـه طـوال فتـرة عملي. 
أمـا الثقافـة والعلم والمعرفـة، أكيد تجعلك لا 

تكررين نفسك ولا تكررين أعمال قمت بعملها 
مـن قبـل. إن كل واحد منا يبنـي ألحانه على 
قصص بني عليها من مئات السـنين. وهناك 
مؤلفـون كبار عملـوا موسـيقاهم قبلنا، فأنا 
لن آتـي وأخترع من الصفر فالفن الموسـيقي 
كغيـره من الفنون هـو تراكم أعمـال، وهكذا 

يتم تطور البشرية بالتراكم».
■   أنت تعمل مع النجمة العالمية نادين لبكي 
كموســيقار وكزوج، هل تشــعر عندمــا يكون 
هنــاك عمــل بينكما أن هــذه العلاقــة الخاصة 
منفصلة وتكــون علاقتك معها كمخرجة غريبة 

وكأي عمل وأنت كموسيقي؟
■  «تماما فنحن نضع الأولية للعمل الفني 
حياتنـا  ونضـع  الفنيـة  ورسـالته  بجمالـه 
الشـخصية علـى جنـب. ربمـا يكـون هنـاك 
كثيـر مـن التصادمـات أو المشـاركات وكثير 
من التفكير والتشـاور، لكن  الشيء الوحيد 
الـذي يفرق إن أردت، هـو أنك عندما تكونين 
تعيشـين مـع شـخص فـلا يمكـن أن تأخذي 
العمل الفني معكما ليل نهار، فلكل عمل وقته 
وجـوه. ولكن ناديـن وأنا، ولحسـن الحظ، 
أنـه لدينـا النضج الجيـد لكي نضـع حياتنا 
الشـخصية على جنب، وأفهم من المناقشات 
التصاادمـات،  عـن   بعيـدا  تحـدث،  التـي 
هـو أن هاجسـها هـو الفـن مـن وجهـة نظر 
إخراجية شـاملة، وهاجسـي أنا هو الفن من 
جهة التعبير الموسـيقي، وهكـذا يأخذ العمل 

السينمائي صيغته الفنية المتكاملة».
■  بالتأكيــد تشــكل هــذه الأعمــال أعبــاء 
لكم كعائلة بســبب ضرورة الســفر والبعد عن 
بعضكمــا، هــل يمكــن أن يتولد عن هــذا بعض 
أنكمــا  أم  المزعــج  الحساســيات والاحتــكاك 
تقدران هذه الأعباء،  وما أثر هذا الغياب للزوج 

أو الزوجة بسبب العمل؟ 
■  «هـذا لا يولـد احتكاكا مزعجـا أبدا بل 
يولد شـوقا، روتين الحياة اليومية هو الذي 
يولـد الاحتكاك.  وأظن أنه شـيء صحي في 
الحياة الزوجية أن يكون لكل طرف مشروعه 
الخـاص، وأن يكـون الآخـر فقط هـو مصدر 
الفـرح والكمال في الحيـاة، فالزوجة مصدر 
كمالها هو عملها واندفاعها في الحياة وكذلك 
الـزوج. نحن ليس بيننا من هذه الناحية أي 
مشـكلة، فأنـا حين  أشـعر أن زوجتـي تكمل 
نفسـها بحياتهـا هـي فإنهـا تولد الفـرح لنا 
جميعـا، والفـرح يولد الفرح فـي البيت كله. 
وعلـى العكـس، الإنسـان الـذي ليـس لديه 
عمـل في حياتـه يكـون كئيبا، وهـذه الكآبة 
يدخلهـا إلى منزله، وهنا تخلق المشـاكل. أما 
الأشـخاص الذين يعملـون ويحققون ذاتهم 
بذاتهم تكون حياتهم الزوجية وعلاقتهم مع 

الآخر سعيدة ومرتاحة أكثر».
■  الموســيقى التعبيرية التي شــاركت بها، 
برأيك كــم أعطت مــن القيمة في نجــاح أعمال 

نادين، أقصد دورها في هذا النجاح؟ 
■  «لحسـن حظـي أن نادين من المخرجين 
الذيـن يحبـون الموسـيقى، وهـي تحـب أن 
تدخـل الموسـيقى فـي أفلامهـا، بينمـا نـرى 
أن هنـاك مخرجـين لا يحبون الموسـيقى في 
الأفـلام، وهنـاك أفـلام مـن دون موسـيقى. 
ناديـن أعطتنـي مجـالا أن تكون الموسـيقى 
الخاصـة بـي لها وجود فـي الأفـلام بطريقة 
واضحة، وهناك مشـاهد كثيـرة نادين تكتم 
الـكلام وتـدع الموسـيقى هـي التـي تتحدث 
لوحدها. ولذلك أرى أن الموسـيقى لها دورها 
التعبيري المؤثر وهـي تأخذ هذه الأهمية في 

أفلامهـا، وأيضـا نادين آتية مـن ثقافة تحب 
الموسـيقى وتحب المشاهد الراقصة والمغناة، 
فهـي تعطـي المجـال الفني المناسـب للألحان 
الخاصـة بـي، كمـا أن هـذه الموسـيقى لهـا 
حياة أخرى خـارج الفيلم، فالناس تسـتمع 
لها مـن خـلال التسـجيلات، فهـذه الجدلية 
دور  لهـا  الفيلـم  ومشـاهد  الموسـيقى  بـين 
مؤثر وضـروري، واللحن أداة مـن الأدوات 
التعبيريـة المتكاملة فـي الرؤيـة الإخراجية 
لناديـن. وأنـا أيضـا أحب تعيش الموسـيقى 
مـع أحداث الفيلـم وبعد الفيلـم، لأنها تجعل 
الناس يذكـرون الفيلم من خلال سـماع تلك 
الموسيقى. وأنا من الأشخاص الذين يحبون 
سـماع موسـيقى الأفلام، فأعود وأرى صور 
الفيلم من دون أن أشاهده، لكن ليس مقبولا 
أن تكون الموسـيقى موجودة من دون الفيلم 

لأن المؤلف الموسـيقي هو تحت تصرف قصة 
العمل الدرامية ورسالته، ولا يجب أن تكون 
موسـيقاه أقـوى مـن المشـهد، فهنـاك معيار 
دقيق للانسـجام والتكامل. وهنا أيضا يجد 
الموسيقي نفسه مكبلا ولا يستطيع أن يعطي 
كل مـا لديـه لأنـه لا يريـد أن يـأكل الصورة 
أو يخـرج بعيـدا عـن دلالاتهـا فـي التعبير، 
فالموسـيقى هـي عضو مـن لجنة هـذا الفيلم 

وليست لوحدها».
■  هل مــن الممكن أن تكون في يوم ما ناقدا 
لأعمــال ناديــن وتعطي رأيــك بالســيناريو أو 

بالإخراج، وهل نادين تتقبل؟
■  «طبعـا أعطي رأيي ومنـذ ولادة الفيلم 
وبجميـع أفـكاره نتناقش بهـا ونتكلـم بها، 
وهـي تتقبـل أحيانـا رأيـي وأحيانـا لا.. كما 
أن لهـا رأيها فـي تأليفي لألحـان الفيلم. لكل 

واحـد منـا.. ولـكل إنسـان ذائقتـه الفنيـة 
وحسـه الجمالي، ومن هنا تأتي روعة العمل 

وتكامله».
■ ما هو جديدك الآن؟

■   «هنـاك عمـل موسـيقي خـاص ليـس 
مـن  العديـد  ولـدي  بالأفـلام،  علاقـة  لـه 
السـيناريوهات أقرأهـا ولكـن لم أصـل إلى 
اختيار شـيء بعـد، لأنني عندمـا أعمل على 
موسـيقى فيلـم، فهو يأخذ معي سـتة أشـهر 
تقريبـا. إن كان النص لا يخاطـب وجداني، 
فـلا أسـتطيع أن أعمـل بـه، فأنا لا أسـتطيع 
أن أدخـل فـي تأليـف اللحـن لمجـرد أن أعمل 
موسـيقى كيفمـا اتفـق، فأنا أدخـل إلى عمق 
العمل وأسـتغرق فيه، فهو سيكون جزءا من 
حياتي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، لهذا أتروى 

قبل أن أقبل أي عمل».
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أحمد حاتم: فيلم «لمح البصر» لم يعرض
ولن يعرض بدور السينما

خالد مزنر

حسان كاوز

نحو بديل للبرامج
الغنائية المستنسخة

في مقال سـابق قلنـا أن استنسـاخ البرامج 
الفنيـة عملية شـبه محمـودة في زمـن العولمة 
أن  الثقافـات، وقبلنـا علـى مضـض  وتداخـل 
الخاصـة،  العربيـة  بيوتنـا  فـي  علينـا  تطـل 
ومـع أبنائنـا الذيـن ما زالوا في سـن الدهشـة 
أو مـا بعـد الرضاعـة، قنـوات فضائيـة عربية 
تسـتضيف برامج فنية مستنسخة عن البرامج 
بالخصـوص.  والأمريكيـة  الأوربيـة  الفنيـة 
لكـن عندما تتحـول هذه الإطلالة، بين المسـافة 
الزمنية الطويلة والأخرى، إلى حالة «إسـهال» 
استنسـاخي تتدافع فيها البرامج المذكورة إلى 
بوابـات عيون وقلـوب المشـاهد العربي، الذي 
يصعـب معهـا التقاط أنفاسـه، وجـب الوقوف 
عنـد هـذه الحالة المرضية، ومسـاءلة أسـبابها 
فرضيـة  مـع  بارتبـاط  ونتائجهـا  وأعراضهـا 
الميثـاق الأخلاقي الذي يربـط المواطن بجهازه 
الإعلامي. فهذه البرامج المستنسـخة تستنزف 
ميزانيـات مالية ضخمة، إن على واجهة شـراء 
حق ملكية الاستنسـاخ، أو على واجهة الإعداد 
والإنتـاج والتسـويق عبر شـركات الاحتضان 
والوسـاطة، وهـي بالمقابل تدر علـى أصحابها 
أمـوالا مضاعفـة، مصدرها الإشـهار والتواصل 
والقائمـون علـى السياسـات الكبـرى. ويبقى 
المشاهد العربي البطل السلبي في هذه المعادلة 
التجارية الصرفة، والذي قد لا يستشـار في ما 
يقدم لـه من أطباق ووجبات إعلامية يشـتم أو 
لا يشـتم فيها رائحتهـا ونكهتهـا العربية. ومن 
المؤكـد أن معاييـر وقيـم مثل الهويـة والانتماء 
أو  الثانيـة  المرتبـة  فـي  تبقـى  والخصوصيـة 
الثالثـة بعد تكريـس عقدة الأجنبـي الذي كان 
فـي زمن مضى يسـتحوذ علـى أراضينـا، وهو 
حياتنـا  حميميـة  إلـى  خلسـة  يتسـلل  اليـوم 
اليوميـة، ويشـكل فينـا النمـاذج الطيعـة فـي 
والنمطيـة  والانسـلاخ  والتغريـب  الاسـتلاب 
الجديدة، بتواطؤ معلن أو مبطن مع مسؤولينا 
وأعياننا وذوي القرار السياسـي والاقتصادي 
فينا، حتى صرنـا نخجل مما يصدر عنا، ونهلل 
بـل وننبهـر بمـا يأتينـا مـن الضفـة الثانيـة، 
ونكرسـه فـي ثقافتنـا وإعلامنـا علـى أسـاس 
أنـه النمـوذج الأصلـح لحضارتنـا وتواصلنـا 
وتقدمنـا. ولم تعد مسـألة الوقـوف عند حدود 
شـراء حق ملكية الاستنساخ وعرض منتوجه 
بشـكله ومضمونه الأصلي كافيـة، بل إن حتى 
البرامج الأخرى التي لا تكون موضوع شراء أو 
بيع، تجد في أغلبها، وأنت تقوم بجولة سريعة 
بمختلف شاشـات البرامج الإعلاميـة الدولية، 
شـكلا مـن أشـكال الاقتبـاس، أو لنقـل سـرقة 
فكريـة أو فنية تتجاوز الإخـراج الفني للبرامج 
إلـى مـا هـو مرتبـط بمواضيـع هـذه البرامـج 
ونماذج المنشـطين وأشـكال وأسـماء المقدمين، 
حتـى ليخيل إلينـا أن مظاهر العجـز والجفاف 
الفكري والفني والإبداعي الذي نحن مصابون 
بـه يعم كل مجـالات أنشـطتنا الحياتية، وعلى 
رأسـها جهازنـا الإعلامـي العربـي. ومـن بـاب 
الإنصاف نقول أننا لسـنا عاجزين عن صناعة 
الأفـكار والبرامج، ولا تعوزنا القدرة أو الإرادة 
في اختراع أشكال جديدة من أنماط حياة تربط 
لكـن نوعيـة  ماضينـا بحاضرنـا بمسـتقبلنا، 
مسـؤولينا وذوي القرار فينـا الذين ابتلت بهم 
بلداننـا  وأوطاننا هـي التي تكرس هـذا النوع 
من الاستسـلام لعقـدة الأجنبي، إلـى أن صرنا 
نبخس ما تجـود به قرائحنـا، ونرصد بالمقابل 
أمـوالا طائلـة لأفكار غربية حتـى ولو كانت في 
حقيقتها مجرد لحظـات مزاجية أو أحلام يقظة 
أو ونـزوات عابـرة، فالمهم عند مسـؤولينا أنها 
صـادرة من هناك، بغلاف إنجليزي أو فرنسـي 
الصناعة، وبتلفيف مغري للمشاهدة والمغامرة. 
فما السـر في نجاح الوصفة السـحرية لبرامج 

أمثال «ستار أكايمي» و»»إكس فاكتور» و»أراب 
أيدول» عدا التنافس في الأداء والترشح للقب، 
والـذي جعـل منهـا برامـج عالميـة اسـتقطبت 
ملايـين المشـاهدين ؟ هل هـي تركيبة المنافسـة 
السـرية في حد ذاتها أم التكنولوجيا المتطورة 
التي تم تسخيرها للصوت والصورة أم المظاهر 
غير المألوفـة لجيش الفاتنات الاسـتعراضيات 
أن  نعتقـد  ؟  المكبوتـة  الغرائـز  تحـرك  التـي 
الصـورة النمطيـة للإنسـان الغربـي في تحرر 
نماذجهـا هي مـا يسـتهوي ملايين المشـاهدين 
فـي متابعـة هذه النوعيـة من البرامـج، وتأتي 
بعدهـا المنافسـة في الدرجـة الثانيـة، وهؤلاء 
المشاهدون هم للأسـف معذورون في ذلك، لأن 
الأسرة والمدرسة والإعلام عندنا لم يستطيعوا 
النهوض بالتربية والـذوق إلى درجة يضعون 
فيهـا حـدودا فاصلة بـين الغث والسـمين حتى 
ولو تم تقديمه في طبق أنثوي يغري بالمشاهدة 
مـرة  نؤكـد  الأسـاس  هـذا  والمتابعة.وعلـى 
أخـرى أن الطاقـات العربية الشـابة لا تعوزها 
الحيلـة والقدرة في إنتاج وإبـداع الأفكار التي 
قـد تتحول إلـى برامـج عالميـة بقـوة التركيبة 
والأثـر، ولكنهـا تحتـاج إلـى جرعة كبيـرة من 
الثقـة بالنفـس، وإرادة موازيـة لـدى القائمين 
على شـؤونها، لإبـداع واستكشـاف الوصفات 

السحرية المحلية للبرامج الفنية الكبرى.
إن البرامـج الفنيـة الغنائيـة المستنسـخة، 
رغم تعـدد أفكارها وأشـكال إخراجهـا، تجتمع 
كلهـا حـول الارتكاز على شـرط تقليـد الأغاني 
الجاهزة أو المنتشرة، سواء أكانت كلاسيكية أو 
حديثـة أو معاصرة، والإبداع المطلوب للتتويج 
عندها هو في قدرة الصوت المرشـح على الأداء 
الموسيقي الجيد الذي يكون محل إجماع أو شبه 
إجمـاع أو تصويـت جماهيـري كبيـر. وعندمـا 
تنتهي المنافسـة، ويخجل المتنافـس المتوج من 
الاسـتمرار فـي التقليـد، ويبحـث لنفسـه عـن 
تأليـف وتلحـين وتوزيع خـاص، تبـدأ مظاهر 
النكـوص والتعثـر تحيـط به، فتقـل نجوميته 
أو تتكسـر مـع تواضـع الصـوت أو الكلمات أو 
التلحين، ويبدأ السـؤال يطرح نفسه من جديد 
: هـل الصـوت الـذي تم تتويجـه فـي مناسـبة 
محـددة كان دون القوة المطلوبـة للبقاء، أم أن 
في الكلمـات أو التلحين «عوار»، أم أن أسـاتذة 
الطـرب والغنـاء الذيـن أغروا الصـوت المتوج 
بالمثـول أمام المشـاهد أو المسـتمع لم يلامسـوا 
أو يدركـوا جوانـب القوة في الصوت ولباسـه 
المطلـوب ؟ إن هـذه التجربـة التي بـدأت فجأة 
بنجومية سـاطعة في برنامج غنائي تنافسـي، 
وانتهـت بخفـوت خيـب الآمـال بعـد مرحلـة 
التتويج، نسـتلهمها في غمرة البحث عن بدائل 
البرامـج الغنائية المستنسـخة، ونقترح كمثال 
لذلـك منافسـة محليـة فـي توطينهـا العربـي، 
تسـتبعد فكرة تقليد الأغاني الجاهزة، وترتكز 
علـى مجموعـات المؤلفـين والملحنـين والمغنين، 
تفتح في وجوههم إمكانات المساهمة الإبداعية 
للكلمة واللحن والأداء، سـواء بشـكل فردي أو 
جماعي، تحت إشراف أساتذة الشعر والتلحين 
والطـرب العربـي، حيـث بـاب الاجتهـاد يبقى 
مفتوحا في أشـكال منافسـات هذه المجموعات. 
والأكيـد أنـه مـع وجـود شـركات الاحتضـان، 
سـيتم رد الاعتبار لكاتـب الكلمات والملحن إلى 
جانـب المغنـي، وسـيكون تتويـج المتنافسـين 
بالأداءات الإبداعيـة الخاصة وغير المألوفة في 
سـوق الغنـاء العربي مكسـبا جديـدا للمكتبة 
البرنامـج  وسـيتحول  العربيـة،  الموسـيقية 
الغنائي إلى مدرسـة أو أكاديميـة فنية لتكوين 
ولا  والمطربـين.  والملحنـين  المؤلفـين  وتخريـج 
نعتقد أن أي منهم، بعد هذه المراحل الشاقة من 
الإبداع والمنافسـة، سـيعرف عطالة في سـوق 
الشـغل. وهـذه دعـوة نوجههـا للمجموعـات 
الإعلاميـة العربيـة المختلفة، ونتـرك مزيدا من 

تفاصيلها في مواضيع مقالات لاحقة.
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زهرة مرعي ٭ 

غزل البنات مسلسل يسأل: ماذا تريد 
المرأة؟.. ونانسي عجرم تناصر البنات

وارضيات 

■ مع فجر كل ميلاد جديد للســيد المسيح تســلط الكاميرات عدساتها على الناصرة 
وبيت لحم في فلســطين المحتلــة، ومن خلالها نعايــن ذلك الإصرار علــى البقاء وتأكيد 
الذات في شــتى المناسبات. وفي الوقت نفســه نكون أمام رقم جديد يشير إلى تناقص 
عدد المسيحيين المزعج والمقلق. وكما تقف الكاميرات أمام زينة الميلاد في كل من المدينتين 
المقدســتين الناصر وبيت لحم، تســأل كذلك لماذا هذا التناقص المخيف للمســيحيين في 
الأرض التي وطئها الســيد المســيح؟ ويأتي التحليل بأنه الواقــع الاقتصادي الناتج عن 
الاحتلال الذي لا يترك سبيلاً يتمكن من خلاله من خنق الفلسطينيين إلا ولجأ إليه. هجر 
كثيرون بفعل التعســف الصهيوني، وبقيت قلة من المسيحيين. وهذه القلة تصر بكل ما 
لهــا من قدرة على المواجهة والصمود للقيام بكل ما يلزم لإحياء مناســبة عيد الميلاد في 
كنيسة المهد. فترتفع الزينة المميزة التي تليق بالمناسبة. وثمة من يرى أن الاحتفالات في 
الناصرة لها طعمها الخاص والمختلف. فمســيحيو الناصرة هم أكثر عدداً من مسيحيي 
بيــت لحم الأمــر الذي يتيــح لهم تنظيم احتفالات أوســع وأشــمل. أما مســيحيو قطاع 
غزة فحالهم يختلف عن مســيحي الضفة الغربية. فسياســة الخنق الصهيونية تلزمهم 
بالحصول على تصاريح للمرور إلى بيت لحم. وهذه التصاريح تمنع كل من هم بين عمر 
ال١٦ و٣٥ ســنة من كلا الجنســين من الحصول على تصريح. وبلغ عدد التصاريح هذا 
العــام ٥٥٧ تصريحــاً، وبعض من حصل على تصريح فضل عدم اســتعماله لأنه قســم 
العائلات بين ممنوع من دخول الضفة ومسموح لهم بالدخول. ففي العيد يجتمع الشمل 

ولا يتفرق كما يرغب الصهاينة لمسيحيي فلسطين.
 بمشاهدة الميلاد القادم إلينا من بيت لحم، وذلك الاحتفال الذي يملأ الشوارع بشكله 
البهي وموسيقاه المعبرة، نتمنى لو يساهم العرب بأموالهم في تثبيت الفلسطيني بأرضه 
عبر مده بمقومات الصمود المادية والمعنوية. وفي مثل هذه المناســبات لا تكفي رســائل 
رجال الدين الذين يتوجهون للمسيحيين بشكل خاص بالقول: لا تخافوا، لا تتركوا هذه 
البلاد. وإن كانت كلمة رجال الدين مســموعة في الجانب الروحاني والوطني، فبالتالي 
يجــب أن يتبعها دعم مادي معين يســاعد على الصمود. والظاهــر أن أموال العرب التي 
لا تقــدر ولا تحصى لها اتجاه مختلف عن فلســطين. وهم غير معنيــون لا بتثبيت الناس 
بأرضهــا ولا بتشــريدها. الأمر ســيان بالنســبة لهم. وهــا هي الحكومــات الصهيونية 
المتتاليــة تزيــد فــي كل مرة من بنــاء الوحدات الســكنية حــول القــدس، وآخرها فورة 
البنــاء التي قررها نتنياهو  رداً على حصول فلســطين علــى العضوية في الأمم المتحدة. 
وحيال كل ذلك يقف العرب مكتوفي الأيدي، فهم ومنذ احتلال فلســطين في سنة ١٩٤٨ 
منشــغلون ب»الربيع العربي». يوظفون أموالهم حيث تتقاتل الشعوب فيما بينها، وهم 

غير معنيون لا بالقدس ولا بالمسجد الأقصى، ولا ببيت لحم.  

بيتك سيهدم كيف تتلقى الإخطار؟
  على شاشــة قناة فلســطين وصلنا المشــهد من نابلس. جنود صهاينة يســلمون ٢١ 
مواطناً فلســطينياً إخطارات بهدم منازلهم. فهذه المنــازل بنظر الاحتلال بنيت بعيداً عن 
القانــون! تصور أنك مواطن من نابلس تأوي عشــية كل يــوم إلى منزلك الذي يحتضنك 
مع عائلتك ويشعرك بالأمان، وفي لحظة تتلقى إخطاراً ينبئك بما لا يحتمله عقل. منزلك 
ســوف يهدم. فالصهاينة يصنفــون المناطق في الضفة بــين أ وب وجيم. وهذه الأخيرة 
مخصصة للتوســع الاســتيطاني. من على شاشــة فلســطين ظهرت معاناة السكان في 
محافظة نابلس وبخاصة في ريفها. فالمواطنون الفلسطينيون يعيشون يومياً اعتداءات 
قطعان المســتوطنين. كيف المواجهة؟ يرى المعنيون أن المواجهة تبدأ من تشــكيل اللجان 
الشــعبية لمقاومة المحتلين. وكذلك تكون المواجهة باللجوء إلــى المحاكم حتى وإن كانت 
صهيونيــة. وبمزيد من القدرة علــى التصدي يمكن تكرار ذلك المشــهد الذي هرب خلاله 
الجنود الصهاينة من حجارة الفلسطينيين. ذلك المشهد الذي أزعج المسؤولين العسكريين 
فــي الكيان، وهم توقفوا ملياً عند دلالاته. وهو جــاء تالياً لانتصار المقاومة في غزة. هو 
مشــهد يجب أن يتكرر في نابلس وريفهــا. فالجنود الصهاينة بعيداً عــن الميركافا التي 
تأويهم، وعن الطائرة التي تحميهم، ليسوا أكثر من جنود من ورق. ويمكن للفلسطينيين 
أن يختبروا العديد من أشكال العصيان بوجه الاحتلال، ومنعه من تنفيذ مآربه. ولا شك 
بأن تطوير أشكال العصيان من شأنها أن تسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين بوجه 
الاحتــلال، وبالتالي الحصول علــى التأييد والمناصرة من شــتى أرجــاء العالم.  لكنهم 

بالطبع لا ينتظرون دعماً عربياً مؤثراً للأسف.

ماذا تريد المرأة؟
  هو مسلســل لبناني جديد على قناة أل بي ســي عنوانه غزل البنات. مسلسل ملفت 
في حضور ممثليه وممثلاته من خلال إيقاع سريع منسجم مع العصر. ممثلات تناقشن 
 En General على الدوام حال المرأة بحيوية ظاهرة. ما الذي تريده المرأة؟ تسأل الممثلة
«شو بدا المرا»؟ طبعاً «شو بدا المرا» من الرجل. ولكل فتاة في هذا المسلسل الفورما التي 
ترضي طموحها. إنما الجميع متفق أن المرأة تريد رجلاً «يحسسا بالأمان.. وبيقدر ياخد 
قرار». يضم مسلســل غزل البنات وجوهاً ناجحة في الدرامــا اللبنانية من بينهم دارين 
حمــزة، أنجو ريحان وغيرهن. وهنّ ظهرن في هذا المسلســل علــى جانب كبير من إتقان 
الأداء الذي اقترب من حالة الواقع والطبيعة. على ســبيل المثال تبدو دارين حمزة جدية 
جــداً في مناقشــاتها لقضايا المرأة ومطالبهــا «فهي قابضة القصة جــد ٪». فالقضايا 
لانسائية كالمساواة في الحقوق والواجبات تشغلها بعمق. وهي تستاء جداً من كل من 
يتعــاط مع قضايا المرأة بخفة وبعيداً عن الجدية المطلوبة. في حين أن أخريات من شــلة 

البنات وصلن إلى حصيلة تقول: الله اللي خلق المرا  ما بيعرف شو بدّا.
 في مسلســل غزل البنات وعلى مدار الســاعة يبقى الســؤال مطروحاً للنقاش. «شو 
بدّا المرا»؟ إحداهنّ نطقت بما هو مفيد: تريد المرا رجّال حنون، حســاس، كريم، يهتم فيا، 
يحبا، يحترما، كل لحظة يفكر فيا، يحسســا بوجوده، يقول لها أنها سيكسي، لا يلزمها 
ضعف، ولا عمليات تجميل. هذه بعض مطالب المرأة كما أوردتها الممثلات في مسلســل 
غزل البنات. ولا شــك بأن للحديث تتمة مع مزيد من المتابعة لهذا المسلسل الذي لا يزال 
في حلقاته الأولى التي أنبأت أنه دراما معاصرة تناقش ســؤالاً مطروحاً على مر الزمان 
والمكان وهو: ماذا تريد المرأة؟ هذا السؤال شكل عنواناً للعديد من الندوات والمحاضرات 

وفي أكثر من مكان وزمان.  

نانسي عجرم تناصر البنات
 ربما لا يتكرر وجود نانسي عجرم على الشاشة وهي تغني للأطفال وهي في وسطهم. 
فهي دون شك هي عنصر مشوق للمتابعة لشدة ما لديها من ملامح طفولة تلازمها وهي 
أمــام الكاميرا. إنما هذه الملامح تتضاعف وتغرق في الطفولة أكثر عندما تغني نانســي 
للأطفال. مؤخراً صدر لنانســي ســي  دي خاص بالأطفال عنوانه ســوبر نانســي وهو 
الثاني بعد شخبط شخابيط. وهي خيراً فعلت عندما اختارت أغنية «يا بنات» لتصويرها 
فيديو كليب. في هذا الفيديو كليب كانت نانسي مع طفلتيها وأطفال غيرهن. وقد شكلت 
هذه الأغنية احتفالاً كبيراً بالبنات. إذ تقول نانســي باللهجة المصرية: يا بنات يا بنات.. 
يلي ما خلفش بنات..ما شبعش من الحنية.. ولا دقش الحلاويات.. حلوة الأيام بعنية.. 

علشان خلفت بنية.. ولا شفت الأرض تهدت.. ولا مالت الحيطة عليَ.
 هــذا الكلام البســيط المعبر يقول بفرحة البعض بإنجــاب البنت. في حين أن كثير من 
العائلات تتشاءم بولادة البنت. لقد أخذت نانسي على عاتقها كسر الصورة النمطية في 
المجتمع العربي عن ولادة الفتيات. فبدل تلقي الخبر بتشــاؤم يمكن اعتبار الفتاة مصدراً 
للحنان والرقة. وكما تحتاج الأسر إلى الأولاد تحتاج كذلك للبنات. هو ترويج في مكانه 
من أم ميلا للبنات. ترويج لا شــك ســيكون له وقعه على المتلقــي. فالكلمة المعبرة جاءت 
فــي قالب جميل من حيث الصورة التي تجلت بألــوان الربيع، والحركة الخفيفة الرقيقة 

لناسي ومجموعة الأطفال.

٭ صحافية من لبنان   

وهران ـ «القدس العربي» 

من عبد الجبار بن يحي:

إلتـزم الوفد السـوري الحاضر في الدورة السادسـة 
لمهرجـان وهـران للفيلـم العربـي الصمـت إزاء الوضع 
القائم في سـوريا وما تشـهده من أحـداث ورفض الوفد 
المتكـون من المخرجين والممثلين والنقّاد الإجابة بوضوح 

على أسئلة الصحفيين في المؤتمر
الصحفي ماعدا بعض المراوغات مكتفيا بالإطناب في 

وضع السينما وواقعها منذ نشأتها في دمشق.
قال المخرج السـوري غسّـان شـميط بأن السينما في 
سـوريا نشأت في سـنة ١٩٦٣ بتأسيس المؤسسة العامة 
للسـينما وعرفـت إنتاجـا تصاعديـا بـدأ ب١٣ فيلما في 
السـنة بينما شهدت سـنة ١٩٧٤ نهضة شاملة بإنتاج ٢٠ 

فيلما طويلا في السنة وسرعان ما بدا التنازل.
فلماذا هذا التذبذب في صناعة الأفلام؟

يقول غسـان شميط بان تراجع الإنتاج راجع لارتكاز 
القطـاع الخـاص علـى الأفـلام التجاريـة بمحدوديتهـا 
أيضـا واقتصـاره فـي غالبيتـه علـى الصـراع العربـي 
الإسرائلي (موضوع هادف)، ويوضح غسان شميط أن 
سـوريا أيضا لم تولي إهتماما بالغـا للإنتاج والصناعة 
والترويـج أيضـا فعـدد قاعات العـرض قليل جـدا وهو 
الحـال أيضا للبلـدان المغاربية بينما تعـج مصر الرائدة 
فـي الإنتـاج السـينمائي بالقاعـات، التي تنشـئ ثقافة 
الفراعـين  ارض  مـن  العريضـة  للجماهيـر  المشـاهدة 
للغوص في السـينما، يتأسف شـيمط بحين يعترف بان 
فقر وركود السينما السورية راجع بالدرجة الأولى لأنها 
تقدمـا منتوجا هادفـا بالدرجة الأولـى فالقطاع الخاص 
لا تـــهـمـه المـــضــامـين بقـدر الربح التجـاري: «وان 
تحدثنا عـن الأفـلام التجاريـة فيعني هـذا الحديث عن 
الخطوط الحمراء التي يجـب تخطيها خاصة الأخلاقية 

منها».
للأسـف يضيف المخرج غسان شـميط: «كل الصناعة 

السينمائية خاسرة لأنها ليست تجارية».
لا توجد سـينما بل أفلاما لمخرجيها أما المخرج الشاب 
جود سـعيد المحسـوب علـى الجيل الجديـد المتخرج من 
المدرسة الفرنسية فيؤكد بانه: «من الصعب جدا الحديث 
عـن الصناعة السـينمائية او حتى السـينما في سـوريا 
لأنه: «لا توجد أصلا سـينما في سـوريا بـل توجد أفلام 

تعد على الأصابع وهي الحقيقة التي لا يجب تجاهلها».
يرى سـعيد بأنه بالرغم من ثـراء الرصيد من جوائز 

قيمـة إلا أنهـا أفـلام تحسـب لمخرجيهـا وحتـى الانتـاج 
التلفزيوني فهو أيضا لمخرجيها.

يرى الناقد أنور محمد بأن السـينما في سـوريا برغم 
نجاح بعض الأفلام فيهـا إلا أنها تخدع الجمهور العربي 
وبدون أي تفكير راح الناقد أنور يتّهم المخرج بسـام الملا 
رائعة سلسـلة بـاب الحارة بالقـول بانـه: «دخيل على 
قطـاع السـينما في سـوريا فهم لـم يتلق أي دراسـة في 

الاختصاص ويرتكب أخطاء لا تغتفر أثناء إخراجه لتلك 
الأعمال بالرغم من جماليتها التي يعتمد عليها الملاّ».

فـي  السـينما  «قطـاع  فانـه:  أنـور  محمـد  حسـب   
سـوريا عرف ولوج دخلاء تسـببوا أيضا في تشـويش 
«الصناعـة»، ويضيف الناقد محمد أنور بان: «السـينما 
فـي سـوريا تفتقر إلـى الدعـم المباشـر الذي اثر بشـكل 

سلبي على الإنتاج الضعيف جدا.

أما الفنان جهاد سـعد فيرى أن: «السينما في سورية 
تعانـي من ضعـف الإمكانيـات المادية، وسـيطرة عقلية 

التلفزيون».
جهـاد سـعد الـذي ظـل هاربـا مـن الصحفيـين طيلة 
أسـبوع كامل من مهرجان وهران للفيلم العربي للإجابة 
عـن موقفه من الأحداث الجارية في سـوريا قـال بأن ما 

يهم هان تعود سوريا موحدة من جديد.

الناقد محمد أنور والفنان جهاد سعد

من اعمال الفنان التشكيلي التونسي منير القاصر

مؤتمر صحفي للوفد في مهرجان وهران للفيلم العربي:

لا حديث عن الوضع في سوريا
والسينما الهادفة خاسرة لأنها ليست تجارية     

الفنان التشكيلي التونسي منير القاصر:

الفن والأحاسيس الإنسانية.. أقانيم حياتي الأساسية
تونس ـ من محمد المحسن:

يبدأ الرسـم لـدى منيـر القاصر*من لحظة 
الهـام بصـري ليفارقهـا ولا ينتهـي إليها. ذلك 
لأنّ-هـذا الرسـام الجنوبـي-لا يلتفـت إلـى 
الوراء.لأنـه يـدرك أنّ مـا علـق بروحـه مـن 
الطـب يعة يكفي  يده غذاء تلتهمه في الأوقات 
العصيـة. الطبيعـة معـه  تصنع دهشـتها كما 
لـو أنهـا تـرى لأوّل مـرّة. ربمـا لأنّ منيـر يزجّ 
بحواسه الأخرى في عملية النظر هذه، وربما 
ل إلـى الطبيعة من داخلها فلا  لأنه أيضا يتسـلّ
يراها على شـكل مشاهد شاسعة بل يتحسّس 
الطريـق إليها عبـر تفاصيلهـا الصغيرة. هذه 
التفاصيـل الـذي يحثه تداخلها علـى أن يعيد 
تركيبها وفق ما تقترحـه مخيلته. وهنا تغادر 
الطبيعـة هيئتهـا الشـكلية من غيـر أن تغادر 
ذاتهـا، كونها رهانـا جماليا قابلا للتشـكّل في 
كل لحظـة نظـر. فهـي بالنسـبة إليه لا تشـكّل 
كتلـة مرصوصة على ذاتها، بـل ثغرة ينفذ من 
خلالهـا إلـى حدسـه.ذلك الفعل الذي يسـبق 
النظـر ويلحق ما يـرى بما هو متوقّـع رؤيته. 
وبذلـك يتحاشـى الرسـام الوصف تحاشـيه 
الصورة ذاهبا إلى فكرتـه عن الطبيعة،كونها 
كيانـا مطلقا.إنـه يفعـل مـا يجـده صحيحـا 
داخـل التعبير الجمالي لا عـن الطبيعة بل عن 
تلـك العاطفة الخفيـة التي تقـوده في ممرات 
الرّوح بعيدا في اتجاه طفولته. بهذه العاطفة 
يفتـرس الرسـام الطبيعـة،لا ينكرها،لكنـه لا 
يستسـلم لصورتهـا الراهنـة بـل يسـعى إلى 
الإلتحـام بصورتهـا الكامنة.لتكـون طبيعتـه 
هو، تلك الطبيعة المنبجسـة من أعماق نفسه. 
حيـث تمتـزج الطبيعـة بحساسـية شـعرية 
تخرج بالشـعر من طابعه اللغوي إلى العراء. 
وكمـا يبـدو فإن هـذا السـلوك العاطفـي صار 
مصدر إغراء بالنسبة للشعراء الذين أدهشهم 
أن تسـتعيد قصائدهم طابعهـا الأثيري،بعيدا 

عن قفص البلاغة الناقصة.
مـن أدونيـس العربـي إلـى أندريـه فلتيـر 
بـين  القاصر-يتنقّـل  صار-منيـر  الفرنسـي 
سـواد الحـروف ليلتقط فواصـل بيضاء يبث 
من خلالها نفثات سحره، رقى وتمائم.إنّ عمل 
الرسّام هنا يصدر عن رغبة ملحة في استجلاء 
غمـوض ما خفي مـن النص،والإفصاح عما لم 
يصـرح به،بالمعنى الذي يمحو عن الرسـم أية 
صفة تعليقية.الرسـم هنا يملـي على الطبيعة 
شـروط فـراره. إنـه يعظهـا بمـا يحثهـا على 
عصيان ما يظهـر منها،مشـهدها الذي تغمض 
عينيهـا عليه.إنّ-منير القاصر-رسـاما-هو 
ابـن الطبيعـة الضال،ذلك الإبن الذي يباشـر 
المعرفي.هنـاك  فراقـه  لحظـة  مـن  انتمـاءه 
تلـذّذ تقشفي،تقشّـف تمليـه لحظـة اقتبـاس 
اسـتثنائية،هي ذاتها لحظة اللقـاء بالطبيعة.

هذا الرسـام يقتبس من الطبيعة لحظة دنوها 
مـن الجمـال.ولا يعنيه في شـيء أن يأسـرها 
في لحظة غنج.إنه يقبـض على خلاصاتها،ما 
لا يظهـر منها،مـا لا تدعيـه علنا،بلاغتها وهي 
تمضي إلـى فنائها.الطبيعة حاضـرة لديه بما 
تدل عليه،ما تؤمئ إليـه،لا بما يظهر منها،إنها 
بالنسبة لمنير أشبه بمعجم يتنقّل بين مفرداته 

بحرية.
الطبيعـة عدوته،تلـك المرآة التي تنافسـه 

على اقتباس الجمال في لحظة عري.
أسلوبه في العمل يكشف طريقته في النظر 
إلى مصادره البصرية.ذلك لأنّ هذا الأسـلوب 

يهـدف إلى تفكيـك المشـهد وتجزئتـه ومن ثم 
إعـادة بنائـه وفـق مشـهدية متخيلة.فعملية 
البناء لا تبـدأ من لحظة بياض بل من ركام من 
الصدمـات البصرية.ف(منير) لا يرى المشـهد 
إلا مقطّـع الأوصال،وهـو مـا لا يراه المشـاهد.

الأمر أقرب إلى المسـافة التـي تفصل بين النظر 
إلـى الغابة مـن داخلها وبـين النظـر إليها من 
الخارج.فالرسـام الـذي يقيم داخل المشـهد لا 
يـراه كليا ومكتمـلا إلا بعينـي خياله،في حين 
لا يبذل المشـاهد أي جهد يذكر  ليتأكّد من كلية 
ما يـراه واكتماله.ومثلما يرى الرسـام يفعل.

أي أنّ سـلوكه أثناء الرسـم قائم على طريقته 

اتخـذ  للأشـياء.ولقد  البصـري  التلقـي  فـي 
هذا السـلوك طابـع اللعب الطفولـي مع تزايد 
الخبـرة التقنيـة.إنّ منير القاصر وهو يرسـم 
أشبه بطفل يسـعى إلى تركيب مشهد من ركام 

من الأوراق المقطّعة عشوائيا.
متعة الرسـم تكمن أحيانا في ما يرافقه من 
مكائد صغيرة.مكائد يخترعها طفل غير مرئي 
يقيم فـي أعماقنا بضحكاتـه العابثة ليفترس 

عن طريقها هلعه بنبرة ساخرة.
يتـرك منيـر رسـومه لعنادها،مجزأة،غيـر 
قابلـة للوصال،وكأنهـا مـا خلقـت إلا تعانـي 
وحدتها،ولتقـاوم شـظفها،متماهية مـع زهـد 

رسـامها.أليس هـذا هـو قدرها:أن تمشـي مع 
مبتكرهـا إلى الحافة،هنـاك حيث تحين لحظة 
انفصالهما،الرسـام عن رسومه،الرسـوم عن 
رسـامها.ولأنّ هذا الرسـام لا ينظر إلى الرسم 
من جهة أسـلوبية إلا ما يخبئـه خيال يده من 
مفاجآت سـلوكية،فإنّ الأسلوب بالنسبة إليه 
لا يحل أية مشكلة وجودية من مشكلاته.ومن 
اليسـير على رسـام على شـاكلته أن يفلت من 
الأسلوب.ف(منير) لا يباشر الرسم بإستبداد 
من يعرف،بل يباشره بإستغاثة غريق لم يعد 
الفشـل يخيفه.هناك نوع من التشـبّث الكامن 
تحت قشـرة هـذا الترف،تشـبث بما هـو قابل 

للزوال مـن الفكرة،فكـرة الجمـال التي ترعى 
الجمـال  يروحـن  صورته.منيـر  اسـتفهاميا 
من خـلال دفع الأشـكال إلى مواجهـة أبعادها 
الروحيـة المسـتترة.إنه يواجههـا بالنسـيان 
ليمتحـن الجـزء الذي لـم يتعرّض للثـم منها.

خطيئته التي ترافقه أينما مضى.
لا ينـوء بعزلته.إنهـا تسـليته الوحيـدة.

يمـدّ منير يده كما السـاحر ليلتقـط من الهواء 
حـدود  خـارج  تنمـو  أشـكال  أشـكاله.وهي 
مظهرهـا الواعي،إنهـا تتبـع أخطاءهـا كما لو 
أنها تسـتلهم فتنة المقـدس الخفية.حيث تقيم 

كل غواياتها.
 رسـام ضالتـه لا تكمـن فـي الأشـكال التي 
تخفـي  التـي  بالمتاهـة  أشـبه  يخترعها.فهـي 
اعتـذارا صامتا.سـؤاله الخجـول لا تنـوء به 
العـين التي يتسـع فضـاء ترفها مـع كل لحظة 
مشـاهدة: إلـى أيـن يقـود هـذا التيـه؟ المتعة 
وحدهـا لا تكفـي. وكلما سـال حبر علـى ورقة 
انبثقت متاهة من عدم لتبعث الحيرة من جديد 
فـي عينـي الرسـام.ذلك الكائـن الإسـتفهامي 
العاكف علـى تأثيث عزلته-الجنوبية-بعبق 

الإبداع.
الفراغ،تسـتدرجه،لا  تغـوي  فرشـاته 
تتلـوّى  التـي  بآهاتهـا  وحشـته  تمـلأ  لكـي 
بإسـتمرار،بل وأيضا لكي تمتـصّ عاطفته كما 
تفعل الفراشة برحيق الزهرة.عاطفة البياض 
التي تحثّها الفرشاة عن طريق الأحبار الملوّنة 

على مباشرة نشيدها.
وإذن..؟

 واضـح إذا مـن رصيـد منيـر القاصر حتى 
يوظـف  بتقنيـات  أعمالـه  يبنـي  الآن،أنّـه 
لصياغـة  الزخرفيّـة  ووحداتهـا  عناصرهـا 
خطاب يسـعى أن يكـون إنسـانيا،وهو الذي 
يضع لـكل حركـة حدودها،ولكل تـدرج لوني 
درجاته.أعني أنه الآن ماسك بكل ذرات اللون 
ودقائق الخط.تماما كما يسـيطر قائد الجوقة 
الموسيقيّة على أزمنة أداء كل آلة لصنع اللحن 
المبدع الجميل.وظني أنه خرج تماما من مرحلة 
الإندهاش والضياع التي استولت عليه ردحا 
مـن الزمن،وأصبح سـيد ميدانه،يحـدّد أبعاد 
كل ضربة للفرشـاة أو امتداد للخط أو انتشار 
للضـوء والظل وهـي مرحلة متقدمـة في دنيا 

الفن.
إنّ منيـر وهـو يدفـع بألوانـه إلى تجسـيد 
أفكاره،يبـدو فـي حالـة قلق أو تشـنّج هادئ.
لأنّه يرسـم وعيا كاد يحترق،ويلقي بالأتعاب 
التـي تنهال عليه،من جراء تلك اللامبالاة أمام 
ما يجري،علـى عاتق اللوحـة.وإذا الوحدات 
التشكيليّة تنهض صارخة في وجه المتلقي،بل 

في أعماقه.
فـي الجنـوب التونسـي وتحديـدا بجهـة 
تطاوين عثر -هذا المبدع المتميّز- على شـيء 
مـن أدعيته،وفـي أقاصـي الشـمال يـوم كان 
طالبـا جامعيـا اهتدى إلى شـيء مـن رجائه.

وفـي الحالـين كان توقيتـه الفنـي متناغما مع 
دقّات الزمن.

فـي  الرسـم  ماهيـة  عـن  سـألته  حـين 
نظره؟ولماذا يرسم..؟ 

اكتفـى بالقـول:» إنّ الرسـم عنـدي عمليّة 
إلتـزام ومقاومة داخليّـة لمكبوتات وتصوّرات 
إيهاميّـة fantasmes وانفعـالات وذكريـات 
وصراعـات  ورغبـات  ومكانيـة  زمانيـة 
وطموحات..وفن الرسم هو المرآة التي أحاول 

من خلالها تجنّب الإنكسار والتزييف..»
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تراجع سعر النفط وسط مخاوف
 بشأن الميزانية الأمريكية 

■ لنـدن - رويتـرز: انخفض مزيج برنـت عـن 111 دولارا للبرميل امس 
الخميـس إذ يتابـع المسـتثمرون القلقـون المحادثـات الراميـة لتفـادي أزمة 

بالميزانية الأمريكية من شأنها أن تدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود.
وقطـع الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا عطلـة عيـد الميلاد فـي محاولة 
للوصول لاتفاق مع المشـرعين الجمهوريين لتفادي ما يسـمى بالهاوية المالية 
والتـي تعنـي زيـادات ضريبيـة تلقائية وتخفيضـات في الانفـاق بمليارات 

الدولارات من المقرر سريانها بدءا من الأسبوع المقبل.
ويقـول اقتصاديـون إن أي اتفاق من المرجح أن يشـمل تخفيضات كبيرة 
في الميزانية الحكومية وخفضا في القوة الإنفاقية للمستهلكين الأمر الذي من 
المتوقـع أن يؤثـر على الطلب في أكبر سـوق للنفط في العالـم. لكن التوصل 

لاتفاق بأي صيغة كانت سيكون أفضل من لا شيء.
وانخفـض سـعر خـام برنـت 37 سـنتا إلـى 110.70 دولار للبرميـل فـي 

المعاملات الصباحية امس بعدما ارتفع اثنين بالمئة في الجلسة الماضية.
وزاد الخام الأمريكي الخفيف عشرة سنتات إلى 91.08 دولار بعدما سجل 

أعلى مستوى في تسعة أسابيع يوم الأربعاء.
وتفاقمـت المخـاوف بشـأن الامـدادات من الشـرق الأوسـط بعدمـا ألقت 
قـوات الأمن في الإمـارات العربية المتحـدة القبض على خلية مـن إماراتيين 

وسعوديين يخططون لتنفيذ هجمات في كلتا الدولتين ودول أخرى.
وتحوز المنطقة بعضا من أكبر حقول النفط في العالم وحدوث اضطرابات 

بها يؤدي عادة لمخاوف بشأن الامدادات. 

السودان سيحصل على قرض كبير 
من شركة النفط الوطنية الصينية 

■ الخرطـوم - رويتـرز: أفـادت وكالـة السـودان للأنبـاء (سـونا) بأن 
السـودان سيحصل على قرض كبير من شركة النفط الوطنية الصينية وهي 

المشغل الرئيسي لحقول النفط في السودان.
وقالـت سـونا على موقعهـا الالكترونـي إن وزيـر المالية علـي محمود لم 
يذكـر أي تفاصيـل، لكنه قال إن القرض سيسـاعد الاقتصاد على الاسـتقرار 
بعدما تضرر بشـدة بحصول جنوب السودان على معظم احتياطيات النفط 

وهبوط سعر صرف الجنيه السوداني.
وقـال الوزيـر إن القـرض سـيؤدي لتغيـر جـذري فـي هيـكل الاقتصـاد 
السـوداني. وقال الوزير أيضا إن الشـركة الصينية التي لم يتسـن الاتصال 
بها على الفور للحصول على تعليق وافقت على ارجاء سـداد قروض سابقة 
لخمـس سـنوات. والصين أهم شـريك تجـاري للسـودان بعـد دول الخليج 

العربية وأكبر مستثمر في صناعة النفط المحلية.
ويكابـد السـودان أزمـة اقتصادية طاحنـة منذ فقـد ثلاثة أربـاع انتاجه 
النفطـي مع انفصـال الجنوب في يوليو تمـوز 2011. وكانت ايـرادات النفط 
اكبـر مصـادر الدخـل الحكومي والعملـة الاجنبيـة اللازمة لتمويـل واردات 
الغـذاء.  مـن جهة ثانية دشـن الرئيـس السـوداني عمر البشـير امس حقل 
حديـدة النفطي جنـوب ولاية كردفان متسـلماً عبـوة صغيـرة كنموذج من 

الإنتاج الفعلي للنفط.
وقالت وكالة الأنباء السـودانية الرسـمية (سـونا) إن البشير دعا خلال 
حفـل إفتتـاح الحقـل «كل أبناء السـودان إلى نبـذ مظاهر الصـراع الداخلي 

والإحتكام الى نهج الحوار السلمي لحل المشاكل الداخلية».
وطالب البشير بضرورة تقوية الجبهة الداخلية لتنفيذ التنمية وإستغلال 
الموارد التي يذخر بها السودان، والتي قال «إنها كافية للتقدم نحو النهضة». 
وحـذر مـن أن «الصراعـات الداخليـة تضعـف البـلاد وتهيئ الجـو للأعداء 

والمتربصين بنا».

مجموعة طلال أبوغزالة تنضم 
للرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء

■ عمـان - يو بـي اي: انضمت مجموعة طلال أبوغزالة إلـى الرابطة العالمية 
للصحف وناشري الأنباء، وهي منظمة عالمية تُعنى بالصحافة الدولية.

وقـال رئيس ومؤسـس المجموعة طـلال أبوغزالة في بيان امـس الخميس إن 
المجموعـة انضمت إلى الرابطـة العالمية للصحف وناشـري الأنباء، وهي منظمة 
عالميـة تُعنـى بالصحافة الدولية وتمثـل أكثر من 18000 مطبوعـة و15000 موقع 

على الإنترنت وأكثر من 3000 شركة في 120 بلداً.
وستسـتفيد المجموعة وموظفيها من الخدمات الواسـعة التي تقدمها الرابطة 
مـن خلال عضويـة وكالات الأنبـاء الثـلاث المتخصصـة: وكالة أنبـاء أبوغزالة 
للملكيـة الفكرية ووكالة أنباء أبوغزالة لتقنية المعلومات ووكالة أنباء أبو غزالة 

للتعليم التابعة للمجموعة.
وقـال أبوغزالـة فـي بيانـه «دخلنـا فـي مجـال الإعـلام مـن خـلال وكالاتنـا 
المتخصّصـة بالأنباء منذ أكثر مـن عقد مضى، حيث قمنا بتغطيـة جميع القضايا 
المتعلقـة بالملكيـة الفكريـة وتكنولوجيـا المعلومـات والتعليـم في جميـع أنحاء 
العالم. ونحن في غاية السعادة لنكون جزءً من عالم الإعلام من خلال عضويتنا 
فـي الرابطـة العالميـة للصحف ولناشـري الأنباء حيـث أننا نعتقد أنه بوسـعنا 

المساهمة في تطوير الإعلام الدولي من خلال خدماتنا ورؤيتنا».
وأضاف «لاحظنا وجود حاجة في مؤسسـات الإعـلام المتخصّصة التي تقوم 
بتغطية المواضيع الهامة في حياتنا فتركزت رؤيتنا الحديثة على التعليم بجميع 

جوانبه من خلال وكالة أنباء أبوغزالة للتعليم «.
وكانـت مجموعة طلال أبوغزالة أطلقت أخيـراً وكالة أنباء أبوغزالة للتعليم، 
وهـي وكالـة إعلاميـة عالمية متخصّصـة في مجـال التعليم تابعـة لجامعة طلال 

أبوغزالة.

دَين الصين الخارجي 771 مليار دولار
■ بكـين - يو بي اي: بلغت ديـون الصين الخارجية 770.83 مليار دولار حتى 

نهاية أيلول/سبتمبر الفائت.
ونقلـت وكالة أنبـاء الصين الجديدة «شـينخوا» عـن إدارة الصرف الأجنبي 
الصينيـة أن الديـون الخارجية متوسـطة وطويلـة الأجل، بلغـت 198.02 مليار 

دولار، في حين وصلت الديون قصيرة الأجل إلى 572.82 مليار دولار.
وبالتالي فقد بلغ مجمل الديون الخارجية الصينية في أيلول/سبتمبر 770.83 
مليـار دولار، بتراجع عن 785.17 مليار دولار فـي نهاية حزيران/يونيو من دون 

الديون الخارجية لهونغ كونغ.
وقـد دفعـت البـلاد خلال الأشـهر التسـعة الأولـى من العـام الجـاري 23.43 

مليارات دولار من ديونها متوسطة وطويلة الأجل.
أما بالنسـبة للفائدة التي دفعتها الصين خلال الفترة المذكورة فقد بلغت 1.75 

مليار دولار.

المانيا: الاقتصاد سينمو 
بمعدل «معقول» في 2013 

■ برلـين - رويتـرز: توقـع وزيـر المالية الالمانـي فولفغانغ شـيوبله أن ينمو 
اقتصاد بلاده بمعدل معقول العام المقبل بدعم من الصادرات لدول خارج منطقة 

اليورو.
وقال شـيوبله لصحيفة (بيلد) إنه ليس لديه خطط لحزمة اجراءات تقشفية 
بعـد الانتخابـات البرلمانيـة التي تحل فـي أيلول/سـبتمبر نافيا تقريرا نشـرته 

وسائل إعلام مطلع الأسبوع. 
وأضـاف شـيوبله فـي مقتطفات مـن تصريحاتـه التي تنشـر اليـوم الجمعة 
«الوضـع أفضـل ممـا كنا نعتقـد لأن النشـاط الاقتصادي فـي الولايـات المتحدة 
وآسـيا أقوى فضلا عـن عوامل أخرى. بالتالي سـينمو الاقتصاد الالماني بشـكل 
معقول في 2013». لكنه تابع القول إنه مع ذلك لا يزال لأزمة ديون منطقة اليورو 

بعض التأثير على أكبر اقتصاد في اوروبا. 
وأظهـرت أحدث بيانات لشـهر تشـرين الأول/اكتوبـر أن الفائـض التجاري 
الالماني سـجل أدنى مسـتوى منذ آذار/مارس إذ سـجلت الصـادرات نموا هزيلا 

بسبب ضعف الطلب من أوروبا.
ويتوقـع عدد كبيـر من الاقتصاديـين أن تخفـض الحكومة الألمانيـة توقعاتها 
للنمـو للعـام المقبل من واحد بالمئة حاليا وذلك لتباطؤ النشـاط فـي نهاية العام 

وعوامل أخرى لكن قليلين يتوقعون أن ينزلق الاقتصاد الالماني إلى الركود.

مكاسـب  أثـارت  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
مفاجئة لسـوق المـال المصرية امـس الخميس 
آمال المتعاملين بان تواصل الاسـهم مكاسـبها 
مسـتوى  لتتجـاوز  المقبـل  الاسـبوع  القويـة 
المقاومـة القـوي عنـد 5500 نقطـة بدعـم مـن 
وعـود الرئيـس المصـري محمد مرسـي بدعم 
الاقتصـاد. ووعد مرسـي امـس الاول باعطاء 
دفعة للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات 
لتشـجيع  حوافـز  بحزمـة  ولـوح  ضخمـة 

المستثمرين.
بشـأن  الرئيـس  تصريحـات  وجـاءت 
شـهد  صعـب  اسـبوع  أواخـر  فـي  الاقتصـاد 
تخفيض وكالة سـتاندرد أند بـورز التصنيف 
الائتمانـي طويـل الأمد لمصر إلـى «بي ناقص» 
مـن «بي» مع نظرة مسـتقبلية سـلبية، وقالت 
إن تصنيـف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا 

تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة.
كمـا خفضت الوكالـة التصنيـف الإئتماني 

لثلاثة بنوك مصرية من «بي/بي» الى
نظرتهـا  أن  «مضيفـة  ناقـص  «بي/سـي 

المستقبلية لتلك البنوك سلبية.
وقـال كريم عبـد العزيز الرئيـس التنفيذي 
لإدارة  الاهلـي  بشـركة  الاسـهم  لصناديـق 
التصنيـف  «تخفيـض  الاسـتثمار  صناديـق 
الائتمانـي لمصر ولأكبـر ثلاثة بنـوك بها يؤكد 
وجود مشـكلة في الاقتصاد المصري ولابد من 

العمل على حلها».
وجاء صعود السـوق مفاجئا نظرا لتزامنه 
مع هبوط الجنيه المصري لأدنى مستوياته في 

ثماني سنوات، وسط حديث عن أن السلطات 
ربما تخفـض قيمتـه أو تفرض قيـودا جديدة 
علـى رؤوس الأمـوال. ودفعـت إمكانية فرض 
تلـك القيود بعـض المودعين لتحويـل أموالهم 

إلى دولارات.
لكن السوق لا تزال تحظى باهتمام كثير من 
المسـتثمرين العرب نظرا لإمكاناتها على الأمد 
البعيـد. وبالنسـبة لهـؤلاء المسـتثمرين فـإن 
هبوط السوق بسبب الاضطرابات السياسية 

يمكن أن يشكل فرصا للشراء.
واشـترى المسـتثمرون العـرب والأجانـب 
أكثـر مما باعـوا امـس بينما باع المسـتثمرون 
المصريون أكثر مما اشـتروا بحسب ما أظهرته 

بيانات البورصة.
وقال جمعة «سـأزيد ثقل اسـتثماراتي كلما 
رأيـت مزيـدا مـن العلامـات علـى الاسـتقرار 
السياسي. سـيكون هناك صراع بين الحكومة 
والمعارضـة علـى الأمـد القصيـر عندما تجرى 
انتخابـات البرلمـان الجديـد وسيسـبب ذلـك 
ذعرا وسـيكون فرصة جيـدة للعرب ومديري 

الصناديق الآخرين لدخول السوق.»
وحينمـا انتخب البرلمان السـابق في يناير 
كانـون الثاني هذا العام بدأت السـوق تصعد 

بقوة ويأمل بعض المستثمرين في تكرار ذلك.
متفاقمـة  اقتصاديـة  أزمـة  مصـر  وتعانـي 
مع ارتفـاع عجـز الموازنة إلى نسـبة في خانة 
العشرات من الناتج المحلي الإجمالي، وتدهور 
انخفضـت  كمـا  المدفوعـات.  ميـزان  وضـع 
احتياطيـات البنك المركزي مـن النقد الاجنبي 

الانتفاضـة  منـذ  دولار  مليـار   20 مـن  بأكثـر 
الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك 

في اوائل 2011.
وقالت مصـادر بالحكومة المصرية لرويترز 
امـس إن رئيـس الـوزراء قـد يغيـر مـا يصل 
الـى ثمانيـة وزراء فـي إطـار خطـة الرئيـس 
مرسـي لإجراء تغييـر وزاري قبل الانتخابات 
البرلمانية المتوقع إجراؤها أوائل العام القادم. 
واضافـت المصـادر إن التغييـر سيشـمل على 
الأرجـح وزراء الخدمـات وربمـا أحـد وزراء 

المجموعة الاقتصادية.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
2.2 فـي المئـة خـلال معامـلات امـس ليقلـص 
خسائر الاسبوع الى 0.5 بالمئة ولتبلغ مكاسبه 

منذ بداية العام 49.4 في المئة.
وقـال هانـي حلمـي رئيـس مجلـس إدارة 
الشـروق للوسـاطة في الاوراق المالية «لا أثق 
في صعـود اليوم القوي بالسـوق. كل صعود 

سيقابله موجة بيع ونزول».
ويـرى إبراهيم النمر رئيس قسـم التحليل 
الفني في شـركة نعيم للوسـاطة فـي الاوراق 
الماليـة ان المؤشـر الرئيسـي لبورصـة مصـر 
المقبـل  الاسـبوع  معامـلات  خـلال  سـيرتفع 
ليسـتهدف مسـتوى 5500-5650 نقطـة وفي 
مسـتوى  سيسـتهدف  لأعلـى  كسـرها  حالـة 

5800-6000 نقطة.
دفعـت  الحالـي  الاسـبوع  مـدى  وعلـى 
التصنيـف  وخفـض  السياسـية  التوتـرات 
الائتماني المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح 

مـن المكاسـب التـي تحققـت فـي الأسـبوعين 
السـابقين قبـل أن يعـاودوا الشـراء بقوة في 

جلسة اليوم.
وقـال إيهاب سـعيد رئيـس قسـم التحليل 
الفنـي بشـركة أصول للوسـاطة فـي الاوراق 
خـلال  الصعـود  سـيواصل  «المؤشـر  الماليـة 
معاملات الاسـبوع المقبل حتى مسـتوى 5500 
نقطـة. نحتاج لقوة شـرائية كبيـرة لنتجاوز 

هذا المستوى ونواصل الصعود». 
لكـن عبد العزيـز لا يتوقـع مكاسـب كبيرة 
للسـوق خـلال الاسـبوع المقبـل. وقـال معدل 
المخاطرة مرتفع بشـدة في السـوق. الطبيعي 
أن تهبط أسـعار الأسـهم أكثر من المسـتويات 

الحالية حتى تكون جاذبة للشراء». 
لكن السوق لا تزال تحظى باهتمام كبير من 
المسـتثمرين مـن المنطقة نظـرا لإمكاناتها على 
الأمد البعيد. وبالنسبة لهؤلاء المستثمرين فإن 
هبوط السـوق نظرا للاضطرابات السياسية 
يمكـن أن يشـكل فرصا للشـراء. واسـتوعبت 
أسـعار الأسـهم بالفعل معظم مشـكلات مصر 
الاقتصادية لـذا فإن غالبية المسـتثمرين ربما 
يظلـوا متفائلـين للأمد المتوسـط إذا لم تتفاقم 

التوترات السياسية.
وقال حلمي إن السـوق سيشـهد تراجعات 
خلال الاسـبوع المقبل وتصفية مراكز مالية من 
بعـض المتعاملين في السـوق بعـد التخفيض 
الائتمانـي لمصـر. وأردف «الدسـتور الجديـد 
الشـورى  مجلـس  مـع  التشـريع  ووجـود 
وانتخابات مجلـس النواب المرتقبة سـيكون 

له تأثيـر إيجابي على السـوق ولكن ليس في 
الوقت القريب أبدا».

ويقول محسـن عـادل من بايونيـرز لإدارة 
سـيتحرك  السـوق  ان  الاسـتثمار  صناديـق 
عرضيـا مع ميـل تجاه النزول خلال الاسـبوع 
وتخفيـض  السـيولة  بنقـص  تأثـرا  المقبـل 
التصنيـف الائتمانـي ولحين وضـوح الرؤية 
بالنسـبة للحكومـة الحاليـة هـل سـتتغير أم 

سيكون هناك تعديلا فقط عليها.
ويـرى عـادل انـه ينبغـي علـى الحكومـة 
الاسـراع في إعادة المفاوضات مع مع صندوق 
النقد الدولي من أجل دعم ميزانية البلاد التي 

تواجه عجزا.
وزاد عجز الموازنة إلى 11 في المئة من الناتج 
المحلـي الإجمالي فـي العام المالـي الذي انتهى 
في يونيو حزيـران ويتوقع أن يتخطى 10 في 
المئـة هذا العام. وأجلت مصـر اتفاقا للحصول 
على قـرض من صنـدوق النقد الدولـي بقيمة 

4.8 مليار دولار.
ويتوقـع اقتصاديون ألا يقـر البنك القرض 
إلا بعـد عـدد مـن إجـراءات التقشـف. وينظر 
للاتفـاق علـى انـه حيـوي لإعـادة بنـاء ثقـة 
المسـتثمرين الأجانـب والمصريـين وتشـجيع 

المزيد من المانحين الأجانب المحتملين.
وبـدأت الحكومة سلسـلة مـن الاجتماعات 
مـع رجال الأعمـال والنقابـات والمنظمات غير 
الحكومية وجماعات أخرى لإقناعها بالحاجة 
لزيـادة الضرائب وخفض النفقات لحل الأزمة 

المالية التي تمر بها البلاد.

انتعاش مفاجئ للبورصة المصرية وآمال باستمرار المكاسب بعد اسبوع صعب 

لوك اويل الروسية ستنتج نفطا اقل
من المقرر من حقل القرنة الغربي 

بطلب من بغداد التي تخشى هبوط الاسعار
■ موســكو - ا ف ب: اعلنــت مجموعــة لوك اويــل النفطية الروســية انها 
ســتنتج كمية مــن النفط اقل مما كان مقــررا في حقل القرنــة الغربي بالعراق 
بناء على طلب من بغداد التي تخشــى انخفاض سعر النفط، على ما افاد احد 

مسؤولي الشركة.
واوضــح اندريي كوزياييف في حديث مع قناة (روســيا24) ان الســلطات 
العراقية «اســتنتجت انه لا يجب تحقيق الحد الاقصى للانتاج لان ذلك يتطلب 
بنــى تحتية كبيرة جدا وعندما ينخفض الانتاج قد يزعزع اســتقرار الاقتصاد 

العراقي». 
واضاف المســؤول عن المشاريع الدولية في المجموعة الخاصة ان السلطات 
العراقية تخشى ايضا ان يؤدي الافراط في الانتاج الى تراكم كميات كبيرة من 

المواد الاولية في السوق النفطية ما قد يتسبب في انخفاض الاسعار. 
وبالتالــي اكد ان لوك اويل تنوي انتاج 1.2 مليون برميل يوميا فقط في هذا 

الحقل اي اقل بثلاثين بالمئة مما كان متوقعا (1.8 مليون برميل). 
في المقابل ستســمح الحكومة لشــركة لوك اويل، على حد قول المســؤول، 
باســتخراج محروقات ذلك الحقل طيلة 19 ســنة بدلا من 12 او 13 ســنة حتى 

الان. 
ويقــدر احتياطي حقل القرنة الغربي 2 بنحــو 12.8 مليار برميل، الامر الذي 

يجعله من اكبر الحقول في العالم. 
واكد كوزياييف ان لوك اويل، التي تقود الكونسورســيوم المكلف المشروع، 
كانت تنوي البدء في تســويق الانتاج نهاية 2013 او بداية 2014 واستثمار «ما 

لا يقل عن خمسة مليار دولار» خلال 2013 لاستغلاله. 
وكان العراق يملك نهاية 2010 رابع احتياطي في العالم من النفط بنحو 115 
مليار برميل اي 8.3 بالمئة من الاحتياطي العالمي المؤكد، حسب نشرة (بريتش 

بتروليوم ستاتيستيكل انريجي ريفيو). 

■ الكويـت - رويتـرز: قـال محللـون 
العـام  الكويـت تترقـب فـي  إن بورصـة 
الجديد خطوات حكوميـة عملية لإنقاذها 
من المحنة التي تعيشـها منذ اندلاع الأزمة 
الاقتصاديـة العالمية في 2008 والتي ألقت 
بظلال كثيفة على شركات القطاع الخاص 

في هذا البلد الغني بالنفط.
وهبط المؤشـر السـعري الرئيسـي في 
بورصـة الكويـت مـن مسـتوى 15 ألـف 
حزيران/يونيـو  فـي  نقطـة  وسـتمائة 
2008 إلـى أقل من سـتة آلاف نقطة حاليا، 
وهـو لايزال يكافـح من أجل اختـراق هذا 

المستوى.
وتعتمـد شـركات القطاع الخـاص في 
الكويت بشـكل شـبه مطلق على المشاريع 
قـررت  التـي  الحكومـة  تطرحهـا  التـي 
خـلال العـام المالـي الحالي زيادة نسـبة 
الاسـتقطاع لحسـاب الأجيال القادمة إلى 
25 فـي المئة مـن حجم الإيـرادات النفطية 

بدلا من 10 في المئة.
وتديـر الهيئة العامة للاسـتثمار وهي 
الصنـدوق السـيادي للكويـت صندوقي 
الأجيـال  واحتياطـي  العـام  الاحتياطـي 
القادمـة. وتقـوم الهيئـة باسـتثمار هـذه 
الأموال في السـوق الكويتية والأسـواق 

العربية والعالمية.
وأظهر اسـتطلاع أجرته رويترز أن من 
المتوقع أن تحقـق الكويت أكبر فائض بين 
دول الخليج العربيـة المصدرة للنفط عند 

23.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 
السـنة المالية التي بـدأت ابريل نيسـان. 
وعـزا الاسـتطلاع ذلك فـي جزء منـه إلى 
أزمة سياسية أرجأت الموافقة على الإنفاق 

على مشروعات ضخمة للبنية التحتية.
وخـلال الأيـام القليلـة الماضيـة بـدت 
بوادر لتحـركات حكومية يمكن أن تفضي 
إلـى وضـع الملـف الاقتصـادي على سـلم 
الأولويـات لاسـيما بعد أن هـدأت الحالة 
السياسية نسبيا عقب إجراء الانتخابات 
البرلمانيـة وبـدء المجلـس التشـريعي في 

العمل.
فـي  البـوادر  هـذه  أولـى  وتمثلـت 
تصريحـات رئيس الوزراء الشـيخ جابر 
المبارك الصبـاح في أول اجتماع للحكومة 
الجـاري  الأول  كانـون  ديسـمبر   12 فـي 
بـأن الحكومة سـتعمل على تفعيـل العمل 
التنمـوي وتلبيـة احتياجـات المواطنـين 
وخدماتهـم وأنهـا سـتتعاون مـع مجلس 
الأمـة فـي بنـاء الوطـن وسـتعمل علـى 

محاربة الفساد.
وتقدم أربعة اتحادات اقتصادية أمس 
لأمير الكويت بمقترحـات لمعالجة أوضاع 
الشـركات المتعثـرة ضمن حزمـة تتضمن 
إصلاح الوضع الاقتصادي بشكل عام في 
البلد النفطي الذي يعاني القطاع الخاص 

فيه مشاكل عدة.
وقالـت صحيفـة الـراي الكويتيـة إن 
الورقة التـي قدمت لأمير الكويت الشـيخ 

صبـاح الأحمـد الصباح تتضمـن اقتراحا 
بإنشـاء مؤسسـة كويتية لمعالجة أوضاع 
الشـركات المالية المضطربـة تتولى تقييم 
جميع شـركات الاسـتثمار وتوزيعها على 
ثلاث فئـات بحيث توفر المسـاعدة المالية 
للفئـة الأولـى والثانيـة وتقـوم بتصفية 

الفئة الثالثة.
وهذه ليسـت هي المرة الأولى التي يتم 
الحديث فيها عن الإصلاح الاقتصادي ففي 
سـبتمبر أيلـول الماضي سـادت موجة من 
التفـاؤل أوسـاط البورصة بعـد أن التقى 
أميـر البـلاد بأعضاء الفريـق الاقتصادي 
فـي الحكومة وذكر نايـف الحجرف وزير 
المالية في حينها أن الحكومة تعتزم اتخاذ 
إجراءات سريعة لدعم الاقتصاد وتطبيق 

الاصلاحات الاقتصادية الموعودة.
وأعـرب توفيـق الجراح رئيـس اتحاد 
الشـركات العقاريـة الذي شـارك في لقاء 
الأمير أمس عن تفاؤله بحل قريب لمشاكل 
شـركات القطاع الخـاص لاسـيما بعد أن 
لمـس «نيـة صادقـة» مـن الأميـر ورئيس 
مـن  للإسـتفادة  العهـد  وولـي  الـوزراء 

مساهمة القطاع الخاص في حل المشكلة.
وقـال الجـراح إن الوضـع السياسـي 
الذي ألقـى بظلاله علـى الكويت كان أحد 
أهم اسباب استمرار أزمة الشركات ملمحا 
إلى أن هنـاك تغيرا في الوقت الحالي بعد 
انتخـاب برلمـان جديـد وتشـكيل حكومة 

تحظى بقدر من التوافق مع هذا البرلمان.

الأوضـاع  «الآن  الجـراح  وأضـاف 
مسـتقرة والأولويـات محـددة.. وواضح 
من كلام صاحب السمو (أمير الكويت) أن 
الأولويـة الاقتصادية مهمة جدا بالنسـبة 

له.»
اسـتقرار  عـدم  مـن  الكويـت  وعانـت 
سياسي اسـتمر سـنوات وتصاعد بحدة 
خـلال الشـهور الأخيـرة لاسـيما بعـد أن 
أعلـن أميـر الكويـت فـي أكتوبـر الماضـي 
تعديل نظام الانتخابات بمرسـوم أميري 
ضـرورة  واعتبـره  البرلمـان  غيبـة  فـي 
للحفـاظ علـى الوحـدة الوطنيـة بينمـا 
اعتبرتـه المعارضة انقلابا على الدسـتور 
ورفضت المشـاركة في الانتخابات ودعت 

الشعب للتظاهر لإسقاط المرسوم.
وشـهدت الانتخابات التي جرت بداية 
الشـهر الجاري أدنى نسـبة مشـاركة في 
تاريـخ الكويت فلم تتجاوز سـقف أربعين 
في المئة بينما النسـب المعتادة للمشـاركة 
فـي الكويت تقترب من سـبعين فـي المئة. 
لكن حدة المظاهرات والاحتجاجات خفتت 
قليـلا خلال الأيام القليلة الماضية لاسـيما 

بعد أن بدأ البرلمان مباشرة أعماله.
المديـر  نائـب  المسـباح  مهنـد  ويـرى 
التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية 
الناحيـة  مـن  هادئـة  تبـدو  الأمـور  أن 

الظاهرية.
لكنـه يقـول «تحـت الرمـاد هنـاك نار 
تشتعل.. والأوضاع مازالت متوترة وهذا 

سينعكس على الوضع الاقتصادي بشكل 
عام.»

وأكد المسـباح أنه وبعد مرور ما يقارب 
أربع سـنوات من الأزمة مازالت الشركات 
تواجه «مشاكل حقيقية» وتسرح موظفين 
جددا لاسـيما بعد أن اسـتنفدت كل فرص 

تزيين أوضاعها أو تحسين صورتها.
وأوضح المسباح أن خروج بعض هذه 
الشركات من السـوق اصبح أمرا «واردا» 
فـي ظل عـدم وجود أيـة بـوادر للإصلاح 

الحقيقي لأوضاع الاقتصاد.
وقال محمد نصار المحلل المالي لرويترز 
إنـه يتوقـع أن تكون 2013 سـنة «غربلة» 
للشـركات فـي البورصة بحيـث يبقى من 
يسـتحق البقـاء وتخـرج منه الشـركات 

الورقية.
بـدأت  التـي  الخطـوات  أن  واضـاف 
هيئة أسـواق المال في اتخاذها في الفترة 
الأخيـرة مـن أجـل دفـع الشـركات نحـو 
الشفافية وإخراج المتعثر منها من السوق 

تصب في هذا الاتجاه. 
وذكـر نصـار أن أيـة أزمـة اقتصاديـة 
كبرى تستغرق عادة خمس سنوات لتبدأ 
في حل نفسـها بنفسها متوقعا أن يتراوح 
نطـاق السـوق خـلال 2013 بـين 5700 و 

6700 نقطة. 
الحكومـة  تقـوم  أن  المسـباح  وتوقـع 
خـلال الفتـرة المقبلة بتحركات «شـكلية» 
من أجل اظهار الدعم للاقتصاد وتنشـيط 

السـوق للإيحاء أن الأوضاع السياسـية 
والاقتصادية في البلاد مستقرة ومستتبة 

بعد الانتخابات.
واعتبر أن مثل هذه التحركات لن تكون 
طويلة الأمد ولن تستمر طويلا معتبرا أن 
مـا تنفذه الحكومة حاليا من خطة التنمية 
لا يعدو أن يكون عمليات تحديث وتطوير 
وصيانة لبعض المشـاريع القائمة لاسيما 
مشـاريع الطرق والجسـور دون أن يعني 

ذلك التطرق لمشاريع التنمية الحقيقية.
إنهـم  حكوميـون  مسـؤولون  ويقـول 
يحتاجـون قـدرا مـن الهـدوء السياسـي 
فـي البلاد من أجـل المضي قدما فـي تنفيذ 
خطـة التنمية التي يعترفـون أنها تواجه 
تحديات لكنهم يشـيدون عـادة بحجم ما 

تم انجازه منها.
وأقـرت الكويـت فـي سـنة 2010 خطة 
للتنميـة تتضمـن مشـاريع تقـدر كلفتهـا 
بثلاثين مليار دينـار (106.6 مليار دولار) 
خـلال أربع سـنوات لكن حجـم الانجاز لا 
يـزال ضعيفـا رغم مضـي اكثر مـن نصف 

مدة الخطة.
وقـال نصار إن خطـة التنميـة تحتاج 
إلـى «إعاد هيكلة» لأن كثيرا من المشـاريع 
التـي تتضمنها كبيـرة ويصعـب تنفيذها 
مؤكـدا أن عملية التنميـة يجب ألا تتوقف 
تحت أي ظرف لاسـيما مع وجود فوائض 

مالية كبيرة في الدولة.
الدولار يساوي 0.2812 دينار.

البورصة الكويتية تنتظر خطوات حكومية لإنقاذها من أزمتها 

■ لنـدن - يـو بـي أي: حـذّر نائب 
رئيـس الوزراء البريطانـي، نك كليغ، 
شـريكه في الحكومة الائتلافية رئيس 
الوزراء ديفيد كاميـرون من تداعيات 
تـرك الاتحـاد الأوروبـي، واعتبـر أن 
مناقشة إجراء استفتاء على العلاقات 
مع الاتحاد قبل إنقاذ العملة الأوروبية 
الموحّـدة (يـورو) مـن شـأنه أن يضع 

العربة أمام الحصان.
وقـال كليغ فـي مقابلة مـع صحيفة 
(ذي غارديان) امس الخميس بمناسبة 
لانضمـام  الأربعـين  الذكـرى  اقتـراب 
الاقتصـادي  التكتـل  إلـى  بريطانيـا 
الأوروبـي، التـي تصـادف فـي الأول 
مـن كانـون الثاني/ينايـر المقبـل، إنه 
«يتعيّن على بريطانيا عدم بيع نفسها 
بثمن بخـس والاعتراف بالنفوذ الذي 
مـا زال بإمكانها ممارسـته على اتجاه 

أوروبا».
الديمقراطـين  حـزب  زعيـم  وأصـرّ 
الأحرار، الشريك الأصغر في الحكومة 
الائتلافية البريطانية، على أن الحديث 
عـن إجـراء اسـتفتاء حـول مسـتقبل 
والاتحـاد  بريطانيـا  بـين  العلاقـة 
الأوروبي «سـابق لأوانه ولا يزيد عن 

كونه ملاكمة سياسية في الظل».
وأضـاف «مـا يتوجّب علينـا القيام 

به حقاً هـو التركيز فقـط على العلاقة 
مع هـذا التكتـل الاقتصـادي (الاتحاد 
الأوروبي)، والعمـل بصورة تعاونية 
لمسـاعدته علـى إخمـاد الحريـق فـي 
منطقة اليـورو، والخـروج من مرحلة 

الطوارئ الاقتصادية الراهنة».
بـأن  اعتقـاده  عـن  كليـغ  وأعـرب 
«إجـراء اسـتفتاء فـي وقت تقـف فيه 
بريطانيا في منتصـف حالة الطوارئ 
لإصـلاح اقتصادها واقتصـاد أوروبا، 
يضاهـي وضع العربة أمـام الحصان، 
وممارسـة ملاكمة سياسـية فـي الظل 
فـي محاولـة لاسـتباق عملية ليسـت 
ووضـع  فيهـا،  الرئيسـي  العنصـر 
الوصفـات العلاجيـة لسـبل التعامـل 

معها».
الـوزراء  رؤسـاء  إن  وقـال 
البريطانيـين السـابقين، من مارغريت 
ثاتشـر إلى طوني بلير «قدمـوا قيادة 
الأوروبـي،  الاتحـاد  فـي  اسـتثنائية 
ينبغي على بريطانيا محاكاتها ووضع 
نفسها مرة أخرى في طليعة التطورات 

في القارة الأوروبية».
وكان رئيـس الـوزراء البريطانـي 
للدعـوة  اسـتعداده  أبـدى  كاميـرون 
إلى إجراء استفتاء عام حول عضوية 
بلاده في الاتحاد الأوروبي، في أعقاب 

توجيه 100 نائب بريطاني رسـالة له 
تدعـو إلـى اسـتفتاء عـام حـول هذه 
المقبلـة  الحكومـة  وتلـزم  العضويـة، 
العلاقـة  مسـتقبل  لتحديـد  بإجرائـه 
بـين لنـدن وبروكسـل (مقـر الاتحـاد 

الأوروبي).
اسـتطلاع  أظهـر  ثانيـة  جهـة  مـن 
جديد للـرأي امس أن غالبية الناخبين 
البريطانيين تعـارض عضوية بلادها 
بالإتحـاد الأوروبي وتريد انسـحابها 

منه.
ووجـد الاسـتطلاع، الـذي اجرتـه 
لحسـاب  إم)  سـي  (آي  مؤسسـة 
صحيفة (ذي غارديـان) أن 51٪ من 
سـيصوتون  البريطانيـين  الناخبـين 
لصالح انسـحاب بلادهـم من الإتحاد 
الأوروبي، و40٪ لصالح بقائها فيه، 
بالمقارنـة مـع 49٪ و40٪ فـي العام 

الماضي.
 ٪36 ان  الاسـتطلاع   واظهـر 
مـن الناخبـين البريطانيـين يؤيـدون 
انسـحاب بلادهـم فـوراً مـن الاتحـاد 
حـزب  ناخبـو  وكان  الأوروبـي. 
المحافظين، الشريك الأكبر في الحكومة 
الإئتلافيـة البريطانيـة، أكثر المؤيدين 
لهـذا التحـرك بـين ناخبـي الأحـزاب 

البريطانية.

 ٪57 فـأن  الاسـتطلاع  وبحسـب 
مـن ناخبي حـزب المحافظـين يريدون 
الاتحـاد  مـن  بريطانيـا  انسـحاب 
مـن   ٪44 مـع  بالمقارنـة  الأوروبـي، 
المعـارض،  العمـال  حـزب  ناخبـي 
و34٪ من ناخبي حزب الديمقراطيين 
الأحرار، الشريك الأصغر في الحكومة 

الإئتلافية.
ولاحـظ أن الناخبـين البريطانيـين 
للإتحـاد  عـداءً  أكثـر  هـم  الذكـور 
 ٪40 وأكـد  الإنـاث،  مـن  الأوروبـي 
منهـم أنهـم عازمـون علـى التصويت 
منـه،  بلادهـم  انسـحاب  لصالـح 
بالمقارنة مـع 32٪ فقط من الناخبات 

البريطانيات.
ووجـد الاسـتطلاع أيضـاً أن كبـار 
السـن هـم الأكثـر مناهضـة للإتحـاد 
الأوروبي بين الناخبـين البريطانيين. 
فقد أيّد 49٪ منهم انسحاب بريطانيا 
من هذا التكتل بالمقارنة مع 16٪ فقط 
من الناخبين الشباب من الفئة العمرية 

18 و24 عاماً. 
واظهر الاستطلاع إن العداء للإتحاد 
الأوروبي هو أكثر وضوحاً في انكلترا، 
حيـث أيّد 38٪ من سـكانها انسـحاب 
بريطانيـا منـه، بالمقارنة مـع 27٪ في 

اسكتلندا و26٪ في ويلز.

نائب رئيس الوزراء البريطاني يحذر
من تداعيات ترك الإتحاد الأوروبي 

■ اعــزاز (شــمال ســوريا) - ا ف ب: في 
اعزاز الواقعة على الحدود الشمالية لسوريا  
تزدهر منذ بدء النــزاع في اذار/مارس 2011 
ســوق ســوداء تباع فيهــا مشــتقات نفطية 
وســكائر وســيارات فخمة من نــوع بي.ام.

دبليــو او مرســيدس في حالــة ممتازة يمكن 
شراؤها بخمسة الاف دولار فقط لا غير.

ويقول ابو احمد، وهو صاحب محل بقالة 
ســابق في حلــب تحول الى تاجر ســيارات، 
«كل شــيء قانونــي». يضيــف «الســيارات 
تأتــي مــن سويســرا حيــث يبيــع شــقيقي 
ســيارات مســتعملة»، و»تدخل الى ســوريا 
محملة بالبطانيات والادوية والمواد الغذائية 

للاجئين على الحدود التركية». 
امــا ابو محمد فايــد فيقــول «قبل الحرب 
الســيارات الوحيــدة التــي كان فــي امكاننا 
شــراؤها كانت من صنع روسي او صيني او 

كوري». 
رافــق ابــا محمــد اثنــان مــن اقاربــه الى 
السوق. اختار ابو محمد سيارة بي.ام.دبليو 
ســوداء، وقــال وهو يشــير اليهــا «في زمن 
الســلم، ســيارة كهذه يتجاوز ثمنها 15 الف 
دولار، بالاضافــة الى رســوم جمركية بنحو 

الف دولار». 
ومــن زبائن ابو احمــد عناصر من الجيش 
السوري الحر. ويشرح ابو طارق، وهو ملازم 
في كتيبــة الفاروق، انه جاء ليشــتري ثلاث 
سيارات ستســتخدم لنقل الرجال بين ادلب 
(شــمال غرب) وحلــب (شــمال). الا ان ابو 
احمد يشــير الى ان تجارة الســيارات ليست 
مربحة كثيــرا، لان معظم الناس «ليس لديهم 
مــا يأكلــون». ويضيــف «معظم الســيارات 
تباع الى الثوار، ونبيعها بحســومات كبيرة، 

واحيانا نقدمها من دون مقابل». 

اما بالنســبة الى ســوق المحروقــات فان 
حركة البيع والشــراء اكثر نشاطا. ففي هذه 
المنطقة يكون الشــتاء عادة قاســيا، وشــراء 
المحروقات للتدفئة امر اساســي. ولهذا فتح 
ابــو اســماعيل وشــقيقه حميــد محــلا لبيع 

المحروقات في مبنى مهجور. 
ويقــول ابــو اســماعيل «نشــتري الديزل 
والبنزيــن في الســوق الســوداء فــي حماة 
والرقة، وهما منطقتان يسيطر عليهما الجيش 
(النظامي) ولا ازمة فيهما. يشــتري المهربون 
المشــتقات النفطية من النظــام ويبيعونها لنا 

بسعر اعلى». 
واضاف «نشــتري المازوت من دير الزور» 
في شــرق البلاد، وهي منطقة غنية بالحقول 
النفطيــة. ويوضح انه «مع حلــول البرد، بدأ 
النــاس يســتخدمون المدافــىء العاملة على 

المازوت، وصار مخزوننا ينفد بسرعة». 

ويقول مصطفى الذي وصل مع ابنه لشراء 
المازوت بســعر 65 ليرة ســورية لليتر الواحد 
(0.95 دولار) «فــي البدايــة، كنــا نســتخدم 
الكاز، لكن ثمنه ارتفع كثيرا، فصرنا نشــتري 
المــازوت، ولــو انــه مضــر للاطفــال... يبقى 

افضل من الموت بسبب البرد». 
وقد ارتفعت كل اســعار المشتقات النفطية 

بشكل جنوني. 
ويوضــح ابــو اســماعيل ان «ســعر ليتــر 
الديزل قبل الحرب كان حوالى عشــرين ليرة 
سورية (0.28 دولار)، واليوم يصل الى مئتي 
ليرة (2.81 دولار)، وســعر لتــر البنزين كان 
45 ليــرة (0.63 دولار)، وبات اليوم 250 ليرة 
(3.52 دولار)». ويضيف ان من لا يمكنه شراء 

الوقود يشعل موقدا باغصان الزيتون. 
ويقــر حميــد بانه يربــح «عشــرين دولارا 
في كل برميل ديزل، وهذا الاســبوع اشترينا 

كميات كبيرة». ويضيف «البرد جيد لازدهار 
الاعمــال» رغــم ان «الجيــش الســوري الحر 
يفرض خوة (اتاوة) مئــة ليرة (1.40 دولار) 

على البرميل لدعم الثورة». 
في حــي بــاب النيــرب فــي مدينــة حلب 
يقــول تاجر التبغ ابو اســعد «فقد العديد من 
الاشــخاص وظائفهــم منــذ بدايــة الحرب، 

وبدأوا يبيعون التبغ». 
وتتكــدس لــدى هــذا التاجر القــديم تلال 
من الســكائر. ويقول «نشــتري السكائر من 
العــراق، ولدينــا مصادرنــا الخاصــة (...). 
نحصــل عليها بســعر اقــل بنســبة 10 بالمئة 
تقريبــا مــن ســوق الســكائر في ســوريا او 

تركيا». 
الا انــه يؤكــد انه بالــكاد يربح اســبوعيا 
ثلاثــة دولارات مــن هــذه التجارة، مــا يؤمن 

القوت اليومي لعائلته. 

سوريا: ازدهار سوق سوداء للمحروقات والسكائر والسيارات الفخمة
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الانبـاء:  وكالات   - واشـنطن   ■
انتقد زعيم الأغلبيـة الديمقراطية في 
مجلس الشـيوخ الأمريكي هاري ريد 
الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس 
لرفضهم أي زيادات ضريبية في إطار 
اتفاق لتفادي السـقوط فـي «الهاوية 

المالية».
وقال ريـد «يبدو أننا نسـير إليها» 
سـقوط  احتمـال  إلـى  إشـارة  فـي 
«الهاويـة  فـي  الأمريكـي  الاقتصـاد 
الماليـة» وهـي حزمـة مـن الزيـادات 
المواطنـين  معظـم  علـى  الضريبيـة 
تلقائيـة  وتخفيضـات  الأمريكيـين 
للإنفاق مـن المنتظر أن يبدأ سـريانها 

مع بداية العام الجديد.
وجـاءت تعليقـات ريـد فـي كلمـة 
ألقاها في مجلس الشـيوخ في افتتاح 
جلسته بعد عطلة عيد الميلاد. وقال إن 
الوقت المتاح لتفادي «الهاوية المالية» 
أوشـك على النفاد مع اقتراب الحادي 

والثلاثين من من الشهر الجاري.
وحـث ريـد رئيس مجلـس النواب 
جون بينر - وهـو زعيم الجمهوريين 
اسـتئناف  علـى  الكونغـرس-  فـي 
جلسات مجلسـه وتفادي أكبر اضرار 

إقـرار  خـلال  مـن  الماليـة»  «الهاويـة 
مشـروع قانون يدعمه الديمقراطيون 
لمد العمل بالمعدلات المنخفضة لضريبة 
الدخـل لـكل الأمريكيـين عـدا الأسـر 
التـي يتجـاوز دخلها 250 ألـف دولار 

سنويا.
وقال مسـاعد لعضـو جمهوري في 
مجلس النواب إن من المتوقع أن يعقد 
الأعضـاء الجمهوريـون فـي المجلـس 
مؤتمـرا عبـر الهاتـف بشـأن الهاوية 
الماليـة فـي وقـت لاحـق مـن اليـوم. 
جـدولا  سيناقشـون  أنهـم  وأضـاف 

زمنيا للعودة إلى واشنطن.
وإذا لـم يتخـذ الكونغـرس خطوة 
فسـترتفع  الشـهر  31نهايـة  بحلـول 
نسـبة الضرائـب علـى كل الأمريكيين 
بشدة لتعود إلى المستوى الذي كانت 
عليه قبل 2001. وبعـد يومين من ذلك 
سـتبدأ تخفيضات تلقائية في الإنفاق 
بقيمة 109 مليارات دولار. وستسحب 
وتخفيضـات  الضريبيـة  الزيـادات 
مـن  دولار  مليـار   600 نحـو  الإنفـاق 
الاقتصـاد الأمريكي وهـو ما قد يدفعه 

الي ركود جديد في 2013.
وكان بينر قد حث مجلس الشيوخ 

الـذي يسـيطر عليـه الديمقراطيـون 
أمس الأول على التحـرك أولا لتفادي 
الهاوية المالية. وابدى بينر اسـتعداد 
الجمهوريين لدراسة أي شيء يتوصل 

إليه مجلس الشيوخ.
ملعـب  إلـى  الكـرة  ريـد  وأعـاد 
الجمهوريـين امـس قائـلا إن مجلـس 
الشـيوخ اتخـذ خطوتـه بالفعل وإن 
الديمقراطيـين  اقترحـه  الـذي  الحـل 
للأزمـة يحتـاج الـي موافقـة كل مـن 
بينـر وزعيم الجمهوريـين في مجلس 

الشيوخ ميتش ماكونيل.
وقال ريد إن بينر «أمامه أيام قليلة 
فقط ليغير رأيه» بشأن مشروع قانون 

مجلس الشيوخ. 
من جهتـه عاد الرئيـس اوباما الى 
مـن  الاتصـالات  لمواصلـة  واشـنطن 
اجـل تجنب الوقوع في الهاوية المالية 
التي تهدد الاقتصـاد الأمريكي المتعثر 
بالفعل. وكان ألمح في وقت سابق إلى 
استعداده لدراسة إجراء جزئي يمكن 
أن يـؤدي إلـى تفـادي الأزمـة مؤقتـا 

لحين التوصل إلى اتفاق شامل. 
أوبامـا  بـين  الخـلاف  ويتركـز 
والجمهوريـين على الزيـادة المقترحة 

فـي الضرائـب بهـدف الحد مـن عجز 
يتمسـك  حيـث  الأمريكيـة  الميزانيـة 
أوبامـا بفـرض ضرائب جديـدة على 
الفئات الأعلى دخلا من الأمريكيين من 
أجل تجنيب أصحـاب الدخل المحدود 
والطبقة المتوسـطة أي أعباء ضريبية 
الجمهوريـين  أن  حـين  فـي  جديـدة 
الإنفاق  بشـكل  بخفـض  يطالبـون 

أساسي بديلا للضرائب. 
الاميركـي  الخزانـة  وزيـر  وكان 
تيموثي غايتنر قد اعلن يوم الاربعاء 
الاميركيـة  الفدراليـة  الحكومـة  ان 
 31 (فـي  السـنة  رأس  ليلـة  سـتبلغ 
كانون الاول/ديسـمبر) الجاري الحد 
الاقصـى للديـن العـام المسـموح لهـا 

ببلوغه من قبل الكونغرس.
وقـال غايتنر في رسـالة الـى قادة 
الكونغـرس ان وزارته سـتبدأ «قريبا 
جدا» بأخـذ «اجـراءات اسـتثنائية» 
مـن شـأنها ان «ترجـئ مؤقتـا موعـد 
تخلـف الولايـات المتحـدة عن سـداد 

متوجباتها القانونية». 
الديموقراطيـون  الاعضـاء  وكان 
الكونغـرس  فـي  والجمهوريـون 
توصلوا في مطلع آب/اغسطس 2011 

الى اتفاق حددوا بموجبه سقف الدين 
العـام المسـموح للحكومـة الفدراليـة 
الوصول اليـه بـ16 الـف و394 مليار 
(16.394 تريليـون) دولار. وبعـد هذا 
المبلـغ لا يجـوز للحكومـة الاقتـراض 
من الاسـواق لتمويل نفقاتها او لسـد 

قروضها المستحقة. 
واضـاف غايتنـر فـي رسـالته ان 
«وزارة الخزانـة سـتتخذ قريبـا جدا 
اجراءات استثنائية يجيزها القانون 
الاجـراءات  هـذه  دون  ومـن   (...)
الـى  المتحـدة  الولايـات  سـتضطر 
متوجباتهـا  سـداد  عـن  التخلـف 

القانونية». 
«الاجـراءات  هـذه  ان  واوضـح 
الاستثنائية» ستوفر 200 مليار دولار، 
وهو مبلغ كفيل «في الاوقات العادية» 
باعطاء الحكومة وقتا مسـتقطعا لمدة 
شـهرين.  ولكن الوزير الاميركي حذر 
من انـه بالنظر الـى «الضبابية» التي 
تلف المفاوضات الجارية بين الحزبين 
للتوصـل الـى اتفـاق يجنـب البـلاد 
الهاويـة الماليـة فانه «من غيـر الممكن 
توقـع كم هـو فعـلا الوقت المسـتقطع 

الذي ستتيحه هذه الاجراءات». 

اجراءات لتجنب توقف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها 
الحزب الديموقراطي: أمريكا تتجه إلى السقوط في الهاوية المالية 

الرئاســة  تبقــي  ب:  ف  ا   - بروكســل   ■
الدورية للاتحاد الاوروبي شرفا تفخر به دول 
الاتحاد، لكــن يبدو ان هذه المهمة اصبحت اكثر 
تهميشا وضعفا منذ تعيين رئيس دائم للاتحاد 

وتصاعد قوة منطقة اليورو.
وفــي الاول مــن كانــون الثاني/يناير تنقل 
قبرص الى ايرلندا شعلة الرئاسة الدورية التي 

تولتها في النصف الثاني من العام 2012. 
والهــدف الاساســي مــن الرئاســة الدورية 
الاوروبــي  الاتحــاد  دول  مــن  كل  منــح  كان 
بالتناوب فرصة رئاســة المناقشات الاوروبية 
وتحديــد الاولويات وابــراز صورتها من خلال 

استضافتها للقمم الاوروبية. 
لكن ومنذ نهاية 2004 باتت جميع القمم تعقد 
في بروكســل وهو التنازل الذي قــدم لبلجيكا 
خــلال مفاوضات معاهدة نيــس الصعبة. لكن 
معاهدة لشــبونة (فــي نهايــة 2009) هي التي 
«قضــت فعــلا علــى مكانــة الرئاســة الدورية 
للاتحــاد الاوروبــي» كمــا يقــول يــان ســفين 
راتيلماير الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات 

الدولية. 
فقد اعتمــدت المعاهدة رئاســة دائمة لمجلس 
الاتحاد الاوروبي تكلف تنظيم القمم الاوروبية 
وحســن ســيرها. وعهــد بهــذا المنصــب الــى 

البلجيكي هرمان فان رومبوي. 
«الرئاســة  ان  اوروبــي  دبلوماســي  وقــال 
الدوريــة تتكفــل باجراء كل الاســتعدادات في 
مجموعــات العمل لكن بمجــرد ان يصبح الامر 
جديا وحساســا فان فــان رومبوي هــو الذي 

يتولى تسويته مع القادة الاوروبيين». 
الرئاســة  يكــون لصاحــب  القمــم  وخــلال 
الدوريــة الحق فــي الجلــوس الى جانــب فان 
رومبــوي «لكن عمليــا لا يكون الحديث ســوى 
لاربعة او خمســة قــادة وعادة يكونــون الاكثر 
اهميــة مثــل انغيــلا ميــركل وفرنســوا أولاند 
وماريو مونتي او ديفيد كاميرون (...) اما الـ23 
الاخرون فهم يلتزمون الصمت ويأملون في الا 

يطول الاجتماع كثيرا». 
كمــا اســتحدثت معاهــدة لشــبونة منصب 
الاوروبــي  الاتحــاد  لشــؤون  الاعلــى  الممثــل 

الخارجيــة. وتــرأس صاحبة المنصــب الحالية 
البريطانيــة كاثرين آشــتون اجتماعــات وزراء 
الخارجية وتمثل الدبلوماســية الاوروبية امام 

البرلمان الاوروبي وخارج الاتحاد ايضا. 
كل  فــي  التواجــد  علــى  قدرتهــا  ولعــدم 
ببعــض  كثيــرا  آشــتون  تعهــد  الاجتماعــات 

اللقاءات الى الدولة الرئيسة. 
وقــال احــد الدبلوماســيين معلقــا «يحدث 
احيانا ان تطلب من وزير التوجه الى بروكســل 
لحضور اجتماع للجنة الشــؤون الخارجية في 
البرلمــان الاوروبي ليتحدث لمــدة 25 دقيقة امام 

النواب. انه شيء مهين». 
المواضيــع  كل  الدوريــة  للرئاســة  ويبقــى 
الاخــرى مثــل الاقتصــاد والماليــة والشــؤون 
الداخليــة والقضــاء والزراعة او ايضــا البيئة. 
لكن هنا ايضا ضعف دورها بسبب اصلاحات 
منطقة اليــورو وتعاظــم قوة مجموعــة اليورو 

داخل الاتحاد الاوروبي كما يشير راتيلماير. 
وزاد تولي الرئاسة الدورية دول غير اعضاء 
فــي منطقة اليــورو، مثل المجــر او بولنــدا، من 

تهميش هذه المهمة. 
واذا كانت الرئاســة الدورية ما زالت تشكل 
عبئا ثقيلا وخاصة على الدول الصغيرة، الا ان 
هذه الدول تنجح غالبا في القيام بدور الوسيط 

المحايد كما يشير راتيلماير. 
وهكــذا يمكــن لقبــرص ان تزهــو بنجاحها 
فــي وضع حــد لثلاثين عامــا من النــزاع حول 
شــهادة البــراءة الاوروبية وفي انتــزاع اتفاق 
علــى الاشــراف المصرفــي رغم الفشــل الذريع 

للمفاوضات على ميزانية 2020-2014. 
كمــا تمكنت بلجيــكا، التي كانــت في خضم 
ازمة سياســية، من انجــاح مهمتها عــام 2010 

بفضل حنكة دبلوماسييها كما يقول الباحث. 
لكــن رغــم ضعــف الرئاســة الدوريــة فــان 
دول الاتحــاد لا تريــد ابــدا التخلــي عنها وفقا 
لدبلوماســي اشــار الــى انهــا تشــكل «افضل 
وســيلة لفهــم علاقات القــوى فــي الكواليس» 
بشــان الملفات الاوروبية الكبــرى. وهي معرفة 
تكون بعد ذلك «مفيدة جدا في خدمة مصالحها 

الوطنية». 

الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي دور تفخر به الدول لكنه يزداد تهميشا
مع تعيين رئيس دائم وتصاعد قوة منطقة اليورو 

■ لنـدن - رويترز: تراجع الين لأدنى مسـتوى أمام الدولار 
في أكثـر من عامين امس الخميس وسـط توقعات بان الحكومة 
اليابانيـة الجديدة ستسـعى لأخذ المزيد من اجـراءات التحفيز 

النقدي وستعمل على اضعاف العملة اليابانية.
وارتفع الدولار إلى 85.87 ين على منصة التداول الالكتروني 
إي.بي.اس في أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2010. وارتفع 

في أحدث التداولات 0.1 بالمئة خلال اليوم إلى 85.75 ين.
ويسـعى المضاربون وصناديق التحوط إلـى بيع الين مقابل 

الدولار. 
وقال ريتشـارد فالكينهـول محلل الصرف لـدى اس.إي.بي 
في ستوكهولم «الضعف الحالي للين يرتبط بالحكومة الجديدة 
التـي يبـدو انهـا عازمـة علـى المضي فـي اجـراء تغييـرات في 
السياسات المالية والنقدية واتخاذ اجراءات مباشرة لاضعاف 

الين».
وهبـط الـين نحو 10.5 في المئـة أمام الدولار خـلال 2012 في 
أكبر تراجع سـنوي له منذ 2005. ويحسـن ضعف الين القدرات 
التنافسـية للصـادرات اليابانيـة كمـا دفـع الأسـهم اليابانيـة 

للارتفاع.
كما لامست العملة اليابانية أدنى مستوياتها امام اليورو في 
نحو 17 شهرا. وبلغ اليورو 113.69 ين في أعلى مستوى له منذ 

بداية أغسطس آب 2011.
وبلـغ اليورو 1.3265 دولار مرتفعا 0.3 بالمئة خلال المعاملات 
وأقـل قليلا من ذروته في ثمانية أشـهر التي سـجلها الأسـبوع 

الماضي عند 1.33085 دولار.
وسـجل مؤشـر الـدولار 79.423 فـوق أدنى مسـتوى له في 

شهرين عند 79.008 الذي بلغه الأسبوع الماضي

الين الياباني بأقل مستوى بعامين
وسط توقعات بمزيد من التحفيز النقدي

■ نيودلهـي - د ب أ: خفضـت الهنـد توقعاتهـا للنمـو علـى 
مدار السـنوات الخمس القادمة إلى 8٪ غير أن رئيس الوزراء 
مانموهان سينغ قال امس الخميس إن ذلك يمثل هدفا طموحا. 

وتم تحديـد معـدل نمـو شـامل يبلـغ 8٪ في مسـودة خطة 
لخمس سـنوات تحـدد السياسـة الاقتصادية للبـلاد حتى عام 
2017 وتم عرضهـا فـي اجتمـاع لرؤسـاء وزراء الولايـات فـي 

نيودلهي. 
وفـي مراحل سـابقة كانت الخطة تسـتهدف معـدل نمو يبلغ 

9٪ وتم خفضه فيما بعد إلى ٪8.2. 
قـال سـينغ إن «ذلك تعديل معقـول لكنني يجـب أن أؤكد أن 
تحقيـق معدل نمو يبلـغ 8٪ عقب أقل من 6٪ فـي العام الأول 
(مـن نيسـان/أبريل 2012 إلى آذار/ مـارس 2013) لا يزال هدفا 

طموحا». 

وبعد أن سـجل نموا اقتصاديا سـريعا بأكثـر من 9٪ طوال 
ثلاث سنوات مالية بين عامي 2005 إلى 2008، تراجع نمو الناتج 

المحلي الإجمالي بشكل كبير بسبب الأزمة المالية العالمية. 
ويبلـغ معدل نمـو العام المالي الجاري اسـتنادا إلى الفصول 

السنوية الثلاث الماضية ٪5.7. 
وأدى تراجـع النمـو إلى دفع حكومة سـينج إلى الإعلان عن 
مجموعـة من الإجـراءات في الأشـهر القليلة الماضية لتنشـيط 
الاقتصـاد وتشـمل خفـض الدعـم علـى البنزيـن وفتـح قطـاع 

التجزئة أمام الاستثمار الأجنبي وتقديم حوافز للمصدرين. 
وقال سينغ إن»سيناريو تحقيق معدل نمو مرتفع لن يتجسد 
بالتأكيد إذا ما اتبعنا سياسـة معتادة»، مضيفا أن خفض الدعم 
على البنزين بشـكل أكبر والاسـتثمار في البنية الأساسـية هما 

من الامور التي تعد البلاد في أمس الحاجة إليهما. 

رئيس وزراء الهند: نمو بنسبة 8٪ هدف طموح 

■ لنـدن - رويتـرز: ضغطت مخاوف 
جديـدة من أن الولايـات المتحدة ربما لن 
تتمكـن مـن التوصل إلـى إتفـاق لتفادي 
إجراءات مالية تعرقل النمو على الأسهم 
الأوروبية امس الخميس لتدفع مؤشرها 
الرئيسـي إلـى التراجـع مـن مسـتويات 

مرتفعة سجلها أثناء الجلسة.
وأغلق مؤشـر يوروفرست300 لأسهم 
الشـركات الأوروبيـة الكبـري بـلا تغير 
يذكـر عنـد 1137.60 نقطـة، بينمـا أغلق 
مؤشر يورو ستوكس 50 لأسهم الشركات 

الكبـرى في منطقـة اليـورو مرتفعا 0.43 
بالمئة عند 2659.95 نقطة.

مركـزة  المتعاملـين  أنظـار  تـزال  ولا 
على التقـدم الـذي يحرزه السياسـيون 
فـي الولايات المتحـدة لتفـادي «الهاوية 
المالية» المتمثلة في تخفيضات في الإنفاق 
الحكومي وزيادات في الضرائب سـيبدأ 
سـريانها أوائل العـام الجديد قـد تلحق 

ضررا بأكثر اقتصاد في العالم.
وهبـط مؤشـر يوروفرسـت300 مـن 
بلـغ  الجلسـة  أثنـاء  مرتفـع  مسـتوى 

1141.79 نقطة بعدما حذر زعيم الأغلبية 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي 
هـاري ريد من أن الولايات المتحدة تتجه 
الـي حافة «الهاوية المالية» رغم أن معظم 
المتعاملـين يشـعرون بإمكانيـة التوصل 

إلى إتفاق في نهاية المطاف.
مؤشـر  أغلـق  أوروبـا  أنحـاء  وفـي 
فايننشال تايمز 100 البريطاني مستقرا، 
بينمـا ارتفع مؤشـر داكـس الألماني 0.26 
بالمئة، ومؤشـر كاك40 الفرنسي 0.59 في 

المئة. 

مخاوف أزمة الميزانية الامريكية 
تضغط على الأسهم الأوروبية 

■ دبـي - رويترز: تباينت أسـواق 
غيـاب  وسـط  الخليـج  فـي  الأسـهم 

محفزات إيجابية.
الأسـهم  سـاعدت  الخليـج  وفـي 
الصغيـرة بورصـة دبـي علـى تعزيـز 
المسـتثمرين  هيمنـة  وسـط  مكاسـبها 
الأسـواق  أداء  تبايـن  بينمـا  الأفـراد 
الخليجية الأخرى. ولم تشـهد السوق 
نشـاطا يذكـر للمؤسسـات إذ أن كثيرا 

من المستثمرين في عطلة.
وارتفع سهما ديار للتطوير ومصرف 
عجمـان 2.9 بالمئـة وثلاثـة بالمئـة على 
الترتيب. وزاد سـهم شـركة سوق دبي 
المالـي البورصة الوحيـدة المدرجة في 

الخليج 3.7 بالمئة.
وأغلق سـهم شـعاع كابيتال مرتفعا 
2.1 بالمئة عند 0.595 درهم بعد تداولات 
قويـة دفعتـه للارتفاع إلـى 0.67 درهم 
أثناء الجلسـة. وقفـز السـهم 15 بالمئة 

أمس الأربعاء.
واحجمت الشـركة عن التعليق على 
حركـة سـعر السـهم، وقـال متعاملون 
إنهم ليسـوا علـى علم بـأي أنباء مهمة 
مرتبطة بالعوامل الأساسـية وراء تلك 
الأجـل  متعاملـي  إن  وقالـوا  الحركـة. 
بعـد  السـهم  فـي  يضاربـون  القصيـر 

تقلباته فيما يبدو.
وانخفـض السـهم هـذا الشـهر إلى 
0.49 درهـم مقتربـا من أدنى مسـتوى 
في عدة سنوات الذي سجله في كانون 
الثاني/ينايـر الماضي عنـد 0.43 درهم 
وربمـا رأى بعـض المضاربـين أن هـذه 

قاعدة جيدة للصعود.
وارتفع مؤشر سـوق دبي 0.4 بالمئة 
امـس و0.6 بالمئـة هذا الأسـبوع. وزاد 
المؤشـر العام لسوق أبوظبي 0.3 بالمئة 
لتبلـغ مكاسـبه 0.2 بالمئـة عـن اغـلاق 
الخميس الماضي. وفشل مؤشر أبوظبي 
هذا الاسـبوع فـي اختبـار مقاومة عند 
مستوى 2640 نقطة الذي كان مستوى 
دعم في منتصف تشرين الأول/اكتوبر 

وأواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي قطر انخفض مؤشـر البورصة 
0.2 بالمئة مسـجلا أدنى اغـلاق منذ 31 
الـذي  المؤشـر  وسـجل  تموز/يوليـو. 
تراجع للجلسـة الخامسة على التوالي 
8308 نقـاط خلال معامـلات امس وهو 
أدنى مسـتوى أثناء الجلسـات منذ 13 

كانون الأول/ديسمبر.
وقالـت الماسـة كابيتـال فـي مذكرة 
«معظم الأسـواق سـجلت أداء متذبذبا 
غيـاب  بسـبب  الأخيـرة  الآونـة  فـي 

المحفـزات المحليـة وحقيقـة أن موسـم 
النتائج سـيبدأ قريبا جـدا». وأضافت 
الأسـواق  تواصـل  أن  المتوقـع  «مـن 
الحركة فـي نطاق ضيق لحـين اتضاح 
الماليـة  الهاويـة  محادثـات  موقـف 

الأمريكية أمام المستثمرين».
واستقرت الأسهم الأوروبية وارتفع 
اليورو امس في حين يستعد المشرعون 
المحادثـات  لاسـتئناف  الأمريكيـون 

لتفادي أزمة بالميزانية.
وفـي أنحـاء أخـرى تراجـع مؤشـر 
سـوق الكويت 0.2 في المئة بينما صعد 
مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.3 
فـي المئة ليتوقـف هبوط اسـتمر ثلاثة 

أيام.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبـي صعد المؤشـر 0.4 فـي المئة 
مؤشـر  صعـد  كمـا  نقطـة.   1611 إلـى 

أبوظبي 0.3 في المئة إلى 2626 نقطة.
فـي   0.3 العمانـي  المؤشـر  وارتفـع 
المئـة إلى 5686 نقطة. كما ارتفع مؤشـر 

البحرين 1.2 في المئة إلى 1064 نقطة.
وتراجـع المؤشـر القطـري 0.2 فـي 
المئة إلى 8311 نقطة. كما ارتفع المؤشـر 

الكويتي 0.2 في المئة إلى 5942 نقطة.

تباين أسواق الأسهم الخليجية 
وسط معاملات خفيفة مع غياب المستثمرين

■ لنـدن - رويتـرز: أظهـر تحليـل 
أن  رسـمية  لبيانـات  رويتـرز  اجرتـه 
الشـركات  تدفعهـا  التـي  الضرائـب 
الكبـرى فـي بريطانيـا حاليـا أقـل مما 
كانـت تدفعه قبـل 12 عامـا بالرغم من 

قفزة كبيرة في ربحيتها. 
ويقـول نشـطاء مهتمـون بالنظـام 
الضريبـي إن هـذا الاتجاه هـو أوضح 
علامة حتى الآن على انتشـار التلاعب 
الضريبـي فـي ظـل اسـتراتيجية أكثر 
إدارة  تطبقهـا  بالشـركات  ترحيبـا 

الإيرادات والجمارك الملكية.
وتظهـر بيانـات الإدارة أن إجمالـي 
ضرائب الأرباح التي دفعتها الشركات 
الكبرى في بريطانيا بلغ 21 مليار جنيه 
استرليني (34 مليار دولار) في 2011-

2012. وهذا أقل بمقدار خمسة مليارات 
جنيـه أو 21 بالمئة مـن حصيلة 2000-

2001 حـين اتخذت الحكومـة التي كان 

يسـيطر عليهـا حـزب العمال فـي ذلك 
الوقـت أول الخطـوات لتطبيـق منهج 

أكثر تعاونا مع الشركات الكبرى.
وفـي نفـس الفتـرة ارتفـع الفائض 
الشـركات  لـكل  الإجمالـي  التشـغيلي 
فـي بريطانيـا - وهو مقيـاس لربحية 
مكتـب  بإعـداده  يقـوم  الشـركات 
الإحصاءات الوطنية ويحظى بمتابعة 
واسـعة- بنسـبة 65 بالمئـة إلـى 329 
مليـار جنيه. ونمـا الاقتصـاد 55 بالمئة 
أيضـا  وارتفعـت  نفسـها  الفتـرة  فـي 
الإيـرادات مـن ضرائب دخـول الأفراد 

والشركات الصغيرة.
ونفـت إدارة الإيـرادات والجمـارك 
الملكيـة ووزارة الماليـة أن هـذه الأرقام 
تظهـر زيـادة فـي التلاعـب الضريبـي 
القانونيـة  الحيـل  بـه  يقصـد  الـذي 
التـي تسـتخدمها شـركات عالميـة مثل 
غوغل وأمازون وسـتاربكس. وأرجعا 

المسألة إلى ضعف الاقتصاد في الفترة 
ضريبـة  نسـبة  وانخفـاض  الأخيـرة 
الشـركات. وظلـت النسـبة الرسـمية 
لضريبـة الشـركات فـي بريطانيـا 30 
بالمئة بـين عامـي 2000 و2007، وجرى 
خفضها تدريجيا بعد ذلك. وفي السـنة 
الضريبيـة الماضيـة كانـت النسـبة 26 

بالمئة.
أن  رويتـرز  حسـابات  وتظهـر 
وضعـف  الضريبـة  نسـبة  انخفـاض 
الاقتصـاد يفسـران نصـف الانخفاض 
فـي حصيلة الضرائـب، وهو مـا يترك 
فارقا قـدره نحـو 2.6 مليـار جنيه بين 
المبلـغ الذي تم جمعه فـي 2001-2000 

وحصيلة 2011-2012 بدون تفسير.
وقـال جون كريستنسـن من شـبكة 
جماعـة  وهـي  الضريبيـة،  العدالـة 
نشـطة في هذا المجال، إن الأرقام تظهر 
محـاولات حكومـات متعاقبـة لإيجـاد 

إدارة أكثـر ترحيبا بالشـركات - ومن 
بينهـا سياسـة لتعزيز العلاقـات بناء 
علـى الثقـة المتبادلـة - وهو ما شـجع 
أسـاليب  اسـتخدام  علـى  الشـركات 

التلاعب.
وقـال «هـذه الأرقـام تعطـي صورة 
أكثر وضوحا مقارنة بـكل الأرقام التي 
رأيتهـا قبل ذلك». وأضـاف أن موظفين 
كبـارا فـي إدارة الإيـرادات والجمارك 
الملكيـة أبلغـوه في السـنوات الأخيرة 
أنهم قلقون بسبب انخفاض المدفوعات 
من الشـركات الكبرى. وتعرف الإدارة 
شـركة  كل  بأنهـا  الكبـرى  الشـركات 
تتجـاوز أرباحها السـنوية 1.5 مليون 

جنيه استرليني.
ورفضت وزارة المالية التعقيب على 

الحسابات.
وقـال بريم سـيكا أسـتاذ المحاسـبة 
فـي جامعـة إسِـكس الـذي لـه كتابات 

إنـه  الضريبـي  التلاعـب  عـن  كثيـرة 
حتى لو تم أخـذ انخفاض الضريبة في 
الاعتبـار سـتظل الأرقـام «متناقضة». 
واضـاف «كيـف يوفقـون بـين ارتفـاع 
الأربـاح وانخفـاض الضرائـب؟ هـذا 
يقيـدون  كانـوا  إذا  إلا  ممكـن...  غيـر 
هذه الأرباح في مـكان آخر». وتابع أن 
الشـركات الخاضعة للنظام الضريبي 
تحـول حصصـا متزايـدة مـن أرباحها 
فـي بريطانيا إلـى دول أخـرى تفرض 

ضرائب أقل.
فشـركة غوغـل مثـلا تحـول أربعـة 
مليـارات دولار مـن قيمـة مبيعاتها في 
بريطانيـا عبر أيرلنـدا كل عام وينتهي 
المطاف بمعظم هذه الأموال في برمودا. 
بقانـون  تلتـزم  إنهـا  غوغـل  وقالـت 
الضرائـب فـي كل بلـد تعمـل فيـه لكن 
لديهـا أيضـا التزامـا تجاه مسـاهميها 

«بإدارة عملياتها بكفاءة».

الشركات الكبرى العاملة في بريطانيا تربح اكثر
وتدفع ضرائب اقل مما كان الحال قبل 12عاما  

■ واشـنطن - رويتـرز: انخفض عـدد الأمريكيين الذين 
تقدمـوا بطلبـات جديـدة للحصـول علـى إعانـات بطالـة 
الأسـبوع الماضي إلى أقل مسـتوياته في نحو أربع سـنوات 

ونصف في علامة على تعافي سوق العمل.
وقالـت وزارة العمـل امـس الخميـس إن عـدد الطلبـات 
الجديـدة لصرف إعانـة البطالة الحكومية انخفـض 12 ألفا 
ليصـل إلـى 350 ألـف طلـب، وهـو رقم معـدل لأخـذ عوامل 
موسمية في الحسبان. وتم تعديل الرقم في الأسبوع السابق 

بالارتفاع بمقدار ألف طلب عن التقدير السابق.
وبعـد زيـادة طلبـات إعانة البطالـة في أعقـاب الإعصار 
سـاندي الذي ضرب الساحل الشـرقي للولايات المتحدة في 
أواخر تشرين الأول/اكتوبر تراجعت المستويات الأسبوعية 
للطلبات الجديدة إلى أقل مستوياتها منذ بداية الكساد الذي 

أصاب الاقتصاد الأمريكي بين 2007 و2009.
وهبـط المتوسـط المتحـرك للطلبـات الجديدة فـي أربعة 
أسـابيع - وهـو مؤشـر مفضـل لاتجاهـات سـوق العمـل- 
11250 طلبا الأسـبوع الماضي إلى 356 الفا و750طلبا مسجلا 

أدنى مستوياته منذ آذار/مارس 2008.
من جهـة ثانية قالت مؤسسـة كونفرانس بـورد امس ان 
مؤشرها لثقة المستهلك الامريكي هبط في الشهر الجاري الي 

65.1 نقطة من مستوى معدل بلغ 71.5 في الشهر السابق.

وقالت المؤسسـة ان هذا هو أدنى مسـتوى لمؤشـرها لثقة 
المسـتهلك منـذ آب/اغسـطس مشـيرة إلـي المخاوف بشـان 

«الهاوية المالية». 
وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز 

قراءة قدرها 70.0 للمؤشر في الشهر الجاري.
على صعيد آخر تسارعت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة 
واحـدة فـي الولايـات المتحـدة فـي الشـهر الماضي بأسـرع 
وتيرة في عامين ونصف العام وقفز متوسـط سعر البيع عن 
مسـتواه قبل عام في علامة على ان تعافي سوق المساكن في 

البلاد يكتسب بعض الزخم.
وقالت وزارة التجـارة الأمريكية امس إن المبيعات قفزت 
4.4 فـي المئة الشـهر الماضي إلى 377 ألف وحدة على أسـاس 
سـنوي معـدل موسـميا. وجـاء ذلـك متوافقـا مـع توقعات 

محللين عند 378 ألف وحدة على أساس سنوي.
والبيانات الحكومية عن المنازل الجديدة عرضة لمراجعات 
كبيـرة. وخفضـت وزارة التجـارة تقديراتهـا للمبيعات في 
أكتوبر تشـرين الأول بمقدار سبعة آلاف وحدة إلى 361 ألف 
وحدة. ووتيـرة المبيعات السـنوية في نوفمبر هي الأسـرع 
منذ نيسـان/ابريل 2010. ومن المتوقـع أن يدعم بناء المنازل 
الجديـدة النمـو الاقتصـادي هـذا العـام للمـرة الأولـى منذ 
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امريكا: تراجع طلبات إعانة البطالة ومؤشر 
ثقة المستهلكين ومبيعات المنازل الجديدة

■ واشنطن - د ب أ: أعلن المحامون 
الذين يمثلون المدعين أن شركة تويوتا 
موتور كورب اليابانية ستدفع أكثر من 
مليـار دولار لتسـوية تعويضـات عـن 
خسـائر اقتصاديـة تتعلـق باتهامـات 
بأن بعض سـياراتها عرضة لأن تتزايد 
سـرعتها بشـكل مفاجئ وغير معروف 

سببه. 
ووافقت الشركة اليابانية للسيارات 
علـى تسـوية تتـراوح قيمتها بـين 1.2 
و1.4 مليـار دولار وتشـمل دفـع مبالغ 
مباشـرة إلـى العمـلاء وتثبيـت نظام 
المكابـح فيمـا يقـدر بنحـو 3.25 مليون 

سيارة. 
فـي  الأمـوال  مـن  جـزء  وسـيكون 
صورة مبالغ نقدية للأشـخاص الذين 

تويوتـا  طـراز  مـن  سـيارتهم  باعـوا 
بسـعر مخفض بسبب سوء سمعة تلك 

السيارات. 
قـال سـتيف بيرمـان كبيـر محامي 
التـي سـتتحملها  التكلفـة  المدعـين إن 
دولار  مليـون   250 ستشـمل  الشـركة 
سـيتم دفعهـا لمـلاك تويوتا السـابقين 
الذيـن باعـوا سـياراتهم و250 مليون 
دولار لأولئك الذين لا يزالون يمتلكون 
سـياراتهم ومبلـغ كبير يصـل إلى 200 

مليون دولار رسوما للمحامين. 
كان تم رفـع القضيـة في عـام 2010 
بعدما بدأ سـائقون في أنحاء الولايات 
المتحـدة في الشـكوى من أن سـيارات 
تويوتـا تزيـد سـرعتها بشـكل مفاجئ 

وبشكل غير مقصود. 

قـال بيرمـان إنـه «بعـد عامـين مـن 
الاسـتماع  فيـه  بمـا  المكثـف  العمـل 
لشـهادات مئات المهندسـين وسـيل من 
آلاف الوثائق وفحـص ملايين خطوط 
أكـواد البرامـج، فنحـن سـعداء بـأن 
كانـت  تسـوية  علـى  وافقـت  تويوتـا 
صعبـة على غير المعتاد للكل وتسـوية 

واسعة النطاق بشكل استثنائي». 
وأصـرت تويوتا على أن السـيارات 
الكترونيـة  عيـوب  أي  مـن  خاليـة 
حكوميتـين  وكالتـين  أن  إلـى  مشـيرة 
أمريكيتين هما الإدارة الوطنية لسلامة 
المرور علـى الطرق السـريعة والإدارة 
الوطنية للطيران والفضاء لم يجدا أي 
عيوب في كود المصدر لتويوتا يمكن أن 

يتسبب في تلك الأحداث. 

شركة تويوتا اليابانية للسيارات ستدفع
1200ـ 1400 مليون دولار لتسوية جزء

من دعاوى قضائية مرفوعة ضدها بامريكا

■ هافانـا - رويتـرز: اظهـرت ارقـام 
مسـاعي  ان  الخميـس  امـس  صـدرت 
الحكومـة الكوبيـة لخفـض الوظائف في 
القطـاع العـام وحفـز النمـو فـي القطاع 
الخاص اكتسـبت قـوة دافعـة كبيرة في 
2012 مـع مضي الرئيس راؤول كاسـترو 
قدما في ادخـال اصلاحات على الاقتصاد 

السوفيتي النهج.
وقال تقرير من وزير الاقتصاد الكوبي 
عـادل يزكويـردو إن عـدد العاملـين فـي 
القطـاع الخـاص قفـز بنسـبة 23 بالمئـة 
فـي 2012 فـي حـين تراجع عـدد العاملين 
 5.7 بنسـبة  العـام  والقطـاع  بالحكومـة 
بالمئـة. وزاد معـدل البطالة الي مسـتوى 
قياسي عند 3.8 بالمئة ولا يشمل الكوبيين 

الذين لا يبحثون عن عمل.
وقبـل اعـوام قليلة كان عـدد العاملين 
بالحكومـة والقطـاع العـام يزيـد عن 85 
بالمئـة من قوة العمـل في كوبـا، لكن ذلك 
يتغير مع سعي الحكومة جاهدة للتصدي 
اقتصـادي  وركـود  ضخمـة  لمديونيـة 
وضعف خدمات التجزئة واختلاس المال 
العام. وقـال التقرير ان الحكومة خفضت 
الوظائـف بالقطاع العام بمقـدار 228 ألفا 
فـي 2012 إضافة الي الاسـتغناء عن 137 
ألـف وظيفـة فـي 2011 والتي اعلـن عنها 

في وقت سابق لتقترب من هدفها لخفض 
عـدد الوظائف بالحكومـة والقطاع العام 
بنسبة 20 بالمئة الي حوالي مليون وظيفة 

بحلول 2016 .
وفي الوقت نفسه زاد عدد العاملين في 
اعمال خاصـة - أو «غير الحكوميين» كما 
تسـميهم كوبا- إلي 1.1 مليون أو ضعفي 

العدد الذي اعلن عنه قبل عامين.
وغالبيـة هـؤلاء العمـال - أو حوالي 
الزراعـة،  بقطـاع  يعملـون  آلاف-   610
وتتزايـد اعدادهـم فـي ظـل الاصلاحات 
الزراعية التي استحدثها كاسترو، والتي 
تشـمل تأجير اراض مملوكـة للدولة الي 
الافراد. والهدف هو تحفيز الانتاج المحلي 
من الغذاء وخفض الحاجة الي الواردات 

الغذائية التي تستنزف موارد الميزانية.
انشـطة  فـي  الباقـين  معظـم  ويعمـل 
صغيـرة للتجزئـة أو حـرف خاصـة مثل 
النجارة او الحياكة او التصوير او قيادة 

سيارات الاجرة.
وقـال يزكويردو في تقريـره ان معدل 
البطالة بلغ حوالي 3.8 بالمئة في 2012 أو 
ما يزيد قليلا عن 250 ألفا من بين قوة عمل 
تصـل الـي 6.8 مليون شـخص. واعترف 
بان الرقم لا يشـمل مليون كوبي قال انهم 

«لا يسعون بشكل نشط للتوظف».

نمو عدد وظائف القطاع
 الخاص بكوبا ٪23 

■ برلـين - رويتـرز: تعتـزم شـركة أودي 
لصناعة السيارات الفارهة مواصلة الاستثمار 
فـي سـيارات ومصانـع وتكنولوجيـا جديـدة 
لزيادة حصتها السـوقية في الوقت الذي تقوم 
فيـه الشـركات ذات الإنتاج الضخم بتسـريح 
عمالة وإغلاق مصانع بسبب استمرار الضعف 

في الأسواق الأوروبية.
وقالـت أودي التابعـة لفولكسـفاغن امـس 
الخميـس إنهـا سـتنفق 13 مليـار يـورو (17.2 

العمليـات  علـى   2016 حتـى  دولار)  مليـار 
الدولية وإنها ستخصص نحو ثمانية مليارات 

لمصنعيها الرئيسيين في ألمانيا.
وستدعم الاستثمارات المزمعة أيضا التوسع 
الخارجي للشـركة إذ تعمل الشركة على إنشاء 
مصانع في المكسـيك والصين وتوسـعة مصانع 

في المجر والصين.
وقـال روبـرت شـتادلر الرئيـس التنفيذي 
لأودي فـي مقابلـة فـي مقـر الشـركة بمدينـة 

إنغلوشـتات الألمانية «ليس لدينا نية لتخفيف 
السـرعة لأنه حين تنتهي الأزمة سـيكون هناك 

انتعاش آخر».
وكانت الشركة الأم فولكسفاغن قد قالت في 
23 تشرين الثاني/نوفمبر إنها ستستثمر 50.2 
مليـار يـورو على منتجـات ومصانـع ومعدات 
خلال السـنوات الثـلاث المقبلة إذ أنها تسـعى 
لأخـذ مكان تويوتا كأكبر مصنع للسـيارات في 

العالم بحلول 2018 على أبعد تقدير.

اودي الالمانية للسيارات تعتزم
استثمار 13 مليار يورو حتى 2016 
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■ لندن ـ رويترز: منح هدف سجله 
المهاجم خافييـر هرنانديز قرب النهاية 
فريقـه مانشسـتر يونايتـد الفوز 3-4 
على نيوكاسـل يونايتد ليوسع الفارق 
في صدارة الـدوري الانكليـزي الممتاز 
عقـب  نقـاط  سـبع  الـى  القـدم  لكـرة 
خسارة مانشستر سيتي 1-صفر أمام 

سندرلاند.
وتقدم توتنهام هوتسـبير الى المركز 
الرابع بعد أن اسـتفاد من ثلاثة اهداف 
سـجلها جاريـث بيل وهـدف لجيرمين 
اسـتون  علـى  4-صفـر  ليفـوز  ديفـو 
فيـلا الـذي كان قد خسـر 8-صفر أمام 

تشيلسي يوم الاحد الماضي.
وتأخر يونايتد فـي الدقيقة الرابعة 
لاعـب  بيـرش  جيمـس  هـز  أن  بعـد 
مرتـين  وتأخـر  الشـباك  نيوكاسـل 
اخريـين الا ان الاهـداف التـي سـجلها 
جونـي ايفانز وباتريس ايفـرا وروبن 
فـان بيرسـي منحتـه التعـادل قبل أن 
ينطلـق هرنانديز خلـف تمريرة مايكل 

كاريك ويقود فريقه لانتصار رائع.
ورفض الحكـم مايك دين احتسـاب 
هـدف سـجله ايفانـز لاعب مانشسـتر 
يونايتـد فـي مرماه فـي البدايـة قائلا 
ان بابيـس سيسـي مهاجـم نيوكاسـل 
كان فـي موقف تسـلل الا انـه غير رأيه 
عقـب تأخير طويـل تناقـش خلاله مع 

مساعده.
مـدرب  فيرجسـون  اليكـس  وقـال 
يونايتد الذي صب غضبه الشديد على 
الحكم بـين الشـوطين «اعتقـد انه كان 

قرارا خاطئا باحتساب الهدف.»
وأضاف لهيئـة الاذاعـة البريطانية 
«كان سيسـي في موقف تسـلل كما انه 
شـد ايفانز مـن ذراعه. اذا لـم يكن هذا 

تدخلا فما هو التدخل؟»
وأضاف «ديسـمبر شـهر مهم دائما. 
اضعنـا نقطتـين أمـام سـوانزي (يـوم 
الاحـد) الا اننا عوضنا ذلـك اليوم. انه 

اداء بطولي حقا.»
وافتتح بيرش التسجيل لنيوكاسل 
في الدقيقـة الرابعة لكـن ايفانز تعادل 

لمانشستر يونايتد في الدقيقة 25.
وبعـد اربـع دقائـق عـاد نيوكاسـل 
ليتقدم عبر ايفانز الذي سجل هدفا في 
مرمـاه عـن طريق الخطأ قبـل أن يدرك 
ايفـرا التعـادل لاصحـاب الأرض فـي 

الدقيقة 58.
ووضع سيسي نيوكاسل مرة اخرى 
فـي المقدمـة فـي الدقيقـة 68 لكـن فـان 
بيرسي تعادل لمانشسـتر يونايتد بعد 
ثـلاث دقائـق قبـل أن يحـرز هرنانديز 
هدف الفوز للفريق المضيف في الدقيقة 

.90
وفي استاد النور منح آدم جونسون 
السـابق  سـيتي  مانشسـتر  جنـاح 

سبعة اهداف في فوز مثير ليونايتد وسيتي يتعثر 

■ لنـدن ـ رويتـرز: يعتقد خوسـيه 
فريقـه  ان  ليفربـول  مدافـع  انريكـي 
يحتاج الى مزيد مـن الثقة بالنفس اذا 
اراد الحصـول علـى احد مراكـز المربع 
الذهبـي في دوري انكلتـرا الممتاز لكرة 
القدم هذا الموسم اثر هزيمته 3-1 امام 

ستوك سيتي على ارض الاخير.
وجـاءت الهزيمـة بعـد فـوز فريـق 
الكبيـر  رودجـرز  برينـدان  المـدرب 
4-صفـر على فولهـام مطلع الاسـبوع 
الحالـي ووضعـت الفريـق فـي المركـز 
العاشـر بـين فـرق البطولة العشـرين 
متخلفا بفارق ثماني نقاط عن توتنهام 

هوتسبير الرابع في الترتيب.
وقـال انريكي الاسـباني عبـر موقع 

فريقه علـى الانترنـت «علينـا التحلي 
بعقلية الفوز.. نحـن بحاجة الى المزيد 
مـن الخبـرة وعلينا اظهار شـخصيتنا 
بشـكل اكبـر فـي مثـل هـذه المباريات. 
فنحـن نملـك لاعبـين جيديـن وفريقـا 

جيدا.»
واتفق المـدرب رودجرز مـع انريكي 
في الرأي قائلا ان اللاعبين بحاجة الى 
مزيد من القـوة والجرأة عنـد مواجهة 
فرق تتميز بالقوة البدنية مثل سـتوك 

سيتي. 
انتـزاع  «عليـك  رودجـرز  وقـال 
حـق اللعـب فـي اي مبـاراة وخاصـة 
عندمـا تأتي الـى هنا فانـت تعرف انك 

ستتعرض للضغط.»

انريكي: على ليفربول 
الوصول الى «عقلية الفوز»  

■ تونـس ـ د ب أ: افضـت نتائـج اول اسـتفتاء سـنوي 
تجريـه وكالـة الانبـاء التونسـية الحكوميـة الـى اختيـار 
السـباح التونسـي اسـامة الملولي الخميس كأفضل رياضي 

لسنة 2012 في تونس. 
وتم اختيار العداءة حبيبة الغريبي الحائزة على الميدالية 
الفضية في سـباق 3 آلاف متر موانع في أولمبياد لندن 2012، 

كأفضل رياضية للعام الجاري. 
وكشفت نتائج الاسـتفتاء الذي نشرت نتائجه الخميس 
عن حصول اللاعب يوسف المساكني نجم الترجي التونسي 
والـذي انتقـل حاليـا للعب بنـادي لخويا القطـري في أغلى 
صفقـة عربيـة، علـى لقب أفضـل لاعب كـرة قدم خـلال عام 

 .2012
وحصل السباح الأولمبي أسامة الملولي (28 عاما) والحائز 
على الميدالية الذهبية في سباق 10 آلاف متر في أولمبياد لندن 
2012 علـى لقـب أفضل رياضي لهذا العـام بعد حصوله على 
715 صوتا متقدما على يوسـف المسـاكني في المرتبة الثانية 
بــ491 صوتا ومالـك الجزيري لاعب التنس الـذي حل ثالثا 
بـ376 نقطة. وسـبق ان نال الملولي وهو من أبرز السـباحين 
على السـاحة العالمية هذا اللقب في ثلاث مناسـبات سـابقة 

أعوام 2003 و2004 و2008. 
وذكرت وكالة الانباء التونسية على موقعها إنه سيجري 

تكريم المتوجين في 16 كانون ثان/يناير المقبل. 

السباح الأولمبي أسامة الملولي
 أفضل رياضي بتونس 

■ رومــا ـ د ب أ: ذكــرت صحيفــة 
«لا جازيتــا ديللو ســبورت» الإيطالية 
البرازيلــي  المهاجــم  أن  الخميــس 
ألكســندر باتــو لاعــب نادي آيه ســي 
ميــلان الإيطالــي ســيعود قريبــا إلى 
لنــادي  الانتقــال  طريــق  عــن  بــلاده 

كورينثيانز ساو باولو. 
وأشــارت الصحيفة إلــى أن ميلان 

مستعد لقبول عرض كورينثيانز لضم 
اللاعــب مقابل 15 مليــون يورو (8ر19 
مليــون دولار) ، ونقلــت عــن أدريانو 
جاليانــي نائب رئيس ميــلان قوله إن 
المحادثات القائمة بين الناديين تســير 

بشكل «إيجابي». 
ومن المقــرر أن تتمم صفقة الانتقال 

قبل انقضاء العام الجاري. 

انضــم  عامــا/   23/ باتــو  وكان 
لصفــوف ميلان في عــام 2007 قادما 
من بورتــو أليجــري البرازيلي ، ولكنه 
عانى من تكرر الإصابات بعد نجاحاته 
المبكرة مع الفريق الإيطالي. ولم يلعب 
باتو سوى 11 مباراة لميلان في الموسم 
الماضــي بينمــا اقتصرت مشــاركاته 

بهذا العام على أربع مباريات فقط. 

باتو يستعد للرحيل عن ميلان
منظمــون  والعودة للبرازيل  قــال  رويتــرز:  ـ  برزبــين    ■

الخميس إن ماريا شارابوفا وسيرينا وليامز 
ستشاركان في بطولة برزبين الدولية للتنس 
التــي تبــدأ الاســبوع القــادم بعــد مخاوف 

متعلقة بالاصابة.
وانسحبت شارابوفا بطلة فرنسا المفتوحة 
من مباراة استعراضية ضد كارولين وزنياكي 
كان من المقرر اقامتها اليوم الجمعة في سول 

لشعورها بالام في الترقوة.
لكــن اللاعبــة الروســية - وهــي بجانــب 

وليامــز من أبرز لاعبات التنــس في العالم - 
ستشارك في البطولة المقررة بين 30 ديسمبر 
كانــون الاول والســادس مــن ينايــر كانون 

الثاني في استراليا.
وانســحبت شــارابوفا العــام الماضي من 
هــذه البطولــة التي تعتبــر بمثابة اســتعداد 

لاستراليا المفتوحة.
كمــا انســحبت وليامــز - التــي نالت في 
2012 لقبهــا الخامــس في بطولــة ويمبلدون 
والرابع في امريكا المفتوحة بالاضافة لذهبية 

الالعــاب الاولمبية - من مباراة اســتعراضية 
أمــام الصينيــة لي نا فــي تايلاند الاســبوع 

الماضي.
علــى  حصلــت  الامريكيــة  اللاعبــة  ان  الا 
الضوء الاخضر للمشــاركة فــي برزبين بعد 

عملية جراحية في احد اصابع القدم.
وقال كاميــرون بيرســون مديــر البطولة 
لوســائل اعــلام اســترالية «مــن الرائــع ان 
اولــى بطــولات  الاثنتــين ستشــاركان فــي 

العام.»

ومــن المقرر ان تشــهد بطولــة برزبين التي 
يبلــغ مجمــوع جوائزهــا 1.5 مليــون دولار 
مشــاركة ثمانــي مــن اول عشــر لاعبات في 
العالــم من بينهــن المصنفة الاولــى فيكتوريا 

ازارينكا لاعبة روسيا البيضاء.
وشــارابوفا  ازارينــكا  القرعــة  وجنبــت 
بالاضافة لاول اربعة مصنفين في منافسات 
الرجال يتقدمهم البريطاني اندي موراي بطل 
امريكا المفتوحة والالعاب الاولمبية المشــاركة 

في الدور الاول للبطولة. 

شارابوفا ووليامز ستشاركان في بطولة برزبين للتنس 

■ ميونيخ ـ د ب أ: أكد يوب هاينكس 
المديـر الفنـي لنـادي بايـرن ميونيـخ 
متصدر جدول ترتيـب الدوري الألماني 
لكرة القدم أن البقاء عامين دون إحراز 
أي ألقـاب كان بمثابة جـرس إنذار في 
النـادي البافـاري، ودفـع الجميـع إلى 
بذل مجهود مضاعف لاستعادة الألقاب 

مجددا في نهاية الموسم الجاري. 
وقـال هاينكـس فـي مقابلة نشـرت 
الخميـس على الموقـع الرسـمي لنادي 
بايرن ميونيخ، إن فريقه يقدم موسـما 
مذهـلا حتى الآن فـي الموسـم الحالي، 
ولكنـه أشـار إلـى أن التقييـم النهائي 

فقط يمكن أن يتم في نهاية الموسم. 
ولم يحرز بايـرن ميونيخ أي ألقاب 
في 2011 وفي 2012 حل الفريق وصيفا 
لبوروسيا دورتموند في البوندسليجا 
وكأس ألمانيـا وخسـر علـى أرضه أمام 
تشيلسـي الإنكليـزي بضربات الجزاء 
الترجيحية في نهائي النسخة الماضية 

من دوري أبطال أوروبا. 
ويتصدر بايـرن ميونيخ، الذي يعد 
النادي الأكبر رأسـماليا والأكثر نجاحا 
في ألمانيا، جدول ترتيب البوندسليجا 
بفارق تسع نقاط أمام أقرب ملاحقيه،. 

فـي  دورتمونـد  مـع  الفريـق  ويلتقـي 
دور الثمانيـة لكأس ألمانيـا فيما يلاقي 
الارسـنال الإنكليـزي فـي دور السـتة 

عشر لدوري أبطال أوروبا. 
وأوضـح هاينكس أن «بايرن فشـل 
في الفـوز بأي ألقاب علـى مدار عامين، 
هـذا أمر غيـر مقبـول نظـرا لطموحات 
عليـه،  المبنيـة  والتوقعـات  النـادي 
وكان هناك جـرس انذار لجميع من في 

النادي». 
وأضاف «نعمل جميعا الآن باهتمام 
وأكثـر  حـذرا  أكثـر  وأصبحنـا  أكبـر 
احترافية وأكثر تركيزا . جميع اللاعبين 
يبتعـدون عن الأضـواء البراقـة، وكل 
منهم بكل تأكيد يلعـب بروح الجماعة، 
إننـي مندهـش حقـا للـروح فـي هـذا 

الفريق». 
وأكـد «أشـعر حقـا بإثـارة حقيقية، 
وبسـعادة للتقدم الذي حققـه فريقي، 
لقـد كان أداء اسـتثنائيا فـي النصـف 
عـن  تمامـا  بعيـد  الموسـم،  مـن  الأول 
مجمـوع النقاط التـي حققناها، يكفيك 
النظر إلى فارق الأهداف الذي حققناه، 
لقـد سـجلنا 44 هدفـا ومنيت شـباكنا 
بسـبعة أهـداف فقط.. لذا فـإن الفريق 

بأكمله يستحق كل الاشادة». 
وحث هاينكس /67 عاما/ فريقه على 
مواصلـة الـروح الدافعـة فـي النصف 
الثاني الحاسم من الموسم، والذي يبدأ 
في منتصـف كانون ثان/ينايـر المقبل، 
فـي أعقـاب معسـكر تدريبـي فـي قطر 

ينطلق في الثاني من يناير المقبل. 
أن  عليـه  ينبغـي  «الفريـق  وتابـع 
يواصل هـذه الروح خلال العام المقبل، 
هـذا ما أريـده، وهذا سـيكون بالتأكيد 
مصدر تحفيـزي للرفاق فـي المحاضرة 
الأولـى لـي فـي المعسـكر التدريبي في 
قطر، علينا أن نواصل السـير على هذا 
النهـج، ولـن أحيـد ولـو ميليمتـرا عن 

المسار الذي اخترناه سويا». 
وشـدد هاينكـس علـى أن الجميـع 
شـحن  لإعـادة  بالسـعادة  يشـعر 
البطاريات خلال فترة البيات الشتوي 
موسـم  نهايـة  فـي  سـيحدد  ولكنـه 
2013/2012 مـا إذا كان بايـرن ميونيخ 
الحالي، هو أفضل فريـق تولى تدريبه 
التدريبـي  مشـواره  فـي  وذلـك  لا،  أم 
الطويـل الـذي شـمل ولاية سـابقة في 
بايرن ميونيخ وريال مدريد الأسـباني 

وبورسيا مونشنجلادباخ. 

هاينكس يمتدح البايرن ويؤكد أن جرس الانذار 
أحدث انتفاضة في النادي البافاري 

الدوحة – «القدس العربي» 

 من  محمد  حلمي القاعود :

يتطلع منتخـب مصر الوطني لتحقيق الفـوز على نظيره 
القطـري في المباراة التي سـتجمع المنتخبين بملعب ثاني بن 
جاسـم بنادي الغرافة في السابعة والنصف مساءا بتوقيت 
الدوحة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة في المباراة التي 
سيخصص دخلها بالكامل  لصالح ضحايا مذبحة بورسعيد 

وضحايا قطار أسيوط .
وتحظـى المبـاراة باهتمام اعلامـي كبير خاصة مـن الجانب 
القطـري الذي خصص جميـع الامكانيات لانجـاح المباراة التي 

ستكون بمثابة المهرجان لأبناء الجالية المصرية في الدوحة .
ورغم كون المباراة «ودية» في ظاهرة ، إلا أن بوب برادلي 
المدير الفني للمنتخب الوطني لمصري ايسعى  لتحقيق الفوز 
للحصـول علـى دفعة معنويـة وأيضـا لتعويض الخسـارة 
السابقة التي مني بها المنتخب امام العنابي عام 2010 ، حيث 
سـيدفع بتشـكيلته ألأساسـية وبكامـل النجوم مـن البداية 
وسـيكون للاعبي الأهلي النصيب الأكبر من التشـكيل نظرا 
لرغبـة المدير الفني في الاعتماد على اللاعبين الأكثر جاهزية 
نظرا لمشـاركتهم مع فريقهم في كأس العالم للأندية باليابان 

وقبلها دوري أبطال أفريقيا .
 عمليـا تبدو كفة المنتخبين متسـاوية  في الجوانب الفنية 
، فلـكل منهما ما يميـزه ويمنحه القوة في بعض الأحيان ، إلا 
أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق للفراعنة خاصة وأن 
المباراة ستقام في أجواء حماسية كبيرة من جانب مشجعي 
المنتخبـين الذين سيحتشـدون فـي مدرجات سـتاد الغرافة 

مساء اليوم .

وتضـم البعثـة 24 لاعـب هـم:  عصـام الحضـرى واحمد 
الشـناوى وباسـم علـى وعمـر جابر ومحمـد عبد الشـافى 
واسـلام رمضـان ووائـل جمعـة ومحمـود فتح اللـه ومعاذ 
الحنـاوى ومحمـد الننـى وابراهيم صلاح وعمرو السـولية 
وصالـح جمعة ومحمـد ابراهيـم واحمد تمسـاح وعبد الله 
السعيد واحمد حسـن مكى ومروان محسن وشريف اشرف 
ومحمد ناجى جدو ومحمد ابوتريكة والسـيد حمدى واحمد 

شديد قناوى ورامى ربيعة.
على الجانب الأخـر أنهى  المنتخب القطري اسـتعدادااته  
للقـاء اليـوم  وأدى «العنابي»مرانه بملاعب أسـباير . وعقد 
البرازيلـي باولـو اتـوري مـدرب المنتخبقطري ا جلسـة مع 
ممثلـي وسـائل الإعـلام للحديـث عن المبـاراة الوديـة التي 
سـيخوضها العنابـي أمـام نظيـره المصري اليـوم  ، بجانب 

استعدادات العنابي للمشاركة في خليجي 21 .
على صعيد أخر ما أن ظهـر محمد ابو تريكة نجم المنتخب 
الوطني داخـل صالة الوصول في مطـار الدوحة حتى هزت 
الهتافـات أرجاء المـكان فقام اللاعـب برد التحيـة ، مما دفع 
الجماهير المتحمسة للركوض بهيستيريا خارج صالة المطار 
لملاحقـة نجمهم المحبوب حتـى ركوبـه الأتوبيس المخصص 

للفريق .
أبو تريكة زاد حماس الجماهير عندما تراجع عن الصعود 
للأتوبيـس وأصـر علـى التوجـه ناحيـة الجماهيـر وقـام 
بتحيتهم وسـط هتافـات مدوية مما أدى لاندفاع العشـرات 
مـن أبنـاء الجاليـة المصرية تجـاه تريكة واختـراق الحاجز 
الأمنـي قبـل أن يتدخل رجال الشـرطة في اللحظـة الأخيرة 
لفرض النظام ونتج عن حالة التدافع اعتقال أحد المشـجعين 
المصريين ممن اقتحموا الحاجز مما أدى لتجمهر أعداد غفيرة 

من الجماهير لإطلاق سراح الشاب المصري . 

تخصيص ايراد المباراة بالكامل لصالح ضحايا مذبحة 
بورسعيد وقطار أسيوط وسط اهتمام إعلامي كبير 

مصر تواجه قطر في الدوحة وديا اليوم 
وأبو تريكة يخطف الأضواء

■ ســتوكهولم ـ د ب أ: يلعــب زلاتــان 
إبراهيموفيتش قائد المنتخب الســويدي 
لكرة القدم، دورا رياديــا، داخل وخارج 
الملعــب، بعدمــا أســفرت موهبتــه الفذة 
عن اصطنــاع «فعل» جديــد وفقا لقائمة 
مــن كلمــات ســويدية جديــدة نشــرت 
الخميس.  واصبحــت كلمتا «زلاتاناتي» 
أو «زلاتانيــرا» بالســويدية واحــدة من 
بــين 40 كلمة جديدة ظهرت فــي القائمة 
الســنوية التي أعدها المجلس اللغوي في 
السويد.  وكتبت وكالة الأنباء السويدية 
في تشــرين ثان/نوفمبــر الماضي عقب 
فــوز إبراهيموفيتــش /31 عامــا/ للمرة 
الســابعة بجائــزة الكــرة الذهبيــة فــي 
الحفل الســنوي لكرة القدم الســويدية، 
الرياضيــة  الحفــلات  فــي  «زلاتاناتــد 

السنوية». 
وصنف المجلس اللغوي في الســويد 
الكلمة علــى أنها «القيام بشــيء بقوة»، 
«أن تســيطر»، مــع تتبــع أصــول الكلمة 
صاغهــا  التــي  «زلاتينيــر»،  الفرنســية 
معلق فرنســي في وقت سابق من العام 
الجــاري على ســبيل الإشــادة بــالأداء 
المذهل لإبراهيموفيتش مع باريس ســان 

جيرمان. 
وفاز إبراهيموفيتــش مؤخرا بجائزة 
أبــرز شــخصية رياضيــة فــي الســويد 
صحيفــة  قبــل  مــن   ،2012 عــام  فــي 

«اكسبريسن». 
واستندت الصحيفة السويدية إلى الهدف 
السحري من تســديدة خلفية مزدوجة الذي 
ســجله ابراهيموفيتــش في شــباك إنجلترا، 
والدور القيــادي الذي لعبه فــي المباراة التي 
نجح خلالها، المنتخب الســويدي في تحويل 
تأخــره بأربعــة أهــداف نظيفة أمــام نظيره 
الألمانــي إلــى التعــادل 4/4 فــي برلــين فــي 

تصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 

صياغة «فعل» جديد في اللغة السويدية
 لتكريس دور نجم كرة القدم ابراهيموفيتش 

■ لنـدن ـ د ب أ: أكد هـاري ريدناب 
المدير الفني لفريق كوينز بارك رينجرز 
أن فريقـه لـم يكـن يسـتحق الهزيمـة 
2/1 التـي منـي بهـا فريقه أمـام ضيفه 
ويسـت بروميتش ألبيون فـي المرحلة 
التاسـعة عشـر من الدوري الإنكليزي 
لكرة القدم.  وتجمد رصيد كوينز بارك 
رينجرز ، بعد هذه الهزيمة ، عند عشـر 

نقاط في المركز الأخير بجدول المسابقة 
مع نهاية فعاليات الدور الأول. 

وقـال ريدنـاب «لـم نكـن نسـتحق 
الخسـارة في المباراة ، علـى أي حال.. 
شـهدت المبـاراة قرارين كلفانـا كثيرا» 
في إشـارة إلى وجـود خطأ قبل الهدف 
الثاني لويسـت بروميتـش ألبيون كما 
كان كوينـز يسـتحق احتسـاب ضربة 

جـزاء لصالحـه فـي وقـت متأخـر من 
اللقاء. 

قـرارات  «هنـاك  ريدنـاب  وأوضـح 
شـيئا  أفعـل  أن  يمكننـي  لا  كارثيـة. 
تجاههـا.. إنـه مجـرد تحكيـم هزيـل. 
تفوقنـا عليهـم فـي آخـر 20 دقيقـة من 
المبـاراة. لـم نسـتطع تسـجيل هـدف 

التعادل». 

ريدناب: كوينز بارك لم يكن يستحق الهزيمة 

■ لندن ـ رويترز : استغنى نادي 
بلاكبيرن روفـرز المنافس في دوري 
لكـرة  الانكليـزي  الثانيـة  الدرجـة 
القـدم عن خدمات مدربه النرويجي 
هنينج بيرج الخميـس بعد 57 يوما 
من تعيينه وقيادته الفريق في عشر 

مباريات فقط.
الاسـتغناء  بعـد  القـرار  ويأتـي 
شـون  الايرلنـدي  خدمـات  عـن 
نوتنجهـام  مـدرب  اودريسـكول 
فورست مساء الاربعاء بعد ساعات 
فقـط مـن هزيمـة الفريـق 4-2 امام 

ليدز يونايتد. 
وكان بيـرج (43 عامـا) فاز بلقب 
دوري انكلتـرا الممتـاز كلاعـب فـي 

صفوف بلاكبيرن في 1995. 

وكان بيـرج ارتبط مـع بلاكبيرن 
 31 فـي  سـنوات  ثـلاث  لمـدة  بعقـد 
اكتوبـر تشـرين الاول الماضـي بعد 
استقالة سـلفه ستيف كين في نهاية 
سـبتمبر ايلـول فـي اعقـاب هبوط 

الفريق من الدوري الممتاز. 
الا ان الفريق اقدم على الاستغناء 
امـام  1-صفـر  الهزيمـة  بعـد  عنـه 
ميدلسـبره الاربعـاء وهـي خامس 
هزيمـة للفريـق فـي سـت مباريـات 
واصبح الفريق على اثرها في المركز 

17 بين فرق البطولة.
وقـال بلاكبيـرن فـي بيـان عبـر 
الانترنـت  علـى  الرسـمي  موقعـه 
«اتخذ هـذا القـرار بعد سلسـلة من 

النتائج المخيبة للامال.»

بلاكبيرن يفصل مدربه بيرج
 بعد 57 يوما من تعيينه 

توتنهام يشيد بلاعبه بيل بعد ثلاثية رائعة ضد فيلا 

سـندرلاند الفـوز فـي الشـوط الثانـي 
ليتـرك سـيتي صاحـب المركـز الثانـي 
متقدمـا بأربـع نقـاط علـى تشيلسـي 
الذي فاز 1-صفر على نوريتش سيتي 

بفضل تسديدة رائعة من خوان ماتا.
وهذه الهزيمة الثانيـة على التوالي 

لمانشستر سيتي على استاد النور.
مـدرب  مانشـيني  روبرتـو  وقـال 
مانشسـتر سـيتي سـيتي «انهـا نفس 
القصـة التـي نمر بها فـي كل عـام أمام 
سـندرلاند. لن نحضر الى هنا الموسـم 

المقبل.»
وأضاف «من المهم أن يبدأ مهاجمونا 

في تسجيل المزيد من الاهداف.»
وبعـد مـرور نصـف الموسـم تقريبا 

سـجل يونايتـد 48 هدفـا وبـات يمتلك 
46 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط 
عن مانشستر سـيتي ويأتي تشيلسي 
في المركز الثالث ولـه 35 نقطة وتتبقى 

له مباراة مؤجلة.
وفـي السـباق علـى اقتنـاص المركز 
الرابـع تقـدم ايفرتـون خطـوة بفوزه 
2-1 على ويجـان اثليتيك المتعثر على 
ملعب جوديسـون بارك وهـي المباراة 
التي شـهدت خـوض فيـل نيفيل لاعب 
ايفرتون مباراته رقـم 500 في الدوري 

الانجليزي.
الا ان توتنهام رد سـريعا واسـتعاد 
المركـز الرابع بعـد الاداء السـيء لفيلا 

خلال فترة عيد الميلاد.

وواصـل وسـت بروميتـش البيون 
الاداء الرائـع ليحتـل المركز السـادس 
برصيد 33 نقطة متسـاويا مع ايفرتون 
وتوتنهام بعـد فـوزه 2-1 على كوينز 
تأخـرت  مبـاراة  فـي  رينجـرز  بـارك 
لبعـض الوقـت بسـبب تأخـر وصـول 
مـدرب وسـت بروميتـش الـى اسـتاد 

لوفتوس رود.
وتراجع ليفربول الى المركز العاشـر 
بعد هزيمتـه 3-1 أمام مضيفه سـتوك 

سيتي الذي تقدم الى المركز الثامن.
وتذيل كوينز بـارك رينجرز بقيادة 
مدربه هاري ريدنـاب الترتيب برصيد 
عشر نقاط ويتقدم عليه ريدينج بفارق 
الاهداف بعد تعادله بدون أهداف على 

ارضه مع سوانزي سيتي.
ضيفـه  مـع   1-1 فولهـام  وتعـادل 
ساوثامبتون ليظل فوق الفرق الثلاثة 

التي تتذيل الترتيب.
واعقب تشيلسي فوزه 8-صفر على 
فيـلا يوم الاحـد بالفوز علـى نوريتش 

بفضل هدف ماتا في الدقيقة 38.
وقال رفائيل بنيتز مدرب تشيلسـي 
«فاز نوريتش على مانشسـتر يونايتد 
وارسـنال هـذا الموسـم. كانـت المباراة 
بـاداء  حقـا  سـعيد  اننـي  الا  صعبـة 

اللاعبين.»
وأضـاف «الفريق يظهر شـخصيته. 
أنا سـعيد حقا بمستوى العمل وطريقة 

اللعب.» 

■  لنــدن ـ رويترز : قــال اندريه فيلاس 
بواش مــدرب توتنهام هوتســبير إن لاعبه 
الويلــزي جاريــث بيــل واحــد مــن أفضل 
مواهب العالم بعدما ســجل الجناح المتألق 
ثلاثة أهداف قاد بها الفريق للفوز 4-صفر 
علــى مضيفــه اســتون فيــلا في الــدوري 

الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
ووضع جيرمــين ديفو الفريــق اللندني 
في المقدمــة في الدقيقة 58 فــي ملعب فيلا 
بارك قبل أن يفاجيء بيل (23 عاما) الفريق 
صاحب الأرض بثلاثة أهــداف متتالية في 

الدقائــق 61 و73 و84 ليرفــع رصيــده مــن 
الأهداف في الدوري الانجليزي إلى تسعة 

هذا الموسم.
فيــلاش  الصحفيــون  ســأل  وحــين 
بــواش إن كان هنــاك أي لاعب فــي المباراة 
أفضــل من بيل رد قائــلا «إنه ضمن أفضل 
اللاعبين. لمســاته في إنهاء الهجمات تتسم 
بالدقة الشديدة. إنه لاعب رائع أمام المرمى 
هذا الموســم وأعتقــد أنه يســتمتع بالتقدم 

لتلك المراكز.»
وأضاف المــدرب البرتغالي بعدما تقدم 

فريقــه للمركز الرابع بفــارق 13 نقطة وراء 
مانشستر يونايتد المتصدر «قدمه اليسرى 
رائعة والقوة والتوجيه فيها مميزان أيضا. 
أعتقد أنه يتحسن كل يوم.. إنه لاعب صغير 

السن وهو أحد أفضل صناع الأهداف.»
وتابع «يتغير الفريق كثيرا عاما بعد عام 

وهو (بيل) أيضا لا يتوقف عن التعلم.»
وقــال فيــلاس بــواش إن هــدف ديفو 
وهــو العاشــر للاعــب الانكليــزي الدولي 
في الــدوري هذا الموســم لعــب دورا مهما 
في قيادة توتنهام للفوز بعدما خســر فيلا 

8-صفر في الجولة السابقة أمام تشيلسي 
يوم الأحد الماضي.

وأضــاف «كان مهما للغاية أن نســجل 
ذلك الهدف لأننا كنا نعرف تأثيره المعنوي 
على لاعبي فيلا.» وقال بول لامبرت مدرب 
فيلا إن فريقه الذي يحتل المركز الســادس 
عشــر كان محظوظا لانتهاء الشوط الأول 

بالتعادل بدون أهداف.
وأضــاف «حالفنــا الحــظ كثيــرا فــي 
الشــوط الأول لأن توتنهــام قــدم مبــاراة 

جيدة.» 

خافيير هرنانديز نجم مانشستر يونايتد (يسار) يسدد هدفا في مرمى نيوكاسل
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ القمة الخليجية التي استضافتها المنامة تعتبر قمة التعقيدات والتحديات 
التـي تمخضت عنهـا تداعيـات الربيع العربـي، كما انهـا تعتبر قمـة المطالبات 
الشعبية غير المسبوقة التي تشـهدها الساحة السياسية للمنظومة الخليجية، 
وقمـة المعارضة في سـبيل حراك سياسـي قائـم على مطالبات تجاوزت سـقف 

الحريات الممنوحة التي تدخل في قاموس « المكرمات». 
إن مـا تنتظـره شـعوب دول المنظومـة الخليجية هـو فقس بيضـة الاتحاد، 
بالحرارة العالية التي تصل شـدتها حرارة فـوه البركان، حيث كان يجب أن لا 
تكون هذه القمة عادية مثل القمم السـابقة وحتى لا تشـهد العاصمة البحرينية 

فشل وسقوط القمة الثالثة والثلاثين. 
مـا شـاهدناه فـي القمة مـن التضـارب الحاصل حـول ادراج او عـدم ادراج 
مسـألة الاتحاد على جـدول اعمال القمة يعتبـر في حد ذاته اللعبة السياسـية 
والاعلامية التي تلعبها حكومات دول المنظومة حتى تتشـتت الشـعوب وتصل 

إلى أعلى درجات الحيرة. 
وادل على ذلك ظهور بعض المسئولين الخليجيين في الاونة الاخيرة إعلاميا 
وهم يصرحون عدم أهمية إدراج مسـألة الاتحـاد في قمة المنامة، مما يؤكد على 
ان الخلافـات بـين دول المنظومة مسـتمرة، وإن اجتماعاتهـم الجانبية لم تصل 
إلـى أي صيغـة للاتحاد، في الوقت الـذي تكون فيه هذه الـدول بامس الحاجة 

الى قيام اتحاد شمولي. 
اذن، مـا الذي تعنيـة منظومة دول مجلس التعاون بقيـام اتحاد فيما بينها، 
وهـي بعيدة كل البعد عن الاعلان عن مكونات الاتحـاد وعن ماهيتة ؟ وإلى اي 

فصيل قد ينتمي؟

نعـم، اصبح الاتحاد هما موجعا لمواطني دول مجلس التعاون، والولوج في 
الحديـث عنه قد يطول ولـن يقصر قط، ولكن لابد لنا قبل تسـليط الضوء على 
ماهية هذا الاتحاد ان نتحسـس زواياه المعتمة ليكـون لدينا معلوم عن فصيله 
اوهيئتـه التـي قد يكـون عليها، والتي يمكـن ان تتواكب مع شـكل الواقع الذي 
تعيشـه الشـعوب الخليجية فـي ظل اختناق سياسـي قائم منذ نحو السـنتين 

الماضيتين. 
فمـن هـذا المنطلق، لا بد ان نسـتذكر بـان ما تشـهده هذه الـدول من هطول 
صقيـع الربيـع العربي، وما تعيشـه من حـالات الاختناق والجمود السياسـي 
بـين المعارضة وحكومات تلك الدول، والعجز فـي عمليات التواصل بين الحاكم 

والمحكوم، قد تؤدي كلها الى بطء قيام الاتحاد أو فشله.
اضـف الى ذلك كله الخلافـات الداخلية الحاصلة بين اطـراف هذه المنظومة 
والتي تنعكس سلبا على اسباب قيام الاتحاد، فمنها تلك القائمة على احداثيات 
الحدث السياسـي بين العائلات الحاكمة، والمنعطفات الشـديدة التي تتسم به 
هذه العلاقات بعضها البعض نتيجة عوامل التنافسـية على السـلطة وهي من 
المخلفـات التاريخية القائمة على منهجية « التفاخر والناموس «، وهي منهجية 

حملتها الاجيال وما زالت نيرانها مشتعلة تحت الرماد. 
توجد اسـباب كثيرة معرقلـة لقيام الاتحاد، ولكنها فـي الوقت ذاته  تفرض 
علـى حكومـات دول مجلـس التعاون التفكير بشـكل جدي للوصول الى شـكل 
متقـدم لصفـة الاتحاد، ولكـن ذلك لا يمكن ان يتـم الا بعد تكويـن قناعة مؤكدة 
بضرورة انهاء اشـكال القطيعة والخلافات العالقـة التي تعصف باطراف هذه 
المنظومـة مـن حكومـات وشـعوب، مع ضـرورة ان لا تنسـى هذه الـدول اقناع 

المواطـن الخليجـي بـان النيـة صادقة علـى ان الاتحاد ضـرورة ملحـة وغاية 
لحمايته وليس وسيلة لحماية النظم الحاكمة. 

لن اقول انني لسـت متشائما بشـأن الاتحاد بقدر انني واقعي، قد تشهد قمة 
المنامـة خطـوة تدعم فكرة الاتحـاد، ولكن هذا ليس كل شـيء، فمن المسـتحيل 
ان يعلـن عن الاتحاد من منطلق شـمولي موحد قائم علـى كيان متكامل الاركان 

شبيه بأي شكل من اشكال نظم الاتحادات الكونفدرالية او الفيدرالية. 
ولكـي نعود للاجابة على سـؤالنا حول نوعية او صنف هـذا الاتحاد، علينا 
اولا ان نعرج على منعطفات تاريخية ما قبل انشـاء مجلس التعاون الخليجي، 
ونرى ان اساس دعوة الشيخ جابر الصباح هو امير الكويت الاسبق لقادة دول 
الخليج العربية في عام 1980 في مؤتمر القمة العربية بالاردن هو تكوين وحدة 
خليجية شـاملة تضم المجالات السياسـية والاقتصادية والتربوية والاعلامية 
غير ان ذلك اختز الى ان وصل الى مجلس يأخذ الشكل التعاوني، مما يدل على 

فشل كبير في الاتفاق بين قادة انظمة دول الخليج العربية. 
لتعـي شـعوب الخليـج العربية هـذا الـدرس التاريخـي الذي يبـين لنا بان 
الرغبـة لـدى الانظمـة الحاكمـة فـي دول مجلس التعـاون حول فكـرة الاتحاد 
معدومـة، خاصة اذا رأينـا وجود تضارب في مصالـح العائلات الحاكمة بغض 
النظـر عن مصلحة الوطن والمواطن، واقرب مثـالا على ذلك ما حصل حتى الان 

من فشل في توحيد العملة الخليجية.
 

ماجد محمد الفيحاني -  البحرين
عضو اللجنة التاسيسة لهيئة كتاب الصحافة العالمية

■ عندمـا تصـرخ النخبـة فـي مصـر فـإن صراخهـا يتجـاوز حـدود مصـر 
الجغرافيـة، ليصـل إلى شـتى أنحاء المعمـورة نظـراً لمركز ومكانـة ودور مصر 
في المنطقة، فبعد ثورة الخامس والعشـرين من يناير شـهدت مصر انقسـامات 
حـادة بين القـوى الثورية التي شـاركت بالثورة، ولعبت الدولـة العميقة دوراً 
بـارزاً في تعزيـز حالة الانقسـام، فبـدأت عملية اصطفاف واسـعة بـين القوى 
السياسـية المصرية، حيث توحدت التيارات اليسـارية والعلمانية والليبرالية 
فـي جبهة واحدة أطلق عليها جبهة الإنقـاذ الوطني، في المقابل توحدت تيارات 
الإسلام السياسي للدفاع عن الشرعية الدستورية والقانونية، وساهم الإعلام 
المصـري- (إعلام رجالات الأعمال وجماعات المصالح)- في تأجيج الصراع من 
خـلال إبراز نخبة جديـدة تعمل على الالتفـاف على خيارات الشـعب المصري، 
وتشـويه صورة النظام الحاكم في مصـر، وإظهار الصراع بأنه صراع بين قوى 

مدنية وقوى دينية.
 وهو توصيف غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة، لأن كل الأحزاب السياسية 
فـي مصر هي أحـزاب مدنيـة حتى وإن كانـت تتبع لقوى الإسـلام السياسـي، 

وبـدأت أولـى فصول الصـراع على الهيئـة التأسيسـية للدســـــتور المصري، 
وحاولـت جبهـة الإنقـاذ الوطنـي من إفشـال الدسـتور عبر الخروج للشـارع، 
وبـدأت بعـض الماكينـات الإعلاميـة بالتحريض على الدسـتور وعلـى جماعة 
الإخوان المسـلمين، وبعد أن فشلت التيارات الليبرالية والعلمانية من الاحتكام 
للشـارع، عـادوا واحتكمـوا للصنـدوق فكانـت النتيجـة السـاحقة والمفاجئـة 
للجميـع، هـي موافقة الشـعب المصري على الدسـتور بنسـبة 63.8 ٪، وبذلك 
تكـون جمهوريـة مصر العربية قد تربعـت على عرش دول العالـم التي صوتت 
بأعلى نسـبة بنعم للدستور، حيث سجلت ايطاليا نسبة 61 ٪ وهي الأكبر في 

تاريخ الاستفتاءات.
وهذا يطرح تسـاؤلاً حول أسـباب فشـل التيارات العلمانيـة والليبرالية في 
الوصـول إلـى المواطن المصـري، على الرغـم من امتلاكهـم مزايـا لا توجد لدى 

تيارات الإسلام السياسي؟
مـن يراقب المشـهد المصري من خارج حـدود مصر الجغرافيـة يلاحظ الفرق 
الواسـع والهائل بين إمكانات التيـارات الليبرالية والعلمانيـة من حيث موارد 
المـال، والإعلام (رجـالات الأعمال من الفلول نموذجاً)، ومـن حيث التجربة في 
إدارة الحكم (عمرو موسـى نموذجـاً)، والانفتاح على الغـرب (عمرو حمزاوي 
نموذجـاً)، والتجـارب فـي العمـل مـع المنظمـات الدوليـة (محمـد البرادعـي 
نموذجـاً)، والعزف على وتـر التاريخ والكاريزما (حمديـن صباحي نموذجاً)، 

وبين تيارات الإسـلام السياسـي،  والتي تحصل على مواردها المالية من تكافل 
أعضائها والمنتسبين إليها، ومن خلال المشاريع الاقتصادية التي تدريها، والتي 
يذهب ريعها للفقراء والأيتام داخل القرى والنجوع والأرياف، ونجد شـيوخها 
يلتحمون مع شرائح المجتمع المختلفة في الشوارع والمساجد، وتعمل مؤسساتها 
منذ عشـرات السـنين علـى دعم وتعزيـز صمود الشـعب على أرضـه، ومن هنا 
نقـرأ نتائج العمليـة الديمقراطية في مصـر، والتي يتصدر الإسـلاميون في كل 
مرة نتائجها، سـواء التـي جرت على التعديل الدسـتوري في مـارس/2011م، 
وكذلك انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والرئاسة وأخيراً التصويت على 
الدسـتور الجديـد، ولذلك فإن الفـارق الكبير بين القوي العلمانيـة والليبرالية 
والتـي تلقى نخبها صعوبات في إيصال رسـائلها للمواطن المصري، مقارنة مع 
قوي الإسلام السياسـي، لأن القوي الليبرالية والعلمانية صاحبة صوت عالي 
ومحترفـة إعلام ولكنها ضعيفة على الأرض، أما قوى الإسـلام السياسـي فهي 
محترفـة أفعال لا أقوال، وهي تعمل علـى الأرض، وتحتك بالمواطن الذي منحها 
وسـيمنحها ثقته في أي عملية ديمقراطية قادمة في حال استمرت في هذا النهج 

المعطاء.

حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com 

الفلسطينيون امام فرصة تاريخية
■ إذا كانـت الحاجة هـي أم الإختراع، فمن يكون والـده يا ترى؟ أجاب 
العلمـاء والباحثـون على ذلك بالقـول: إنها المادة الخـام، فبدونها لا يمكن 
الوصول إلى أي إختراع وتحويله بالتالي إلى شيء مادي ملموس، فالمادة 
الخام ضرورية حتى على مسـتوى إختراع عود الكبريت، الذي لا يمكن أن 
تتم صناعته بدون الدمج بين عنصر الكبريت والخشـب، وهكذا فإن نظرنا 
من حولنا فسـوف نجد أن هذاالمفهوم المنطقي يندرج على كل شئ إستطاع 

الإنسان إكتشافه أو إختراعه. 
فلسـطين قضية العرب والمسلمين الأولى، وإنطلاقا من ظروفها الراهنة، 
وغيـاب فـرص الحل، وما وصلت اليـه من نهايات شـبه مغلقة على صعيد 
ثورتهـا ومنظمة تحريرها وفصائلها، فقد غدت فـي أمس الحاجة إلى من « 
يختـرع « لها طريقة جديدة للتحرر من هذا المغتصب الصهيوني لكى تعود 
إلى شـعبها و إلى حضنها العربي والإسلامي كدولة فعلية مستقلة وكاملة 
السـيادة وليـس على طريقـة الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة التـي أقرت 
منحهـا أخيرا صفة العضو المراقب وبأسـلوب يتناقض تماما مع الكثير من 

القرارات التي سبق وأن أخذتها وأقرتها هذه المنظمة. 
لتحقيـق ذلك الإختراع، ومن أجل تحويله إلى شـيء ملموس فلا بد من 
توفيـر المـادة الخام اللازمة، وحتـى لا نُحمل العرب والمسـلمين ما هو فوق 

طاقتهم، فالمنطق يقول بأن الشـعب الفلسـطيني وقواه الوطنية يشـكلون 
اللبنة الأساسية الأولى من مكونات هذه المادة الخام، ومن يراجع التاريخ 
الوطنـي الفلسـطيني سـيجد أن الشـعب أولا، وقـواه الوطنيـة ثانيـا، لم 
يكونوا مقصرين في أية مرحلة، ولم يتقاعسوا عن تقديم الغالي والنفيس 
رخيصا في سـبيل تحقيق التحرر والإستقلال المنشود والمأمول، ولكن هذا 
الهدف لم ينجز بالرغم من مرور أكثر من ستة عقود زمنية، وقد يقول قائل 
أن المشـروع اليوم يعاني مـن التراجع والتعثر وربما أصبح على مشـارف 

فقدان الأمل. 
الفاريـن مـن مواجهـة الحقيقـة والواقـع يلقون بالأسـباب علـى ظهور 
العرب والمسـلمين، وعلى العالم وهيئاته الدولية المنحازة تماما لهذا العدو 
الصهيونـي الغاصب، أما أولئـك المصرين على التمسـك بالنظرة الواقعية 
فسـوف يجدون أنفسـهم مضطرين لمواصلة إلقاء اللوم على كاهل الشعب 
الفلسـطيني وقواه الوطنية التي أخذت على مسؤليتها قيادة هذا الصراع 
وإدارة دفة متطلبات وإحتياجات مشـروعه التحرري، وهذا يعني تحميل 
قيـادة هذا الشـعب وثورته مسـؤولية هـذا التعثر والتراجـع والإنحراف 
من ناحية، وإلى تحميل الشـعب مسـؤولية عدم القيـام بلجم هذه القيادة 

وإصلاحها وتعديل مسارها وتوجهاتها من الناحية الأخرى. 

الإرادة الشـعبية هي الركيزة الأساسية التي يجب أن تتكون منها المادة 
الخـام اللازمة لمواصلة الثورة وحمايتها من كل أشـكال المخاطر التي يمكن 
أن تهدد مسارها و مستقبلها، وهذا ما كان ملموسا منذ فجيعة النكبة وحتي 
نكسـة حزيـران 67، فقد كانت هـذه الإرادة حاضرة وفي أحسـن تجلياتها 
وقامـت بتقـديم الحمايـة المطلوبـة، لكـن الفترة التـي أعقبت تلـك المرحلة 
أظهرت أن الثورة بدأت تعاني من تراجع وإنخفاض تدريجي في منسـوب 
ومستوى هذه الإرادة وبعد أن دخلت منظمة التحرير وفصائلها في صراع 
مع ذاتها حول شعار القبول «بالمرحلية» الذي إقتضت وحسب المؤيدين لها 
غض الطرف عن فلسـطين التي اغتصبت وسـرقت في عام النكبة أولا، إلى 

الإهتمام بفلسطين التي جرى إحتلالها ثانيا في عام النكسة. 
 منظمـة التحريـر وفصائلها أخـذت تركزعلى الجزء الفلسـطيني الذي 
جـرى إحتلالـه في عام النكسـة وتناسـت فلسـطين المنكوبة منـذ عام 48، 
وعلى هذا الأسـاس بـدأت تبنـي سياسـاتها ومواقفـــــها، حتـى وصلنا 
إلى ما نحن عليه اليوم من تناسـي تام للشـعب ولإرادته ولحقه في إدارة 
ومواصلـة نضالـه، فالسـلطة التي ولدت مـن رحم إتفاق «أوسـلو» قررت 
أنهـا كفيلة بكل ذلك وما على الشـعب سـوى أن يسـتريح، وهكذا أصبحنا 
فـي مواجهة مع اسـتحقاق أوسـلو وما نتج عنـه من مفاوضات، وسـلام، 
ودولتـان، وحكومة وتنسـيق وتعاون أمني وسياسـي واقتصادي وحتى 

عاطفي فلا يوجد ما يمنع!  
د. امديرس القادري                       

■ ما حدث في أفغانسـتان عندمـا قررت الولايات المتحـدة الأمريكية إعلان 
الحرب عليها يمكن القول ان سـيناريوهاته ستعاد مرة ثانية في سورية بنفس 
الطريقـة ونفـس الذرائع، التـي تمت بها في أفغانسـتان خاصـة وأن الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة مؤخرا بدأت تصنـف بعض الجماعات المسـلحة على قائمة 

الجماعات الإرهابية نفس الشيء الذي قامت به عندما قررت غزو أفغانستان 
لم يكـن إعلان وزارة الخارجيـة الأمريكية الذي أدرجت فيـه جماعة «جبهة 
النصرة «على لائحة الجماعات الإرهابية في سـورية سوى بداية وتمهيد لشن 
حـرب على سـورية والتـي تحاول أن تجـد لها الذرائـع وتبحث عـن المبررات.

وتحـاول إيجاد ضحايا مـن الدول العربيـة التي طالما ذهبت فـي خطها و التي 
غالبا ما تمهد لها الطريق لاحتلال الدول .

قبل احتلال أفغانستان كان الهدف المعلن من الحرب الأمريكية في أفغانستان 
هو القضاء على أسامة بن لادن وضرب القاعدة وما تسميه بالإرهاب والقضاء 
عليه، فسـخرت الدبلوماسـية واسـتطاعت أن تقنـع حلفائها والـدول العربية 
والإسـلامية بتوجيـه ضربة إلـى أفغانسـتان وكان أمرا مفعولا، نفس الشـيء 
يظهـر لنا الآن بعد أن وجهت الأنظار إلى سـورية فالرواية التي كانت الولايات 

المتحدة الأمريكية قد أطلقتها عند أفغانسـتان، هي نفسـها التي تحاول إعادتها 
الآن مع سورية وإن كان الاختلاف فقط في إسم الدولة المستهدفة.

فالولايات المتحدة الأمريكية هي الآن في حرب ضد النظام السوري من خلال 
دعم المعارضة، وعينها على سورية بعد أن يتم إسقاط النظام الذي أحست بأن 
نهايتـه أصبحـت قريبة لذلـك بدأت تلـوح بحرب في سـورية من خـلال بوابة 

الجماعات الإرهابية التي تعتبرها خطرا على أمن سورية والعالم كله .
لـم يكن كلام المتحدثة باسـم الخارجية الأمريكية عندمـا طالبت الدول التي 
تدعـم ثوار سـورية أن تتوقف عن دعم جبهـة النصرة التـي اعتبرتها إرهابية 
سـوى إشارة واضحة لحرب مرتقبة قد تشـنها الولايات المتحدة الأمريكية بعد 
أن يسـقط نظام الأسد، حيث ستحاول خلق ذرائع بالجماعات المسلحة التابعة 

لتنظيم القاعدة لشرعنة حربها المعلنة.
عندمـا يقـرر الغرب وأمريكا شـن حـرب أو وغزو بلـد فإنه يعمـل على دعم 
الجماعـات والمتمرديـن ودعمهم ضـد النظام الـذي يريدون إسـقاطه، وعندما 
يسـقط النظـام تعود أمريكا لشـيطنة هـذه الجماعـات، وإعلان الحـرب عليها 

بدعوى أنها تهدد السلم والأمن العالمي ومن ثم احتلال ذلك البلد.
يمكـن القـول أن الحرب السـورية التـي من المقـرر أن تدق أمريـكا طبولها لا 
تفصلنا عنها سـوى أيام معدودة  خاصة وأن كل العوامل متوفرة لقيامها، بدءا 
من الدعم المقدم للثوار واسـتكمالا بصواريخ باتريوت التي سـيتم نشـرها بين 
الحـدود التركيـة السـورية، لكن ما لا يمكـن أن نتوقعه هو نتيجـة هذا التدخل 

وتداعياتـه علـى السـاحة، هـل سـتنجح الولايـات المتحـدة فـي إعـادة نفس 
السـيناريوهات التـي قدمتهـا فـي العـراق وأفغانسـتان؟ أم أن وضع سـورية 
يختلف تماما عن وضع العراق وأفغانستان؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القليلة 

المقبلة، وما ستثبته التطورات الجارية على الساحة السورية.
المشكلة ليست في الحرب التي لا مفر منها، وليست في الغرب الذي سيحاول 
الخروج منهـا منتصرا، والذي سيسـتعمل الغطاء القانوني لإضفاء الشـرعية 
على تلك الحرب، ولكن المشـكلة في دولنا التـي لا تتعلم الدروس والتي تصدق 
تلك المسـرحيات التـي ترويها على مسـامعها الولايات المتحدة والغرب بشـكل 

عام .
لا يخفـى علـى الجميع أن الـدول العربيـة متورطة في الحـرب المحتملة على 
سـورية كمـا سـبق وأن تورطت في العـراق عندمـا أعطت الإشـارة الخضراء، 
وأمنـت الطريـق لأمريـكا لاحتلالـه وتدميره عـن بكرة أبيـه خدمة للمشـروع 
الأمريكـي الغربـي الـذي يحـاول تكسـير أي قـوة ترفـض الركـوع لأوامرهـا 
واملاءاتهـا. لكـن فـي المقابل لا نسـتبعد أن يأتـي دور هذه الـدول العربية بعد 
الانتهـاء مـن سـورية إن لم تتحرر مـن تلك التبعيـة القاتلة التي لـن تجلب لها 
سـوى المآسـي ما دام أنها تتعامل مع إمبراطورية تجعل هدفها الأسـمى القضاء 

على قوة الدول وكسر شوكتها.

رشيد أخريبيش

انتصرت مصر على نخبها

سورية: أفغانستان الجديدة!

لا تهنأوا فالربيع واصل اليكم!
■ مضى أكثـر من عامين والتغطية الاعلامية في جميع وسـائل التواصل والاتصال 
ي بـ»الربيع العربي»، تشنّف آذاننا  العربية، والعالمية الناطقة باللغة العربية، لما سـمّ
وتنغّص علينا عيشنا. وتدعو الى اسقاط شخوص رؤوس الهرم لانظمة عربية جثمت 
علـى صدورنا طـوال عقود بحجة التسـلّح والاسـتعداد لمحاربـة الكيان الاسـرائيلي 
الغاصـب واسـترجاع الارض الفلسـطينية مـن البحر الى النهـر، انها تدعـو الى دعم 
«الثورات» التي سـتحقق الديمقراطية والحرية والعدالة في هذه المجتمعات البشرية.  
اة «ثورات ربيعية»، من تونس الى البحرين، الى مصر، الى  وتتابع حدوث هذه المسـمّ
ليبيا، الى سـورية. بينما سـمّيت بعـض مظاهر حدوثها فـي الاردن والكويت والمغرب 
والمملكـة العربية السـعودية بحـالات غضب شـعبية عفوية، اخمدت الى اشـعار آخر 
غير ممكن توقّع تاريخ حصولها الحتمي مجدّدا مسـتقبلا. بعد هذين العامين الدمويين 
ل بعد أية نواة حكم ديمقراطـي واعد لتحقيق العدالة الاجتماعية  الضائعين، لم تتشـكّ
الدنيـا في أيّ من هذه الـدول. ناهيك عن تهافت فاضح لمفاهيـم ومبادىء الديمقراطية 

والحرية. 
أذ رجمـت الجماهيـر التونسـية الرئيـس المرزوقـي بالحجـارة تقديـرا لانجازاته 
الوهمية، وتنتشـر في ليبيـا  فوضى التحارب القبلي والدينـي المتزمت في غياب حكم 
مركزي قوي جامع كل اطياف التشـتت المجزّأ. وفي اليمن دعوات الى انفصال الجنوب 

عن الشمال في ظلّ صراعات قبلية وامتداد سرطاني لتنظيم «القاعدة». 
أمـا فـي «أم الدنيا» مصر، فهنـاك عراك «سـاحاتي»، دموي أحيانا، بـين فلول نظام 
مبارك، وخاصة العسـكر، الذين تماهـوا مع تنظيم «الاخوان المسـلمين» الحاكم، وبين 
مجموعـات جماهيرية مشـتتة، غير متوافقة على خطّة واحدة، ولا تجمع بينها سـوى 
السـاحات وقنـوات الاعلام المتعددة، لمواجهة التشـدد الاسـلامي المرتقـب من جماعة 

الاخوان المسلمين عندما يتمكّنون منفردين من ادارة دفّة الحكم.
 أمـا لاحقا وحاليا في سـورية، فهناك خطـة جهنمية عدمية  لتهديم وتشـتيت كامل 
المجتمع الانساني، بواسطة ضرورة استمرارية الصراع العسكري الهدّام بين المؤسسة 
العسـكرية الوطنيـة القوية، وجماعات مسـلّحة متعددة وافدة تحت مسـميات دينية 
سـلفية وهّابية - مدعومـة ومدفوعة من قبـل دول الخليج ماليا وعسـكريا واعلاميا، 
ولوجسـتيّا مـن تركيـا -  تـزداد قدراتها على التسـلّح الهدّام، تنشـر الرعـب والدمار 
والمآسي، دون أيّ وازع اخلاقي او ديني او انساني. أما ما يجري في البحرين على نار 
بطيئة، فانه من المتوقع ان يكون - بعد سـكون الوضع العسكري في سورية - القشّة 
التي سـتقصم ظهـر «كل البعيـر» في شـبه الجزيرة العربية. وسـتكون بدايـة غليان 
المرجل النفطي فيها، احتراقا ونهاية ابدية، لكل ما هو نظام مشـيخي وعائلي واميري 

متوارث. 
ومـن ثمّ بداية الثورات الشـعبية العربيـة الحقّة لتحقيـق الديمقراطية والحريات 
والمسـاواة بـين الانثـى والذكـر، والعدالـة الاجتماعية المرتكـزة على اقتصـاد الانتاج 

وليس الاقتصاد النفطي التبعي الرجعي. 
اٍننـي أحتـرم رأي البعـض الذي سـيتهمني باسـتعمال اللغـة الخشـبية التقليدية 
الباليـة، لكنني أريد التذكير انّ للخشـب فوائد جمّة لمنع الغـرق في لجج هذه المؤامرة 
الاسـتعمارية المتجـددة علـى أمتنـا العربيـة والاسـلامية الحنيفـة، والوصـول الـى 
الشـاطىء الامين والتخلّص من طغاة الاسـتعمار الجديد ودكتاتوريات بيوت الحريم 

والدعاة الكفّار.
سعد نسيب عطاالله - لبنان

الأمومة خدمات مميزة بلا فواتير
■ ادخـل إلـى أي مطعم وأشـبع جوعـك، تناول ما لـذ وطاب من الطعام والشـراب 
لكنك لن تسـتطيع المغادرة إلا إذا دفعت الفاتورة، إذهب إلى السـوق، أشبع رغبتك في 
التسـوق، لكنك لن تحصل على أي شـيء إلا إذا قمت بدفع الثمن، اسـتمتع بالإقامة في 
أي فندق لكنك لا بد أن تدفع فاتورة الايواء والطعام وإلا فسـتذهب إلى السجن بتهمة 
الاحتيـال، حـاول أن تقـرأ أي كتاب أو جريـدة أو حـاول تصفح الانترنـت أو الآي باد 
لتشبع فضولك لكنك لن تستطيع أن تحصل على أي معلومة إلا إذا دفعت الثمن! تزوج، 
سـوف تدفع تكاليف الزفاف ثم تدفع فيما بعد مصاريف الزوجة والعيال وإذا تأخرت 
عن ذلك فربما تواجهك سلسـلة من قضايا الأحوال الشـخصية أيسـرها المطالبة بنفقة 
زوجية ونفقة حضانة وأعسرها دعوى تطليق لعدم الإنفاق! صادق من تشاء، ستأتي 
اللحظـة التي يجب عليـك فيها أن تدفع الثمن بغض النظر عـن ظروفك المالية الخاصة 
وإلا فسـوف تتم مقاطعتك بتهمة التنكر للصداقة فالصديق سـيرمي صداقتك في أقرب 
سلة مهملات إذا لم تساعده عند الضيق، اقترب من أي بنك وخذ قرضاً، ستكون ملزماً 
بدفع المبلغ الأساسي للقرض، زائد الفوائد، الرسوم، وأي نفقات مصرفية أخرى وتذكر 
أن عدم سـداد أي قسط سـيعرضك لدعوى قضائية مصحوبة بمنع سفر! باختصار، لا 
يمكنك الحصول على أي سلعة أو خدمة في هذا العالم إلا إذا سددت الثمن أو الفاتورة 
بالكامـل ولو فكر الإنسـان في عدد الأثمـان والفواتير التي يكون ملزماً بتسـديدها كل 

يوم فلربما دخل في إضراب مفتوح عن الحياة نفسها! 
الأم هـي الشـخصية الوحيدة في العالم التي تكون مسـتعدة دائمـاً للتضحية بكل 
شـيء من أجل أبنائها دون أن تنتظر دفع الثمن أو سـداد الفاتورة، وحدها الأم، تقدم 
لأبنائهـا خدمـات مميزة ومسـتمرة بلا فواتيـر، الأم تقـدم لأبنائها الطعام، الشـراب، 
العلاج، التسـلية، والتدليل بلا مقابل، عيون الأم وحدها هي التي ترى ابنائها صغاراً 
مهمـا كبروا وأصبحوا رجالاً، وحتى إذا فشـل أحدهم في الدراسـة أو العمل أو الزواج 
فهي لن تتخلى عنه أبداً وتظل تزوده بمساندة اجتماعية مجانية فتحتضنه، تواسيه، 
وتشـجعه بلا حسـاب إلى أن ينهض من كبوته، حتى النساء المتزوجات اللائي حُرمن 
مـن نعمة الانجاب يغدقن على أطفالهن بالتبني عطـاءاً بلا حدود مما يؤكد أن الأمومة 
ليسـت علاقة بيولوجية فحسـب بل أنهـا أيضاً علاقة نفسـية تنم عن اسـتعداد المرأة 
للعطـاء بلا حـدود حتى لأبناء الآخريـن، ولعل منظر الطفلة الصغيـرة وهي تحتضن 

عروستها هو تعبير مبكر عن هذه الأمومة الفذة العطاء!
ورغـم أننا نحفظ الكثيـر من الأحاديث النبوية والآيـات القرآنية التي تمجد عظمة 
الأم،  إلا أن أغلبنـا لا يشـعر بعظمة الأم ويعتبر كل مـا تقدمه من خدمات مجانية مجرد 
واجب روتيني لا تسـتحق عليه الشـكر، بل أن أشهر علماء الاقتصاد في العالم تنكروا 
لأمهاتهـم وقـرروا أن الأعمـال المجانية للأمهات فـي المنازل لا تدخل في حسـاب الدخل 
القومـي، لكنهـم قـرروا أن ذات الأعمـال تدخل في حسـاب الدخـل القومـي إذا قدمتها 
الأمهات العاملات للغرباء في الأماكن العامة! وفي الختام، لا أملك إلا أن أطلب عفو أمي 
من على البعد وأن أشـيد بكل الأمهات العاملات في داخل المنازل وخارجها وأقول لهن 

بصدق شديد: «لا يُوجد في هذا العالم أي إنسان أعظم من الأم». 
فيصل الدابي المحامي

النساء أسرع الوسائط في نشر الوباء
■ يـزداد فيـروس إنفلونـزا الخنازيـرH1N1 انتشـارا فـي مـدن الضفـة الغربية 
وخاصة الشـمالية منها، وقد قضى أربعة أشـخاص نحبهم حتى هذه اللحظة، إضافة 

إلى عشرات المصابين وأعدادهم في ارتفاع نرجو أن يتوقف.
النسـاء - حسـب اعتقـادي- أكثـر وأسـرع الوسـائط لنشـر الأوبئـة والأمراض 
الفيروسـية مثـل إنفلونـزا الخنازيـر، ولا أتجنـى حـين أصفهـن بذلـك، وخاصـة فـي 
مجتمعاتنا العربية المتمسـكة بعادات وتقاليـد محببة وجميلة إلا أنها قاتلة في ظروف 

استثنائية.
لتقـديم واجـب العـزاء مثلاً تراهـن يخرجن مـن كل حـدب وصوب، ومـن الجهات 
الأربعـة، ومن مناطـق نائية متجهـات إلى مكان واحـد يضيق بهن، فيقدمـن التعازي 
ويتبادلن الأحاديث- وهذه ضرورية جدا بالنسـبة إليهـن- وتأخذ كل واحدة حظها 
مما تيسـر مـن أخبار وإشـاعات وما انتشـر في ذلك الجـو الخانق من فيروسـات، ثم 
ينتشـرن مرة أخـرى وكثير منهن يذهـبن لتأدية واجب آخر في بيت آخـر أو في صالة 

أفراح، ولذلك فلا أعتقد أن هناك وسيطاً أسرع في نشر الأوبئة من النساء.
ترى بعضهن في المشـافي يأخذن الاحتياطات اللازمة فيضعن « الكمامات الواقية» 
حـين يكن فـرادى، ولكن حـين اجتماعهن فإنهن ينزعـن الكمامات للحديث وممارسـة 
مواهبهـن فـي « تحديـث معلوماتهـن»، والفيروسـات أيضًا تجـد سـبيلها إلى ضحية 
وضحايا آخرين، والأدلة على ما وصفنا به النساء لا حصر لها، وينبغي لهن أن يدركن 
أن الحفـاظ على الحياة وصحة المجتمع أوجب مـن أداء واجب يمكن القيام به بطريقة 
أفضـل وأقل ضـررا، وهنا لا بـد من الإشـارة إلى فضل النقـاب الذي تضعه المسـلمات 

الملتزمات في الوقاية من الأمراض المعدية.
الرجال أيضا يساهمون في نشر الأمراض المعدية، ولكن بسبب مشاغلهم وحركتهم 
البطيئة فـي أداء الواجب وما تفرضه العادات والتقاليد يكـون تأثيرهم أقل بكثير من 
تأثيـر « الطرف الآخر»، ومع ذلك يمكنهم الحد من انتشـار الأوبئة بالتخلي عن عادات 
كثيرة غير ملائمة منها التقبيل في الأعراس والمآتم، وكذلك تقديم «القهوة السادة» في 
فناجين زجاجية متعددة الاستخدام، ويمكن للرجال أن يمارسوا دورا أكبر في محاربة 
الأوبئـة، وذلك بفرضهـم قيودا مشـددة على حركة النسـاء وتجمعاتهن قـدر الإمكان 

للتخفيف من حدة انتشار الأمراض المعدية خلال الأشهر الثلاثة القادمة على أقل
 تقدير.

د. عصام شاور

الاتحاد الخليجي: البيضة التي لن تفقس!الاتحاد الخليجي: البيضة التي لن تفقس!
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شعب متحضر ونخبة متوحشة

الربيع العربي الاول

مخيم اليرموك أخر الخيام

الكونفدرالية الفلسطينية الأردنية... من جديد!!

الدسـتور كان علامـة علـى رقـي  ■ الاسـتفتاء علـى 
الشـعب المصري وتحضره، ودليلا دامغـا على توحش ما 
يسمى بالنخبة التي تعبث بدماغه ليل نهار عبر فضائيات 

وصحف الضرار ومواقع الإفك والبهتان.
كان الشعب المصري يقف في طوابير طويلة تحت البرد 
والمطـر، ويقدم العجائز والشـيوخ والنسـاء درسـا فائقا 
فـي الإصرار علـى أداء الواجب الوطنـي بالتصويت دون 
قلـق أو ملـل، ودون أن تراق قطرة دم واحدة كما بشـرتنا 
النخبة في أدبياتهـا الهابطة. قال كل مواطن رأيه بالقبول 
أو الرفض، ولم يحدث تقطيع هدوم أو تهشيم رؤوس، بل 
كانت العائلـة الواحدة تتوزع بين موافق ورافض دون أن 

يتغير العالم.
هذا الدرس البليغ الذي قدمه الشعب المصري المتحضر 
لم تسـتوعبه النخبة الشغوف بالشهرة والممتلئة بشهوة 
الكلام على الشاشات الفلولية والخليجية، بل والرسمية، 
والصفحات المسودة بالتدليس والكذب والتضليل، ولكن 
النخبـة تمادت في لغوها وهزلها وعبثها، وأصرت على أن 
تعيش هسـتيريا غير مفهومة وغير مبررة. الشـعب يقول 
كلمتـه، والنخبة تتهمه أنه أهبـل، وأمي، وجاهل، وتمادى 

بعضهم فوصفه بالبهائم.
هـل يليق أن يوصف شـعبنا الذي قيل عنـه إنه يفهمها 
وهـي طائرة بمثل هذه الأوصاف؟ إن التنافس السياسـي 
مطلـوب، والعمل لكسـب الأنصار وتعميـق الآراء مفهوم، 
ولكـن إهانة الشـعب المصري غير مطلوبـة وغير مفهومة، 
وخاصـة فـي وقـت اسـمه الثـورة التـي أطاحـت برمـوز 

الطغيان والاستبداد والأكاذيب.
مـا معنـى أن يوجـه أحدهـم تهديدا لمرشـد الإخـوان : 
«هتتفرم أنت وجماعتك»، وما معنى أن يطالب أحدهم الأمم 
المتحدة بالإشـراف على الانتخابات القادمة، وما معنى أن 
يبشـر أحدهم المصريـين بالجوع لأن نتيجة الاسـتفتاء لم 
تعجبـه ؟  وما معنى أن يسـخر بعضهم ويقـول : معركتنا 
القادمة  على البرلمان (شكلها حتكون على البرطمان)، وما 
معنـى أن يهاجـم  أحدهم  الرئيس الدكتور «محمد مرسـي 
« ويسـبه على الهواء دون مبـرر مقنع، وما معنى أن يظهر 
مقدم برامج على الهواء مباشرة ويواجه الجمهور بالقول 
أنـا (.....) كلمة سـوقية، ثم يوجه انتقـادات عنيفة للتيار 

الإسلامي بكلمات «سوقية « أيضا ؟!
إن بعـض الذيـن يصطنعـون الحكمة وهي منهـم براء 
يشـيعون ما يتمنونـه من خلال تخرصاتهـم عن الانفلات 
المقصود الذي يؤدي إلـى تفكيك الدولة المركزية والانتقال 
إلـى ما يسـمى الدولـة الدينية حيث لا وجـود للقضاء ولا 
الشـرطة ولا الجيش، ثم يشبهون الإسـلاميين بالنازيين، 
لدرجة أنهم يفضلون احتلال الغزاة اليهود لمصر كلها على 
الوضع الحالي، ويضيفون إلى ذلك كلاما سـخيفا آخر عن 
الإرهـاب الفكـري والمادي المتسـتر بالدين. ثم يبشـروننا 
بهجـرة الأقلام والأدباء وسـيادة النماذج المسـطحة التي 

تلبي احتياجات التسلية كما نرى الآن .
أفهم أن تقـوم النخبـة بمحاولة الاقتراب من الشـعب، 
والنـزول إليـه، وفهم مطالبـه، ومعرفة رغباتـه، وإقناعه 
بوجهـة نظرها، والحصـول علـى تأييده عبـر الصناديق 
أما أن يقول بعضهم إننا سـنتفق مـع أنصار النظام القديم 

الفاسـد لمواجهة الإسلاميين أو سـنتحالف مع من نختلف 
معهم فكريا للحصول على الأغلبية وقهر التيار الإسلامي، 
فهـذا ليـس تصرفـا سياسـيا سـليما، ولا تفكيـرا نخبويا 
صحيحـا. والتعبيـر عـن ذلـك تعبيـر فج يشـبه خصومة 
تجـري فـي إحـدى الحـواري الضيقـة ولا يليـق بمعالجة 
مصير وطن يخرج من تحت الرماد، ومطلوب أن نرفع عنه 

الأنقاض والركام.
إن التحالـف مع الفلول لإسـقاط الإسـلاميين ليس حلا 
سياسـيا، بـل هـو انتـكاس وخسـران وهزيمـة، فالفلول 
ومنهم كثير من أفراد النخبة المتوحشـة، لعبوا دورا كبيرا 
فـي أعمـال العنـف والشـغب والمعـارك التي جـرت حول 
مسـجد القائد إبراهيم والاتحادية ومجمـع التحرير ومن 
قبل فـي محمد محمـود والقصر العيني ومجلـس الوزراء 
بالحكـم  أو  بالثــــــورة  يقبلـوا  أن  يمكـن  لا  وغيرهـا، 
الديمقراطـي الذي يحقق العدل والرشـد، لسـبب بسـيط 
وهو أنهم لصوص. ولصوص من نوعية بشـعة لم يسـبق 
لهـا مثيل في التاريخ الحديث سـماهم حلمي مراد ورفعت 
المحجوب بالقطط السـمان وتحولوا فـي عهد المخلوع إلى 
الحيتان، وامتلكوا البلد وما فيها من إعلام وتعليم وثقافة 
واقتصاد وتجارة وسـياحة وعقارات بقوة القانون الذي 
كانـوا يصوغونـه عبـر الترزيـة التابعـين لهـم والعاملين 

عندهم.
أتمنى أن يقوم المعارضون من النخبة المتوحشـة  بعمل 
يحسب لهم بتشكيل حزب واحد أو قائمة واحدة يخوضون 
بها الانتخابات، ويحرزون الأغلبية وفق مشـروع متكامل 
يقتنـع بـه الشـعب المصـري ويـرى فيـه تحقيقـا لمطالبه 
وطموحاته. سوف أصفق لهم إذا نجحوا وحققوا الأغلبية 
وبدأوا فـي تنفيذ خططهم للتنمية والإصلاح وبناء الحكم 
الرشـيد. أمـا إذا ظلـوا في قصورهـم العاجيـة يخاطبون 
الشعب من خلال الشاشـات الليلية بلغة حنجورية يطلع 

عليها النهار فيمحوها، فالأمر لا يحتاج إلى تعليق.
مـن غير المقبـول أن تظـل النخبة المتوحشـة على تعدد 
منابعها وميولها أسـيرة العهد الذي اسـتطال ستين عاما، 
وأجلسـها على حجره طويلا، فاسـتأثرت بالوطن جميعه 
من خـلال التعبير عما يريـده الحاكم الطاغيـة، وأتاح لها 
وحدها الكلام والتفكير والتعبير والتقرير، وكان أبشع ما 
تركته من آثار هو التهميش والإقصاء واسـتئصال كل من 
يخالفها الرأي والتوجـه، ولك أن تنظر في صحف العقود 
الستة الماضية لتعرف من الذي كان يكتب ويتكلم وينطق، 
فمن كان اسـمه مسطورا في الصحافة كان هو نفسه الذي 
يظهـر علـى شاشـة التلفـزة، وينطق مـن خـلال موجات 

الإذاعة. 
إن النخبـة المتوحشـة يجـب أن تعترف بالأمـر الواقع 
الجديد، وهو أن الشـعب صار صاحـب الكلمة العليا، ولن 
يكـون هنـاك طاغيـة أو فرعـون أو هتلـر أو نيـرون علـى 
أرض مصـر مـرة أخـرى، فالشـعب المتحضر يعـرف كيف 
يسـقط الظالمـين وأعوانهم بأسـلوبه الذي دشـنه اعتبارا 
مـن الخامـس والعشـرين مـن ينايـر سـنة 2011م، ثم إن 
فريقـا أو جماعة أو حزبا لن يسـتأثر وحده بامتيازات من 
أي نـوع، لأن مطلب العدل صار يجري في الدورة الدموية 
للمواطنين جميعا، ولن يضحك أحد على شعب عريق قوي 
موحد عـرف قيم الحضارة منذ سـبعة آلاف عـام، وأكدها 

بالإسلام ونظمها بقيمه وأخلاقه.

٭ كاتب مصري

■ وفّرت قضايا الاسـتقلال وما بعـده لمعظم الأنظمة العربية «مسـمار 
جحا» الذي عَلّقت عليه كل الاستحقاقات. فالتنمية والحاكمية والدساتير 
والحياة السياسـية والثقافية وبنـاء المجتمعات وغيرهـا بقيت مواضيع 
معطلة بانتظار حل هذه القضايا التي استغلتها الأنظمة لمصادرة للحريات 
نتج عنها إسـكات الأصوات المعارضـة أو إرغامها على الهجرة أو التدجّن. 
المعارضات السياسـية صُفيّت بالنفي أو السـجن أو القتل وخلت الساحة 

لفارسها الوحيد، فلا صوت يعلو فوق صوت المعركة. 
وفي هذه الأجواء، ماتت الحياة الثقافية. الحياة الثقافية التي نشطت 
في الخمسينيات والستينيات أعدمت رمياً بالرصاص في الثمانينيات وما 
تلاها لتخلو الساحة لأصحاب اللحى بتواطؤ الأنظمة نفسها، لتستخدمهم 
فيمـا بعـد فزاعة تُلوّح بهم بديلاً لأنظمتها في حال سـقوطها أو إسـقاطها. 
وتركتهـم، دون غيرهـم، ينتظمون فـي أحزاب غير معلنـة. وموت الحياة 
الثقافيـة يعني موت التفكير بصوت عال في الراهن وقضاياه وشـجونه، 

وفي المستقبل، وفي الآخر وطروحاته، وفي العالم ومستجداته. 
ومـوت الحياة الثقافية قاد إلى دفـن يقظة العقل العربي التي كانت في 
المهـد. هاجر المثقفون العرب إلى مختلف أصقاع الأرض هرباً أو نفياً، ومن 
بقي منهـم أودعوا السـجون أو أغلقت أفواههم بالشـمع الأحمر. وأبدعت 
الأنظمـة العربيـة فـي إنتاج مثقفـين مهرجين عهـدت إليهم بإدارة الشـأن 

الثقافي العربي الذي شهد بواراً لا مثيل له. 
وفـي هـذه المناخات انتعشـت ثقافـة اللحى، جهـاراً أو صمتـاً، مبطنة 
برفض كل شيء آخر لا يتماشى ومعتقداتها. وانتظمت في جماعات مدنية 

أو سياسية تتحيّن الفرص لتقدم نفسها كمعارضة أو كضحية. 
وبالمقابـل حُـورب كتّاب ومثقفـون لآرائهم المتنورة، وليسـت الملحدة، 
وصـل الأمر إلى حـد القتل أو الاعتداء الجسـدي دون أن يكـون هناك من 

يستطيع الدفاع عنها فالمعارضة السياسية الحرة أصبحت حينها رميماً.
ومن بين النتائج المباشـرة لبؤس ما تحقق في معظم الدول العربية من 
تنمية اجتماعية واقتصادية وسياسـية، أن تقدمت هذه الجماعات بطرح 

ثنائية الحاضر والماضي مستغلة المشاعر الدينية للناس وأقنعت نسبة لا 
بأس بهـا ببريق الماضي وعظمة أمجاده مقارنـة مع الحاضر التعس الذي 
أنتجته الأنظمة الحاكمة بعلمانيتها المستوردة، وبأن عودة الماضي تكون 
بالعـودة إلـى أصول الديـن الـذي كان وراء كل هذا المجد التليد، ماسـحة 
هكذا وبكل بساطة السياق التاريخي للكينونات والوجود ومختزلة الأمر 
في مجرد تلازم تحقيق المجد مع الالتزام بالتعاليم الدينية كما تعرفها هذه 
الجماعـات. ومثل هذا التلازم لم يعط على مدى التاريخ الإنسـاني نتيجة 
معقولـة واحدة وأقـرب الأمثلة إيـران. خلاصـة العقود الأربعـة الماضية 

كانت انتشار بيع الوهم.
يحـاول أصحاب اللحى الاسـتفادة من مكاسـبهم التنظيميـة المتحققة 
فـي أيام الأنظمة البائدة وتحقيق مشـاريعهم وكأن الربيع العربي لم يكن 
إلا لتزهـر اللحـى وتزداد استرسـالاً تشـهد به شـوارع القاهـرة وتونس 

وبنغازي وصنعاء وشمالي سورية وريف دمشق. 
وأوضـاع هـذه الدول تسـمح بمثـل هـذا الازدهـار، فالتيـارات المدنية 
احتجبـت على مدى عقـود وازدهارها يحتـاج وقتاً وإبداعـاً وصراعاً مع 
محيـط معـادٍ بالأحـرى، ويحتاج إلـى شـجاعة كبيرة لمواجهـة من يدعي 
أنـه هو علـى حق والآخرين على باطل. شـجاعة تتطلب منهم الاسـتعداد 

لمواجهة سجون الوهم والتردي وربما سجون الأقبية. 
يمكن للماضي السياسـي القريب في دول الربيع العربي أن يتكرر، لأن 
إحـلال أصحاب الفكر المطلق محل القادة التاريخيين الأفذاذ كمبارك وابن 
علي سيقود إلى النتائج نفسها وربما أسوأ. الدكتاتورية هي إقصاء الآخر. 
وفي طيّات الفكر المطلق يعشـش إقصاء الآخر. مصر تؤكد أن الديمقراطية 
هي حكم الشـعب، لذا تلجأ مصر المرشـد إلى صناديـق الاقتراع لتصويت 
الشـعب على دسـتور لا يستطيع الشـعب قراءته (نسـبة الأمية في مصر 
40٪) ولا فهم نواقصه بمهلة خمسـة عشـر يوماً. البلد كما يقول المرشـد 

في محنة ويجب التصويت على الدستور وتمريره بأقصى سرعة. 
فهذه ليست ديمقراطية وإنما ضحك على الذقون. فخاصية الديمقراطية 

الأساسـية هي منع التسـلط وبقاء متسـلط في السـلطة، وهو ما تصونه 
المحاكم الدستورية التي تحاول مصر المرشد تعطيلها. 

مصـر المرشـد اليـوم تحاول إعـادة إنتـاج نظام مبـارك بتمامه باسـم 
الدين. وستفعل تونس الغنوشي ما تفعل مصر ولكن بنكهة تونسية، فقد 
بات الغنوشـي يفضل نعته بـ»الشّـيخ الجليل المجاهد راشـد الغنّوشي»، 
علـى وزن: القائد الأب المعلم المناضل الخالد...! أمـا ليبيا واليمن فلا يزال 
الطريق طويلاً أمامهما، فعليهما مواجهة مشاكل القبلية إضافة إلى اللحى 

التي لا يرى المتطرف منها غضاضة بالاحتكام إلى السلاح والترهيب. 
لـم تتضح تماماً معالـم الطريق أمام سـورية القادمة بعـد، ولكن بذور 
التطـرف قـد تتكاثـر بعد أن أجازتـه المعارضة السياسـية كما العسـكرية 
داعـين إلـى قبولـه باعتباره جـزءاً مـن المعارضـة المسـلحة الفاعلة على 
الأرض وهـؤلاء المتطرفون لـن يجيزوهما في الغـد، إذ إن من يدعي اتّباع 
أمر السـماء سيكون في آذانه وقْرٌ يمنعه من الإصغاء للبشر، وقْرُ يجعلهم 

يستعملون لغة المفخخات على الطريقة العراقية في التعبير عن آرائهم. 
وهـم لـم يشـاركوا في الثـورة السـورية إلا لهـدف في نفـس يعقوب، 
ويريدون ثمناً لمشاركتهم يرتهنون فيه ربما سورية كلها هدفهم لا يتماشى 
مع الحرية والكرامة التي تظاهر من أجلهما شـباب سـورية فهما مفهومان 
نـادراً مـا عرفتهما الدولـة الدينية على مـدى تاريخها الطويل، مسـلمة أم 
مسـيحية لا فرق فهل تمثل المعارضة السياسـية والمسلحة هؤلاء الشباب 
أم أنهمـا فضلتا لعب لعبة الأنظمة المخلوعة فـي مهادنة اللحى؟ لا يبدو أن 
المعارضة السـورية تجيد السياسة حتى الآن فهذا أمر خطير قد يجعل كل 

ما دفعته سورية من دم ودمار مجرد دفعة أولى على الطريق.
الجيد في الأمر أن الزمن يسـير إلى المستقبل وأن الشباب العربي الذي 
صنـع الربيع العربي الأول قـادر على صنع الربيع العربـي الثاني وغيره 

حتى تتحقق تطلعاته. 

٭ اكاديمي سوري

■ كنـت لا أريـد أن أكتب بالشـأن السـوري لأننا كفلسـطينيين تعلمنا 
من مآسـينا الطويلة، ومن الحـروب الكثيرة التي خضناها تحت عناوين 
مختلفـة، تعلمنـا أن الأرض التـي نختلـف أو نتفـق عليها، لها فـي نهاية 
المطـاف أهلها، وهم سـيختلفون ويتفقون ويتقاسـمون حصصهم، وأننا 

وحدنا سنحمل حقائبنا ونرحل من جديد.
أردت أن اصمـد فـي مخيمنـا حتـى آخر لحظـة، وتحملـت كل صنوف 
المعانـاة حتـى سـقطت القذائف على بيتـي، وخرجـت بأطفالي من تحت 
الـركام وجوههم مغبرة، ورحلنا من مكان إلى مكان، ومن حارة إلى قبو، 
تلاحقنا الطائرة والراجمة والقناص، كل ذلك في مكان ضيق في الدنيا، لا 
يعلم كثير من أهل الأرض، أن هذا المكان الذي يسميه السياسيون عاصمة 
المقاومة الفلسـطينية، هـو في حقيقة الأمـر عاصمة البؤس الفلسـطيني 
في الشـتات، فـإذا كانت بيوت مخيم اليرموك ليسـت من الصفيح شـأن 
مخيماتنـا الباقيـة، فمخيم اليرموك يختصـر الألم الفلسـطيني، ففي كل 

بيت من بيوت الفلسطينيين هناك مأساة لا توصف.
مـاذا يملـك الفلسـطيني في الشـتات، ومن منكـم يعلم ما هو رأسـمال 
الفلسـطيني في الشـتات، فنحن تركنـا وطناً جميلاً، ولـم يمنحنا العرب 
أكثر مـن خيمة وبيت من الصفيح، باسـتثناء هذا المخيـم الذي كدح أهله 
وهم يجمعون حجراً على حجر من أجل أن يسـتروا عورتهم فيه، فالبيت 
هـو أغلى مـا يملكه فلسـطيني الشـتات، لأن وعـود العرب فـي التحرير 
والعودة ظلت وعودا، فمـن أيلول إلى لبنان إلى ليبيا والكويت والعراق 
ثم مخيم اليرموك، ظل الفلسطيني يعلم في قرارة نفسه أن لحظة رحيله 
قادمـة، وكان واثقـاً من شـيء واحـد، أن العرب لـن يفعلوا هـذا الرحيل 

لأجل فلسـطين. لا تستغربوا أن يبكي فلسطيني على بيته، لأننا من شدة 
الوجع الذي عشـناه كان البيت هو آخر ملاذ لنا فـي الدنيا، فنحن الذين 
نمنـا في الطرقـات، ونمنا فـي الخيمـة والعراء، وتسـللت إلـى أوجاعنا 
كل الآم الرحيـل، نـدرك قيمة حملنـا لأطفالنا ورحيلنا بهم مـن حارة إلى 
حارة، ومن شـارع إلى شـارع، فبيـوت المخيم بنيت على عجـل، وكنا ولا 
نزال نحسـب حساب المطر والشتاء، وظل ذلك يؤرقنا، ولكننا لم نحسب 
حسـاب هذا القصـف الهائل، ولم نحسـب حسـابات السياسـيين الذين 
يريدون تسجيل مواقف سياسية باسـمنا، وباسم جراحنا، ونحن ندفع 

الثمن وهم يتفرجون.
نحن لسـنا معكم ولسـنا ضدكم ولسـنا مع أحد ولا إلـى أحد، نحن مع 
وجعنـا، وصبرنا ومعاناتنا، وكنا كل ما نسـعى اليه مـن ربيع العمر إلى 
خريفـه هـو أن نصنع مـن أبنائنـا القـدرة على تحمـل الشـق الثاني من 
الأعبـاء، ولكـن أن يعود أبناؤنـا للبحث عـن الخيمة التي نسـيناها منذ 
زمن، فتلك مسـألة بحجم الضمير، وحجم مرارة الصبر. ليس مطلوباً أن 
نثبـت لكم حجـم ولائنا، لأن المطلوب من كل العـرب وكل من يملك ضميراً 
أن يمنـح هـذا اللاجئ البائس شـيئا، فنحن مجـرد بيت ضيـق في زقاق 
أو حـارة، ومجـرد وثيقة لاجـئ، لا يعترف بهـا أكثر العـرب، وظلت هذه 
الوثيقـة عنوان إذلالنا في المطارات العربية، هذا ما حصلنا عليه في دول 
العروبـة، ووحـده ظل الفلسـطيني الذي يذهـب إلى دول الاسـتعمار أو 
الإمبريالية أو سموا ما شئتم، وحده الفلسطيني الذي يستطيع أن يكون 
إدوارد سـعيد، ووحده الفلسطيني في بلاد العرب أوطاني الذي عليه أن 

يثبت لأوطان العرب أنه وطني.

مصيبـة عندمـا نشـعر بالاطمئنـان علـى أبنائنـا الذين يعيشـون في 
الغـرب، ومصيبـة أن نتمنى في هذه السـاعات أن نكـون هاجرنا مثلهم، 
ومصيبة لأننا نشعر الآن بالندم أننا لم نختر طريق الهجرة، ومصيبة أن 
نكتشـف أن المخيم الذي حلمنا أن يكون جسر العبور إلى الوطن، لم يكن 
ألا سـجن السـنوات الماضية، أضعنا فيه وقتا طويلا، ونحن نحسب اننا 

نحافظ فيه على هوية مزقها العرب أكثر من غيرهم.
أنـا لا اطلب بناء وإعمار مخيم اليرموك من جديد، ولكنني أطلب إزالة 
كل المخيمـات الفلسـطينية مـن الوجـود، واجعلوا الفلسـطيني ينتشـر 
كالطيـر في الفضاء، أو الفراش في الأرض، فنحن لا نريد كينونة، في هذا 

العالم الممزق بالصمت والكذب.
عندما خرجت من مخيم اليرموك تحت القصف كانت طفلتي الصغيرة 
ذات الخمس سنوات تتنفس بصعوبة بفعل دخان القذائف، واستوقفتني 
كلمـة منهـا، بابا أنا تعبت من المشـي، في هذه اللحظـة بالضبط قررت أن 
أغير كل مسـير حياتي لأبحث عن رحيل أختاره بنفسـي، والسـبب أنني 
قبل أكثر من أربعين عاما، كنت أمر بنفس الموقف، وكنت أمسـك بثوب أمي 
ونحن نغادر حاراتنا في مدينة اربد تحت القصف، كنت أتنفس بصعوبة، 
وكنـت لا اعرف أين أسـير، وكنت أتذكر كلام عمتـي صباحا عندما جاءت 
الينـا فزعة وهي تقول إن لحم الناس اختلط عنـد الفرن في مخيم اربد.. 
كانـت الأيام تكرر نفسـها فـي المخيم، لتعـود لتثبت لنـا أن المخيم لم يكن 

محطة انتظار للعودة إلى الوطن ولن يكون.

٭ كاتب فلسطيني

■ أعاد نيل فلسـطين صفة «دولة مراقـب»، غير عضو، في الأمم 
المتحـدة، طـرح الكونفدرالية الفلسـطينية الأردنية إلـى الواجهة 
مجدداً، بصيغة توحي وكأن الاسـتقلال بـات ناجزاً غداة التحرير 
وإزالة الاحتلال الإسـرائيلي، وإقامـة دعائم الدولة الفلسـطينية 

على الأرض المتصلة بسيادتها الكاملة، غير المنقوصة.
ولأن كل ذلـك لـم يتحقـق فعلياً، فإن اسـتدعاء طـرح قديم إلى 
دائـرة البحث الآن بما يعاكـس منطق إنهاء الاحتـلال قبلاً وليس 
بعداً، قد خلق إبهاماً حول مقاصد الداعين إليه، مع الأخذ بالاعتبار 
أن ثمة دوافع طيبة تسـتهدف تجسـيد العلاقة بين الجانبين عملياً 
بصيغـة لا تبتعـد كثيراً عن طبيعـة القائم أصـلاً بينهما، والحفاظ 
على مسـاحة الضفة الغربية المتبقية من يدّ الاحتلال الاستيطانية 
والتهويدية، لاسيما مع حكومة يمينية إسرائيلية قادمة أكثر تطرفاً 
وغلواً، إزاء تقديرات انتخابية تعزّز فرص فوزها القوية، برئاسة 
بنيامين نتنياهو، في انتخابات البرلمان الإسـرائيلي «الكنيست»، 

المقررة في 22 كانون الثاني (يناير) القادم.
ولكـن، فـي المقابل، تحمل دعـوات الكونفدراليـة، عند البعض، 
محظوراً سياسـياً، إزاء اجترّار مقترح أمريكي إسرائيلي مشبوه، 
فـي ظل وقائـع مغايـرة لمفهـوم الدولة المسـتقلة، بغـرض تحقيق 
مرام مشـبوهة وخطيرة، تسـتهدف تصفية القضية الفلسـطينية 
والقضـاء علـى أي إمكانيـة لإقامـة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة 
وذات السيادة، وهي، أيضاً، لا تصبّ، بطبيعة الحال، في المصلحة 

الأردنية.
يـروّج مناصـرو هـذا الطـرح «لكونفدراليـة» مـا بعـد الخطوة 

الأممية، التي حقق الفلسطينيون فيها، ولاشك، مكسباً دبلوماسياً 
فلسـطينياً، بتصويت 138 دولة من أعضائها (193 عضوا) لصالح 
«دولـة غير عضو» في المنظمة الدوليـة، مقابل معارضة 9، وامتناع 
41، رغـم الضغـوط الأمريكية-الإسـرائيلية، المدعومـة مـن دول 

أوروبية، لإفشال المسعى. 
غير أنه يصيّب، أساسـاً، مسـاحة ما تبقى من الضفـة الغربية، 
المقطعـة بفعـل المسـتوطنات والطـرق الالتفافية، بما فيها شـرقي 
القـدس، وقطـاع غـزة، ممـا يعنـي، عمليـاً، الاعتـراف بشـرعية 
وقانونيـة المسـتوطنات الإسـرائيلية القائمة في الضفـة الغربية 
والتـي تأكل المسـاحة الأكبـر منها، والتسـليم «بالقطعـة» المجزأة 
الخارجـة عـن يـدّ الاحتـلال، وتحميـل الأردن مسـؤولية الجانب 
الأمنـي فيها، وفسـح المجال أمام صيغ خطيرة تنـادي بضمّ الضفة 
الغربيـة إلى ألأردن أو وضعها تحت إدارتـه الفعلية، وجعل قطاع 
غزة في إطار الإدارة المصرية، وبالتالي نفي الحق الفلسـطيني في 
إيجـاد كينونتـه الوطنية المسـتقلة وغير المصـادرة بوصاية دول 

وأطراف خارجية، كما دوماً.
كما يعني ذلك، أيضاً، إسـقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين 
إلـى ديارهـم وأراضيهـم التي هُجّـروا منها قسـراً بفعـل العدوان 
الصهيوني عام 1948، حيث سـيكون أمام هـؤلاء، عند تنفيذه، إما 
البقـاء حيثما يتواجدون فـي الأردن، أي التوطين، أو الانتقال إلى 
الضفـة الغربية، أي نسـف حق العودة، عدا عن مـا يحمله الطرح 
من محذور حرمان المواطنين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 
1948 من حق الإقامة في وطنهم، حيث سيسمح لسلطات الاحتلال 

بممارسـة ما تخطط لـه دوماً بتهجير تدريجي «ترانسـفير» لبلوغ 
اليهودية النقية الخالصة، وفق مزاعمها. 

وهـذا كلـه يفتـح الطريـق أمـام المقولـة الصهيونيـة «بالوطن 
البديل» والحلول الجزئية أو المؤقتة التي تسهل للاحتلال الترويج 
لدولـة على حـدود مؤقتة قد تلحـق بالأردن، إذ لـم تنفك الأحزاب 
الصهيونيـة عن تغذية منافسـتها لانتخابات «الكنيسـت» القادمة 
بوعود التوسع الاستيطاني ورفض تقسيم القدس وحق العودة، 
بينما اختار رئيس حزب الاتحاد القومي وعضو «الكنيست» ارييه 

الداد «الأردن هي فلسطين» عنوان حملته الانتخابية.
وبرغم الإسـناد القانوني لصيغة العلاقـة الكونفدرالية؛ حيث 
تتمتـع كل مـن منظمة التحريـر الفلسـطينية والحكومـة الأردنية 
بصلاحيـات محددة لإجراء توافق حول طبيعـة العلاقة الثنائية، 

إلا أن الوقائع على الأرض تخالفها عملياً.
فالخطوة الأممية لم تقمّ دعائم الدولة الفلسـطينية على حدود 
الأرض المخصصـة لها في العام 1967، والتي يتوالى انكماشـها مع 
استمرار سياسـة الاستيطان والاستلاب الإسـرائيلية، المتواصلة 
منذ عدوان العام 1967 واشتدت وتيرتها بعد اتفاق أوسلو، والتي 
أدت إلى قضمّ نحو 80٪ من مساحة الضفة الغربية، وترك أقل من 

20٪ فقط للفلسطينيين، تشكل 12٪ من فلسطين التاريخية.
ثمانيـة  ضمـن  الاحتـلال  يـدّ  مـن  المتبقيـة  «البقعـة»  وتمتـد 
«كانتونـات» غيـر متصلـة جغرافيـاً، لتشـكل، مـع مسـاحة قطاع 
غزة، التي تسـاوي بالنسبة للضفة الغربية حوالي 6,43٪، قوام 
الدولة الفلسـطينية المنشـودة، وفـق الرؤية الإسـرائيلية للكيان 

الفلسـطيني المسـتقبلي الـذي لا يخرج، بالنسـبة إليهـا، عن إطار 
الحكم الذاتي المعني بالشؤون المدنية للسكان، باستثناء السيادة 
والأمـن الموكولتـين إليـه، بمـا يتناقـض كليـاً مـع مفهـوم القيادة 

الفلسطينية لحل الدولتين، الذي لم يبق منه ما يعكس مضمونه.
وبموازة ذلـك؛ يحكم الاحتلال سـيطرته على المناطق المسـماة 
«ج» (وفق تصنيف اتفاق أوسـلو) فـي الضفة الغربية، بما تحويه 
إمكانيات اسـتثمارية ومائيـة وزراعية وصناعية، مبقياً السـلطة 
محاصـرة في منطقـة «أ» وهي مسـاحة المدن والقـرى والمخيمات. 
فيمـا يمضي قدماً في نهب الموارد الطبيعية الفلسـطينية، والتحكم 
بالمعابـر  بمفاتيـح الاقتصـاد والهيمنـة علـى قطاعـه، والتحكـم 
والحـدود والتجـارة الخارجيـة، وحريـة الحركـة والتنقل وشـل 
الحياة في الضفـة الغربية بالجدار العنصـري والطرق الالتفافية 
المتراميـة ومحاصـرة قطـاع غـزة وعـزل مدينـة  والمسـتوطنات 
القدس وحرمان السـلطة من عائداتها السـياحية وضربّ حركتها 

التجارية.
أدى ذلك، بطبيعة الحال، إلى تراكم أوضاع اقتصادية متدهورة 
عبـر السـنوات، حتـى بلغت حـداً خطيـراً، حيث تراجعت نسـبة 
النمـو في الأراضي الفلسـطينية من 9٪ عـام 2010 إلى 3٪ عام 
2011، علماً بأن النمو الاقتصادي في الأعوام السـابقة كان نتيجة 
المسـاعدات الدوليـة وليـس بسـبب القـدرة الإنتاجيـة للاقتصاد 

الوطني.
بينمـا وصلت البطالـة في الضفـة إلى 20٪ وفي غـزة ٪40، 
وبلـغ الفقر 30٪ و47٪ على التوالي، حيث لا يتعدى دخل الفرد 

الفلسـطيني 800 دولار فـي غزة و1300 دولار فـي الضفة الغربية، 
مقابـل 30 ألـف دولار في الكيان الإسـرائيلي، بما يكشـف الفجوّة 
بـين الأسـعار وحجم المداخيل، فـي ظل مجتمع شـبابي يحتاج من 
السـلطة الفلسـطينية توفيـر مليـون وظيفـة خلال 6 و7 سـنوات 

قادمة لاستيعاب حجم الخريجين المتزايد.
وأسـفر تراجع دعـم المانحين والإجراءات الإسـرائيلية وبعض 
السياسات الحكومية الفلسـطينية، التي تحتاج إلى مراجعة، عن 
عجـز مالي بلغ 1.3 مليار دولار، في حـين ازداد تأثير البنك الدولي 
وصنـدوق النقد الدولي على السياسـة الاقتصادية الفلسـطينية، 
وفق تقديرات خبراء فلسـطينيين، بما تجلى ذلك في نواتج المشهد 
الفلسـطيني الأخير الذي شـهد احتجاجات وتظاهـرات عارمة في 
الضفـة الغربية ضـد ارتفاع الأسـعار وتضخم الضرائـب والأزمة 
الاقتصاديـة الخانقة، كما تجسـد خللاً في هيكليـة الموازنة العامة 
للسـلطة، حيث يذهب 34٪ من إجمالي 3.6 مليارات دولار للأمن، 
بينمـا يتـوزع الباقي على القطاعـات التنمويـة والخدمية والبنية 
التحتيـة الأخـرى. وهـذه العقيـدة الأمنية، الاسـتثنائية لسـلطة 
تحت الاحتلال، تشـمل حمايـة أكثر من نصف مليون مسـتعمر في 
180 مسـتوطنة، وتأمين مسـتلزمات التنسـيق الأمني مع سلطات 
الاحتـلال. إن بحـث أي شـكل مـن أشـكال العلاقـة بـين فلسـطين 
الفلسـطينية  بالقضيـة  ويضـرّ  لأوانـه،  سـابق  الآن،  والأردن، 
وبالمصلحـة الأردنية أيضـاً. فالهـدف الوطني الفلسـطيني يصبّ 
أولاً في التحريـر وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين 
الفلسـطينيين إلـى ديارهم وأراضيهـم، بدعم عربي إسـلامي، بما 
من شـأنه أن يرسـخ قوام الدولة فعلياً ضمن حدودهـا التاريخية 

المعروفة في فلسطين المحتلة.

٭ صحافية من الأردن
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د. نادية سعد الدين٭

مدارات

المشهد العربي مع نهاية العام.. صراع بين المواطن والطاغية والسلطان
■ في نهاية كل عام تعودت أن أكتب مقالا أراجع فيه أهم الأحداث 
والتطورات التي شهدها العالم العربي بشكل خاص والعالم بشكل 

عام.
وقد أطلقت في مقال السنة الماضية على عام 2011 عام التحولات 
الكبرى وعام الشـباب العربي بامتياز لأنه شـهد سـقوط أربعة من 

الطغاة العرب وهدد بسقوط أربعة أو خمسة آخرين.
اندلقت نسـائم حرية عبقـت في أرجاء هذا الوطـن الكبير فهزت 
العـروش وهـددت الدكتاتوريـات الأكثر عراقة في بطشـها وأحنت 
رؤوس السـلاطين الذين راحوا يقدمون التازلات والرشاوي ورزم 

المحفزات لشعوبهم استرضاء لهم.
هـذا الوطـن العربـي الـذي لـم يشـهد كغيـره مرحلـة التحـول 
الديمقراطـي، انتقـل من مرحلـة الاسـتعمار إلى مرحلة السـلطوية 
البغيضة التي كتمت على أنفاس الشعوب ورفعت شعارات برّاقة لم 
تحقق منها شـيئا فلا جلبت الحرية ولا الوحدة ولا سـعادة المواطن 
ولا التنميـة الرشـيدة ولا بناء القـدرات الذاتية ولا الاسـتغناء عن 

المساعدات الخارجية.
لـم تحرر شـبرا بـل فرطـت بالمزيد مـن الأرض ولـم تحافظ على 
سـيادة الوطن ووحدة أراضيه وساعدت الأجنبي على الأخ والجار 
بـل وأقامت الاحتفالات ورقصت بالسـيوف لمن دمروا الجار العربي 
وتآمـر بعضهـم مع القـوات الغازيـة لجنوب لبنـان وغـزة ووقفوا 
متشـفين ومهللـين لهزيمـة ظنـوا أنهـا محققـة.  لكـن ريـاح التغيير 
العربية التي انطلقت من سـيدي بوزيد بتونس وأطلقت معها آمالنا 

وأحلامنا لم تجر كما تشتهي سفن الشعوب.
 مع انطلاق الثورة الشـعبية فـي تونس تفاءلنا بأن نهاية لعصر 

الذل والخنوع والتفتيت وهدر الأموال قد بدأت.
كنا نعرف أن الولادة عسـيرة وأن مع الـولادة ألما ودما وصراخا 
وخوفـا ولكـن الطفـل لا بـد أن يولـد وأن حلكـة الظلام لا بـد إلا أن 
يمحوهـا انبـلاج الفجر بعـد سـنوات الانهيـار والهزائم والتشـرد 
والطائفيـة البغيضـة والانصياع لإمـلاءات الأجنبي والفسـاد غير 

المسبوق. 
إنفتحت شـهيتنا لكل ما يبشـر بمسـتقبل عظيم لهـذه الأمة التي 
سـفهها مجموعة مـن الجهلة والقتلـة والمتخلفين ذهـنيا وجسـديا.  
بتنـا نحلـم، ومـن حقنـا أن نحلـم، أن عهـد الطغـاة الأكثـر رعونة 
ووقاحـة يـكاد ينتهـي كمـا انتهى مـن قبله طغـاة أوروبا الشـرقية 

وأمريكا اللاتنية وأفريقيا.
رقصنا في الشـوارع والسـاحات بعد سـقوط فرعون مصر الذي 
كان بمثابـة كلمـة السـر التي تلقتهـا جماهير الأمة مـن محيطها إلى 
خليجها فانطلقت إلى الساحات والميادين رافعة شعارا يقول»نحن 

أيضا قادرون على إسقاط طاغيتنا».

كنـا ننظـر حولنـا فنرى الـدول التـي تخلصـت مـن الدكتاتوية 
تنهـض في كل المجالات- نلتفت إلى تركيا فنجدها في عهد أردوغان 
ورشـة من العمل والإنجازات والتقدم وتحتل المرتبة الثامنة عشرة 
على سـلم القـوى الاقتصادية فـي العالـم، والبرازيل فـي عهد لولا 
وخليفته السيدة دولما روسـيف تتفوق على بريطانيا وتدفشها من 
المرتبة السادسـة لتجلس مكانها وتشيلي في عهد السيدة باشيليه 
وخليفتهـا بـينيـرا تحتل المرتبة 42 بعد سـنوات بنوشـيه الدموية 
ورومانيـا التـي كانـت تتضور جوعا فـي عهد تشاوشيسـكو تحتل 

الآن المرتبة  49 في عهد باسيسكو.
ففـي العـام الذي ينفـرط الآن لاحظنا أن ماكنـة التغيير تتعرض 
لعطـل كبيـر وأن السـفن المبحـرة نحـو شـاطئ الأمـان تتعـرض 
لاضطرابـات كبـرى.  هناك سـفن إنحـرف بهـا التيار إلـى حيث لم 
يتوقع أحد، وسفن أخرى عمت الفوضى داخلها على تقسيم الغنائم 
والتنافـس على المناصب فهي تتهـادى مضطربة تنحرف ذات اليمن 
مرة وذات الشمال مرات- تصحح المسيرة ليوم أو بعض يوم لكنها 

تعود تدور حول نفسها وكأنها فقدت البوصلة.
وهناك سـفن تغيير أخرى كانت تعيش مرحلة الولادة العسـيرة 
فتسـلقها قراصنـة غربـاء سـحقوا براعـم التغييـر فيهـا ونشـروا 
الفوضـى والخـراب وبـدأ بعض من تحمـس لتلك المسـيرة يقفز من 
سـفينة الثورة ويؤثر النجاة بشـخصه بدل البقـاء في مغامرة غير 

مضمونة النتائج.
وبنظـرة متأنيـة للمشـهد العربـي وسـتار مسـرح أحـداث عام 
2012 يكاد ينسـدل على مشـهد سـوريةلي غريب، نشـاهد أن هناك 
ثـلاث قوى ما زالـت في حالة صراع، كل قوة تحاول شـد الحبل إلى 
جهتها وفرض رؤيتها وبرنامجها على الآخرين: قوة يمثلها المواطن 

العادي المقهور المطحون الموجوع بعد سنين الهزائم والعذاب.
تحـاول هـذه القـوة الشـريفة أن تدفـع بالتغيير نحو مسـتقبل 
يتسـم بالحرية والكرامة وسيادة القانون في ظل مواطنة متساوية 
للجميع بغض النظر عن انتماءاتهم وألوانهم وأديانهم وأجناسهم، 
وهذه القوة قد كسـرت حاجز الخوف وانطلقت إلى الشـارع بيديها 
العاريتـين تناطـح مخرز النظـام.  والقوة الثانية يمثلهـا الدكتاتور 
العربـي الـذي ما زال متشـبتا بالسـلطة ويـده على الزنـاد محاطا 
بميلشـياته وجنجويـده وبلطجتيـه وشـبيحته وعلـى اسـتعداد 
أن يفنـي الشـعب كله إذا ما تعـرض نظامه الذي فصل على مقاسـه 

ومقاس أولاده لأي تحد.
وهناك قوة ثالثة تحاول أن تحمي نفسها من التغيير وتختلف عن 
الدكتاتور بطبيعة الحكم المنتمي إلى القرون الوسطى والذي يعامل 
البـلاد والعباد كأنهـا ملكية خاصة ويسـاعده في ذلـك نظام ريعي 

يرتكـز على عوائد النفط يسـتخدم العصـا حينا والجـزرة أحيانا.  
يلعب هذا الطرف الثالث على تخريب حركة المواطن وتسفيه ثورته 
وإيرادها موارد الدم والعنف كي ينام هو قرير العين.  ونظرة إلى ما 
آلـت إليه أوضاع الربيع العربي مع نهاية عام وبداية عام آخر نصل 

إلى الرؤية التالية:

الثورتان التونسية والمصرية- تخريب من الداخل
التشـابه بـين ثورتـي تونـس ومصـر واضـح للعيان- وسـيلة 
الثـورة، القـوى المنخرطـة فيهـا، الـدور الأساسـي للشـباب، دور 
الإعلام الاجتماعي، سـرعة الحسم، حيادية الجيش، سقوط الحكم 
بسـرعة قياسـية ثم تسـابق القوى التي اصطفت معـا لإنجاز المهمة 
الأولى في الاسـتيلاء على السلطة.  يفسر االمتخصصون في العلوم 
السياسـية أن الفرق بين البلدين وبقيـة دول الربيع العربي هو في 
كـون مؤسسـة الجيش مؤسسـة محايـدة ومهنيـة. بالإضافـة إلى 
نضوج المجتمع المدني والنقابات المهنية التي استطاعت أن تبني لها 

فضاء خاصا بها غير خاضع لمؤسسة النظام. 
كمـا أن الصحافـة الألكترونيـة في البلديـن لعبـت دورا توعويا 
وتحريضيـا واضحـا.  بعـد انتصار الثـورة في البلديـن خاض كلا 
النظامين تجربة الانتخابات الحرة، البرلمانية في تونس والبرلمانية 

والرئاسية في مصر.
وبغض النظر عن رزمة الانتقادات تشـابهت النتائج في البلدين 
بحيث خـرج الإخـوان المسـلمون الفائـز الأكبرفي البلديـن نتيجة 
تماسـكهم وتشـتت المعارضة، وإمكانياتهـم المادية وفقـر المعارضة 
واسـتغلال الخطاب الديني حصريـا وتضخيم حجـم المعاناة التي 
خاضتهـا الحركة أيـام الدكتاتوريـة.  ويعيش البلـدان الآن تجربة 
مشـابهة مـن حالـة الفوضـى والتمـزق الداخلـي واتسـاع جبهـة 
المعارضـة واصطفـاف التيـارات السـلفية خلف  حركـة النهضة في 
تونـس وحـزب الحرية والعدالة فـي مصر.  لقد كان عـام 2012 عام 
الصراع الداخلي في البلدين على هوية ومسـتقبل وكيانية وتوجه 
البلدين نحو كيفية الوصول إلى مرحلة الاستقرار فالبناء فالتنمية 

الرشيدة.
ومـا زال البلـدان يعانيان مـن تحديات حقيقية يتـم تغذيتها من 
الخـارج لتعطيـل مسـيرة الوصـول إلـى مرحلـة الاسـتقرار وبناء 

المجتمع الديمقراطي التعددي الحر.  

الثورتان الليبية والسورية تخريب من الخارج
كما تشـابهت الثورتان التونسـية والمصرية تشـابهت الثورتان 
الليبيـة والسـورية.  فعلى عكـس تونس ومصر تفتقـر كل من ليبيا 

وسورية إلى المؤسسات المستقلة والمجتمع المدني والصحافة المهنية 
والنقابات والاتحادات.

والاقتصاديـة  والأمنيـة  العسـكرية  القيـادات  إندمجـت  لقـد 
والسياسـية والحزبيـة (في الحالة السـورية) في شـخصية القائد 
والمجموعـة الصغيـرة التـي تتحكـم بكافـة مراكـز القـوى بحيـث 
تختلط الأمـور فيصبح الرئيس أو الزعيم المطلـق الفرد هو المتحكم 
فـي تركيبـة النظـام وكل أدواته القمعيـة والاقتصادية والسياسـة 
والعائلية والقبلية والعرقية بحيث يصبح التظاهر ضد الرئيس أو 
الزعيم والمطالبة بإسـقاطه إنما يعني إسقاط هذه التركيبة الغريبة 
المتماسـكة فـي قمة الهرم مما يعني أن سـقوط أحدها ينذر بسـقوط 

المجموعة.
ولهذا السـبب رأينـا أن رد الفعل في الحالتين الليبية والسـورية 
متشابها، حيث أطلق كل منهما كل ما في جعبته من أسلحة ومصادر 

قمع وترهيب وتعذيب بهدف قمع الثورة من بداياتها.
الفـرق بـين ليبيا وسـورية فـي الإمكانيـات والعلاقـات والموقع 
الجيوسياسـي الـذي جـرد نظـام العقيـد مـن أي تعاطـف دولي أو 
علاقات اسـتراتيجية مع أي مـن الدول العظمى فـكان تدخل الناتو 
أمـرا يسـيرا حظي بشـبه إجماع داخـل مجلـس الأمن عنـد اعتماد 

القرار 1973.
أمـا في الحالة السـورية فمع تطابق رد فعل النظـام بحرفيته مع 
الـرد الليبي إلا أن علاقات النظـام التاريخية مع إيران من جهة ومع 
الاتحاد الروسـي من جهة أخرى مكنت النظام من الصمود عسـكريا 
وسياسـيا كل هـذا الوقت أمـام الثورة السـورية التي شـملت مدن 
وأريـاف سـورية كلها مـع اسـتثناءات ضئيلـة تنحصر فـي منطقة 

الساحل (طرطوس-اللاذقية) ذات الأغلبية العلوية.
وفي نهاية العام نلاحظ أن الاسـتقرار ما زال بعيدا عن ليبيا بعد 
سنة وشـهرين من سقوط النظام وخوض تجربة الانتخابات الأول 
من نوعها.  ونفس التجربة سـتتكرر في سـورية بعد سقوط النظام 

وإن بدرجة أكثر حدة وعنفا وآثارا على سورية ودول الجوار.

دور النفط في تخريب الثورات العربية
قـد لا يختلف إثنـان على أن الدول النفطيـة الفاعلة غير معنية لا 
بالحريـة ولا الديمقراطيـة ولا بنـاء المؤسسـات ولا الانتخابات ولا 
تمكـين المـرأة ولا المواطنة المتسـاوية ولا فصل السـلطات ولا تبادل 
السـطة ولا سـيادة القانون ولا احتـرام حقوق الإنسـان ولا تمكين 
الشـعوب من ممارسـة حقها في شـكل ونـوع وطبيعـة الحكم الذي 

يرتضونه لأنفسهم. 
لذلـك لا بـد أن نكـون حذرين في كيفيـة تعامل تلـك المنظومة من 

الـدول مع الثورات العربية والتي لـم تعتمد نفس المقاس ولم تتخذ 
نفس الموقف.  كان الهدف الأساسـي لتلك المنظومة بكل بسـاطة هو 
تخريب تلك الثـورات كي لا تصل رياح التغيير العاتية إلى كياناتها 

الهشة القائمة على حكم العائلة.
ففي حين دعمت تدويل الحالتين الليبية والسورية وانحازت إلى 
التغيير بالقوة المسلحة عن طريق الناتو في ليبيا، ساهمت بإغراق 
السـاحة السـورية بالـدم وذلك بتجنيـد وتمويل عناصـر خارجية 
أكثر تخلفا ودموية أسـاءت للثورة وشـوهت صورتها الجماهيرية 

المشرقة في شهورها الخمسة الأولى.
كمـا قامت نفـس المنظومة بقمع ثـورة البحرين بالقوة المسـلحة 
عـن طريق قوات درع الخليج وعملت علـى إجهاض ثورة اليمن عن 
طريق المبادرة السياسـية التي أبقـت الكيان كما هو مع تغيير فوقي 
لا يشمل أحدا إلا الرئيس ليحل محله نائبه مقابل «صرة» كبيرة من 
المـال، مع التأكيد على حصانة الرئيس المخلوع بعد كل ما ارتكبه من 
فظائـع ضد الشـعب اليمني. ولولا يقظة وشـجاعة ووعي الشـعب 
اليمنـي الـذي ظـل منتشـرا في السـاحات يطالـب بتجذيـر الثورة 
وخلع الأعشـاب السامة من الساحة اليمنية لما تغير شيء في اليمن 

ولبقيت الأمور في أيدي أولاد صالح وأنسبائه وأقاربه ومريديه.
أمـا عـن الثورتـين التونسـية والمصريـة فالتخريب مسـتمر عن 
طريـق المال من جهـة ودعم الأطراف الأكثر تخلفا وسـلفية ومعاداة 
لـكل مـا هـو ديمقراطي كـي يرتد هـذان البلـدان إلى عصـور ما قبل 
الثورات وتتحول البلاد كلها إلى كيانات مـــــتنافرة متصــــارعة 
بحــــيث تتعطل مسـيرة الثورة وبالتالي ينهار الاقتصاد وتنقسم 
البـلاد إلـى سـلطة عضـوض تفـرض رؤيتها علـى المجتمـع بالقوة 
وشـعب يشـعر أن ثورته سـلبت من قبل من لم يفجروا الثورة ولم 
يشاركوا فيها إلا بعد أن تأكدوا أن زخمها قد تجاوز نقطة اللاعودة.  
لقد اتهمت بأننـي متفائل دائما لثقتي الزائدة بأن إرادة الجماهير لا 

بد وأن تنتصر.
نعـم، ما زلـت عند تفاؤلي ولكن الواقع يملـي علي أن أعترف بأن 
الخـراب الـذي سـببه التحالف غيـر المعلن بـين الدكتاتـور العربي 
وسـلطان النفـط  والقـوى المعاديـة للأمـة وعلـى رأسـها الكيـان 
الصهيوني قد ترك خرابا يحتاج إلى عقود لاسـتئصاله قبل إنطلاق 
مسـيرة الحريـة والبناء وقيـام نظـام المواطنة المتسـاوية والحكم 

الرشيد.
لكـن عقارب السـاعة لا تعـود إلى الوراء ولا يمكـن لهذه الأمة أن 
تبقى أسـيرة لحاكم فاشـي مجرم أو سـلطان متخلـف ينتمي لعصر 
غير عصرنا متحالف مع قوى أجنبية تسـعى لإطباق السيطرة على 

خيرات هذا الوطن الكبـير.
وأخيـرا، وفي بداية العام 2013 أود أن أكرر ما قاله إبن النحوي، 
إبن مدينة توزر بتونس غير البعيدة عن مدينة سـيدي بوزيد، قبل 

نحو ألف سنة: إشتدي أزمة تنفرجي  قد قارب ليلك بالبلج. 

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مبادرة  الابراهيمي والفوضى الدموية

سورية: جيش النظام يتقهقر وسيناريوهات الكارثة تتقدّم  

السلفية المغربية في سياق تداعيات الربيع العربي

(1)

■ اتخـذ الرئيـس عبـد ربـه منصـور هادي قـرارات 
شجاعة لا يقدم عليها في اليمن الا الرجال. اليمن يعيش 
منـذ ثلاثين عاما فـي ظل حكم يقوده انصـاف متعلمين لا 
يهمهـم الوطن وسـيادته واسـتقلاله وتقدمه وسـمعته 
وانما تهمه مصالحه ومصالح اسـرته ثم مصلحة القبيلة 
التي تخدم مصالح الرئيس السابق علي عبد الله صالح 

واسرته .
ان القـرارات التـي اتخذها الرئيس عبـد ربه منصور 
فـي اعادة هيكلـة الجيش اليمني وابعاد اسـرة الرئيس 
السـابق علي عبـد الله صالح عـن القيادة وبالتشـكيلة 
الجديـدة للقـوات المسـلحة اليمنيـة يكـون اليمـن اخذ 
الخطوة الاولى نحو بناء الدولة اليمنية ابتداء بتوحيد 

القوات المسلحة والقيادات الامنية . 
ان تلـك القـرارات تحتـاج الـى تأييد الشـعب اليمني 
الشـقيق بـكل طوائفـه واحزابـه والتعبير عـن الرضى 
العام بتلـك القرارات عبر مسـيرات شـعبية واحتفالات 

وطنية تعم جميع المدن اليمنية.
افـراد القـوات المسـلحة فـي تشـكيلهم الجديـد وكل 
العاملـين فـي مجـالات الامـن في اليمـن يجـب ان يكون 
ولاؤهـم للدولة اليمنية وليس للحاكم لان الحاكم متغير 

والوطن ثابت لا يتغير، اعني الجغرافيا.
ملاحظـة هامـة اسـوقها فـي هذا المجـال انـه لا يجوز 
معاملـة الوحدة العسـكرية وقيادتها التـي وقفت تحمي 
شـباب الثورة في المياديـن. اعني الفرقـة الاولى مدرع، 
معاملـة من اشـهر السـلاح ودفـع بالبلاطجـة للنيل من 
شـباب الثورة وقتل منهـم الكثير. هـؤلاء الرجال الذين 
ناصـروا وحموا الشـباب يجـب ان نكن لهـم كل احترام 
وتقديـر وان لا نقف عنـد الماضي. وفـي تاريخنا العربي 
الاسـلامي العبر. فخالـد بن الوليد هزم جيش الرسـول 
محمد عليه السـلام في موقعة الخنـدق وكذلك في غزوة 
احـد. كان منتصرا فـي كل حروبه في زمـن الجاهلية ثم 
اعتنق الاسـلام وشـارك فـي معارك المسـلمين في موقعة 
مؤتـة وفتح مكة وكان قائدا منتصرا لقبه الرسـول عليه 
السـلام « سـيف الله المسـلول « ما قصدته هنـا هو ان لا 
نبخـس قادة اللـواء الاول مدرع مواقفهـم مع الثورة ولا 

نمعن في اجترار الماضي الكئيب . 

(2)
 الرئيـس السـابق علي عبـد اللـه صالـح لا ننكر انه 
عمل مع رجال اليمن الشـرفاء على توحيد اليمن شـماله 
وجنوبـه. لكنه بكل اسـف اسـاء ذلـك العمـل الصالح « 
الوحـدة « واعتبـر اليمـن الجنوبـي ارضا محتلـة وراح 
يوزع ممتلكات اهل الجنوب الفردية منها والعامة كغنائم 
حرب توزع على اقاربه و انصاره ومساعديه. وراح يعزل 
كل الادارة العامة والجيـش والامن في الجنوب كما فعل 
بريمر في العراق عندما حل مؤسسـات الدولة العراقية . 
انه بلا جدال ارتكب اكبر جريمة سياسية في حق الشعب 
اليمني الشقيق سواء في الشمال او الجنوب ولكنه كان 
ظالما لاهل الجنـوب وحاقدا ولا بد من رفع الحصانة عنه 
وعن كل من منحتهم المبادرة الخليجية ذلك الحق وجره 

الى ميدان العدالة والقصاص منه .
نشـرت بعـض الصحـف ان عبـد اللـه صالـح بـارك 
قـرارات الرئيس منصور هادي فـي هيكلة الجيش وقيل 
ان ابنـه ايضا فعـل فعل ابيه. ولكن كمـا يعلم اهل اليمن 
بانـه لا يؤتمـن ولا يوثـق في اقوالـه وانه سـيعمل على 
تخريـب اليمن بمـا يملك من امـوال، المفـروض ان تكون 
جمدت كي لا تسـتخدم للعبث بأمن اليمن وكان مفروضا 

في مبادرة الخليج حرمانه من العمل السياسي.
ورغم مباركته للمبادرة الخليجية وهيكلة الجيش الا 
انـه راح  يهاجم رئيـس الوزراء باسـندوه بقوله انه لم 
يقدم شـيا لليمن. اذا كان ذلك القول سـديدا فان السبب 
يعـود الـى ان نصـف السـلطة التنفيذيـة هم مـن اتباع 
عبـد اللـه صالـح وهم اكثـر من يعيـق اي عمـل ايجابي 
وان رئيـس الـوزراء باسـندوه لـم يختـر فريـق عملـه 
وانمـا فرضوا عليه ضمن تركيبـة حزبية جاهلية لم تكن 
مصالح اليمن والشـعب هي الاسـاس بـل كانت المصالح 

الحزبية ذات النظرة الضيقة هي الاهم .

 (3)
الحوثيـون وخروجهـم علـى قـرارات اعـادة تنظيم 
الجيش اليمني ليكون جيش الدولة اليمنية امر في غاية 
الغرابـة فهم متهمـون بانهم اليد الطولـى لعلي عبد الله 
صالح استخدمهم وسلحهم ومولهم ليكونوا في مواجهة 

السلفيين في اليمن. 
وراح يسـلح ويمـول السـلفيين لمواجهـة الحوثيـين 
الامتـداد المذهبي لايران واسـتعدى السـعوديين ضدهم 
تحـت ذات الذريعـة. وقولهم ان هيكلة القوات المسـلحة 
اليمنيـة عمل امريكي لخدمة المصالـح الامريكية انه قول 
باطـل جملـة وتفصيـلا لان مصلحـة امريـكا ان لا يكون 
لليمن جيش وطنـي موحد يعمل لحماية سـيادة الدولة 

وسيادة قراراتها . 
المطلوب من الحوثيـين وقياداتهم ان يناصروا وحدة 
اليمـن بتوحيـد كل الجهود من اجل بنـاء اليمن الحديث 
مـن اجـل التنميـة والامـن والاسـتقرار ان دبلوماسـية 
والمظاهـرات  اليمـن  شـوارع  مـن  الاجانـب  اختطـاف 
المسلحة في الشوارع وقطع الطرقات لا يحقق لكم التقدم 
والازدهار والسـمعة الدولية الحسـنة.اعملوا لتشـكيل 
حـزب سياسـي للحوثيين يناضل سـلميا من اجـل بناء 
اليمـن والوصول الى السـلطة عـن طريـق برنامج عمل 

سياسي اقتصادي وليس مذهبيا طائفيا.
اخـر القول: جنـوب اليمن يحتـاج الى وقفـة حكماء 
من اجل تصحيح مسـار الوحـدة ورد الممتلكات الخاصة 
والعامة الى اهل الجنوب ورد اعتبار لما لحق بهم من ظلم 

وتهميش وحرمان .

الرئيس اليمني
رأي القدس بين القبيلة والدولة

■ فـي أواخـر نيسـان (أبريـل) 2011 قامـت وحدات 
من الفرقة الرابعة المدرعة ـ مدعومة بعشـرات الدبابات 
وآلاف الجنـود، وبعـد قصـف مدفعي تمهيدي مباشـر ـ 
باقتحـام مدينـة درعا، واجتيـاح سـاحاتها والكثير من 

شوارعها الرئيسية. 
الفيديوهـات التـي نُشـرت علـى موقـع «يوتيـوب» 
آنذاك، والتي سُـرّبت من عناصر النظام أنفسهم، بقصد 
الـردع والترهيـب، أظهـرت عشـرات المواطنـين من أهل 
درعا، وقـد بُطحوا أرضـاً على بطونهم، وجنـود الفرقة 
الرابعة يدوسـون علـى ظهورهم، وسـط تعالي الهتاف 

الهستيري: «الله! سورية! بشّار وبسّ!». 
قبـل درعـا، وبعدهـا بأسـابيع قليلـة، كانـت الفرقة 
الرابعة تنتشـر أيضاً في ريف دمشق، وحمص، وحماة، 
واللاذقيـة، وحلـب، وإدلـب، وديـر الزور، والحسـكة، 
والسـويداء، وكان ماهر الأسـد، القائد الفعلـي للفرقة، 
بمثابة آمر الفرقة الأوحد، ورئيس أركانها المفوّض بصفة 
مطلقة، يعاونه (بسـبب من انعدام الخبرة العسـكرية) 
جمهـرة، منتخَبـة ومنتقاة بعناية، مـن ضباطه الخلّص 

المقرّبين.
روح العجرفـة لدى جنود الفرقة، مـن ضباط وصفّ 
ضبـاط وأفراد، كانـت في أوجها، ولم يكـن المرء بحاجة 
إلـى  الإصغـاء  أو  الجنـود،  وجـوه  فـي  التدقيـق  إلـى 
هتافاتهم، لكـي يدرك أنّ هؤلاء هم العمـود الفقري لأمن 
البيت الأسـدي، ونظام «الحركـة التصحيحية» عموماً، 

من جانب أوّل. 
كان جليـاً، مـن جانب ثـانِ، أنّ المنخرطـين في تحقير 
المواطنـين، علـى غـرار مـا جـرى فـي درعـا وبانيـاس 
أسـاليب  أنّ  يدركـون  الأخـرى،  المناطـق  وعشـرات 
الإهانة هذه ليسـت ناجعة فحسـب، من أجل كسـر روح 
الانتفاضـة، بل هـي الوحيـدة اللائقة بكلّ معـارض، أو 
متظاهـر، أو محتـجّ (لـم يكـن أحد يرفـع عصا، فـي تلك 
الحقبـة، وكانـت الصـدور العارية هي السـلاح الوحيد 

الذي يُشهره الحراك الشعبي).
بعـد نحو عـام، مطلع نيسـان (أبريـل) الماضي، وفي 
حمص هـذه المـرّة، تسـرّب فيديـو جديـد يُظهـر اللواء 
بديـع العلـي، القائد الجديد (الشـكلي، أيضـاً) للحرس 
الجمهـوري، وهـو يتحـدّث إلـى مجموعـة مختلطة من 
ضبـاط الحرس والفرقة الرابعة، في مناسـبة ما اعتبره 
النظام، آنذاك، نصراً عسكرياً حاسماً في حمص (اللواء 
العلي سـخر من معركة ستالينغراد، بالمقارنة مع سقوط 

حيّ بابا عمرو!).
 الهتـاف، بـادىء ذي بـدء، لـم يعـد يتذكّر سـورية، 

وصـار مقتصـراً علـى رأس النظـام (بالـروح! بالـدمّ! 
نفديك يا بشار!)، كما استُبدل الخجل من صفة الشبّيح، 
بالفخار بها (شـبيحة للأبد! لأجل عيونك يا أسد!). وأمّا 
أقـوال اللواء نفسـه، فقد كشـفت ـ دون وعي منه، أغلب 
الظـنّ ـ بعض خفايـا، ومزايا، هـذه الوحـدات الموالية: 
الترغيـب الصريح، عبر التلويح بالترفيع والسـيارات، 
والاعتـراف باسـتحداث «وحـدات مغاويـر» للعمليات 
الخاصـة، يدربّ عناصرها مدربون من داخل القطر ومن 
خـارج القطـر (فـي أوّل تلميح/ زلّة لسـان حـول وجود 
«الحرس الثوري» الإيرانـي)، والتلفّظ بتعبير «المناطق 
الآمنـة» داخـل القطـر، التـي ينتمـي إليهـا بعـض أفراد 
الحرس الجمهوري والفرقـة الرابعة، ويمكن بالتالي أن 

يسافروا إليها لقضاء إجازاتهم...  
اليوم، في المقابل، قياسـاً على أمثلة الفشل العسكري 
المتعاقبـة، في ريـف دمشـق ودرعا وحلـب وريف حلب 
وحمـاة وإدلب وديـر الزور وريف الرقـة وجبل الزاوية 
وجبـل التركمـان، فضلاً عن دمشـق العاصمـة ذاتها، أو 
حيثما انتشـرت أو تنتشـر وحـدات من الفرقـة الرابعة 
والحرس الجمهوري، لم يعد النظام يزجّ هذه الوحدات 
فـي قتال مباشـر على الأرض، خسـرته أصـلاً في معظم 
نقـاط الاشـتباك، وصـار يعمـد إلـى تأمـين انتشـارها 
ضمـن وضع غيـر قتالي، أو سـحب بعضها هنـا وهناك، 
تمهيـداً لإشـراكها فـي معـارك ختاميـة، يلـوح أنّ رأس 
النظـام ينوي خوضها فـي مواقع ذات طبيعـة مفتاحية 
و»سـتراتيجية»، مثل دمشق العاصمة، ومناطق حمص 
المتاخمـة لمحافظة طرطوس، وبعض البلدات الكبرى في 

جبال الساحل السوري.
وإذا كان هـذا الخيـار بمثابـة إقـرار ضمنـي بإخفاق 
مهـامّ  فـي  الجمهـوري،  والحـرس  الرابعـة  الفرقـة 
كسـر روح الانتفاضـة شـعبياً، وكذلـك دحـر القـدرات 
العسـكرية لمختلـف تشـكيلات المقاومـة المسـلحة، فـإنّ 
الخيـارات البديلة (اسـتخدام سـلاج الجـو، والمدفعية 
الثقيلـة والصاروخيـة، والبراميـل المتفجـرة، والألغام 
«خيـار  أو  اليـأس،  مسـتوى  تتجـاوز  البحريـة...)، 
اللاخيار» على حـدّ وصف الصحافية الروسـية صوفي 

شيفارنادزة بعد لقائها مع بشار الأسد مؤخراً. 
هـذه، في وجهـة أولى، خيـارات انتحاريـة لا تضمن 
للنظـام أيّ ثبـات على الأرض، بـل تكفل لـه العكس من 

حيث تعرّض مواقعه للقضم التدريجي من جانب كتائب 
الجيش الحرّ، وهي، في وجهة ثانية، خيارات تسير على 
نقيض ما ينصح الحلفاء، لأنها تؤذي جهودهم المحمومة 
لإيجـاد مخـرج للنظـام ذاتـه، ولهـم أيضـاً، وتُكسـب 

المعارضة مزيداً من هوامش المناورة المضادة.
على سبيل المثال، يتردد أنّ الخبراء الروس، العسكر 
مثـل رجـال الاسـتخبارات، ضاقـوا ذرعاً بعـدم إصغاء 
النظـام إلى نصائحهم، وخاصة واحـدة «ذهبية» بينها، 
مفادهـا أنّ القصـف الجويّ لن يبدّل شـيئاً على الأرض، 
مقابل انهيار وحدات النظام الكلاسيكية (كما في سقوط 
الكتائـب والأفـواج الصاروخيـة هنا وهناك، وسـقوط 
مدرسـة المشـاة في حلب، وحصـار المطارات العسـكرية 

والمدنية...). 
العسـكري  بالمعنـى  أكثـر،  يتعـزز  اعتبـار  وهـذا 
واللوجسـتي الصرف، حـين توضع فـي الاعتبار حقيقة 
تمكّن المقاومة من الحصول على أسلحة مضادّة للطيران، 
غنمتهـا مـن الترسـانات التـي انسـحبت منهـا وحدات 
النظام الموالية، أو التشـكيلات العسـكرية الكلاسـيكية 
التـي ظلّت على هامـش المواجهات، بقرار من الأسـد في 
الواقع، خشـية مسارعتها إلى الانشـقاق عن النظام إذا 

سنحت الفرصة.
علـى الجانـب الإيرانـي، يتـردد أنّ بعـض المراجـع 
الدينيـة، وتلـك الأمنية أيضـاً (في مكتب المرشـد الأعلى 
علـي خامنئـي، شـخصياً) لـم تعـد تخفي خشـيتها من 
لجوء الأسـد إلى تحويل الطائفة العلوية، على المستوى 
المدنـي والأهلي الصرف، وفي الضيع والقرى والبلدات، 

إلى حطب يشعل معارك النظام الاخيرة. 
ذلـك لأنّ طهـران باتت ترى في علويي سـورية جزءاً 
الشـيعي  التيـار  إلـى  بالقسـر،  أو  بـالإرادة  منتسـباً، 

الإقليمي العريض. 
ولهذا صار واجباً على إيران، التي تزعم تصدّر الصفّ 
الشـيعي، أن تتصدّر أيضاً جهود حماية سواد العلويين 
المدنيين من أيّ أذى جماعي قد يلحق بهم، سـواء أتى من 
طوائـف أخرى، لأسـباب سياسـية أو طائفية شـتى، أو 

تسـببت فيه سـيناريوهات الكارثة، التي قـد يلجأ إليها 
الأسد في محاولات أخيرة، قصوى وانتحارية.

الفارق بين فيديو درعا، أواخر نيسان 2011، وفيديو 
بابـا عمـرو، أوائل نيسـان 2012، هـو، على نحـو بليغ، 
خلاصـة مـآلات، وتناقضات، هـذا الطراز مـن الوحدات 
العسـكرية المواليـة، التـي تتقهقـر اليوم علـى الأرض، 
وبالتـوازي معهـا تتقـدّم سـيناريوهات الكارثـة، حيث 
اليـأس والـروح الانتحاريـة هـي الطاغية علـى ذهنية 
الطغاة. هي، في مسـتوى أوّل، ذراع النظام الضاربة في 
قمع الانتفاضة، انتشـرت حيثما اقتضت عمليات حصار 
المـدن أو اقتحامهـا أو قصفها، عبر المدرعـة أو الدبابة أو 

الحوّامة، فضلاً عن كامل الأسلحة النارية الأخرى. 
وهذه، الفرقـة الرابعة في المثال الأبرز، وحدة مدرّعة 
في الأساس، لكنّ تسليحها نخبوي ومتميّز، وترسانتها 
لا تقتصـر على العدّة العسـكرية بل تشـمل أدوات القمع 
الأخرى (من العصا الكهربائية إلى الغاز المسيل للدموع، 
مـروراً بالهـراوة والقنابـل المسـمارية...)، وامتيـازات 
عناصرهـا، مـن حيـث الراتـب والتعويضات والسـكن 
والتأمـين، لا تُقـارن بمـا يحصل عليـه العسـكريون في 

جميع وحدات الجيش السوري الأخرى.
لكنهـا، فـي مسـتوى ثـانٍ، ترنّحـت تحـت عـدد مـن 
الضغوطـات اليومية، أبرزها الأوّل هو اهتراء معنويات 
أفـراد الفرقـة أمـام الصمـود الأسـطوري للتظاهـرات، 
وارتقاء الشـعارات يوماً بعد يوم، فـي علاقة طردية مع 
اشـتداد آلة القهر. كلّما حوصرت منطقة، ودُمّرت بيوتها 
وسُـفكت دماء أبنائها، نسـاء ورجالاً وشيوخاً وأطفالاً، 
ارتفعـت أكثـر فأكثـر روحية المطالبـة بإسـقاط النظام، 
والتعريض المباشر برموزه العليا، بشار الأسد وشقيقه 
على نحـو محـدد. وكلما أوغلـت الفرقة فـي الإجراءات 
الكفيلـة ببـثّ الفرقة بين السـوريين (مثل قصـف مئذنة 
هنا، أو العبث بمسـجد هناك، أو كتابة شعارات مذهبية 
وطائفيـة بين حـين وآخـر...)، جاء الـردّ الشـعبي أكثر 
تمسـكاً بالوحـدة الوطنيـة، وأعلـى وعيـاً بمخططـات 

النظام. 
نمط الضغط الثانـي كانت تصنعه حقيقـة أنّ الفرقة 
هجين مختلَط من بقايا وحدات عسـكرية سـابقة، كانت 
لهـا صولاتها وجولاتها فـي التاريخ القمعـي لـ»الحركة 
التصحيحيـة»، وتوجّـب علـى حافـظ الأسـد أن يفككها 

ويعيـد تركيبهـا، بـين حقبـة وأخـرى. تلـك السـيرورة 
فرضتهـا اعتبـارات تخصّ قطع الطريـق على الأجندات 
الخاصـة لقـادة تلـك الوحدات، مـن أمثال رفعت الأسـد 
(قائد «سـرايا الدفـاع»)، وعلي حيدر (قائـد «الوحدات 
الخاصـة»)، وعدنان الأسـد (قائد «سـرايا الصراع»)... 
صحيـح أنّ هـؤلاء باتـوا خارج المشـهد القيـادي، حتى 
قبـل أن تبدأ عمليات توريث الأسـد الابن، إلا أنّ ما جرى 
تكريسه على نطاق التوريث داخل البيت الأسدي، جرى 
أيضـاً اسـتلهامه بصياغات متغايرة علـى صعيد مناقلة 
النفـوذ والامتيازات بين قـادة الصـفّ الأوّل، ووكلائهم 

قادة الصفوف الثانية والثالثة.
وفـي العموم، يعـرف الضابط في الفرقـة الرابعة أنّ 
ماهـر الأسـد اختار لـه البقـاء فـي كتائبها، فلم يشـمله 
بأعمـال التطهيـر التـي أعقبـت انـدلاع الانتفاضـة، لأنّ 
ولاءه ثابـت، وقـد تمّ التحقـق منـه خلال هـذه العملية 
أو تلـك، كما لا يجهـل، وهنا التفصيل الأهـمّ، أنّ انتماءه 
إلـى هـذه العشـيرة أو تلـك، من هـذه الضيعـة التابعة 
لهـذه المنطقة، وليسـت تلـك التابعة لمنطقـة أخرى، كان 
حاسماً في ترشيحه للبقاء. لكنه، أغلب الظنّ، لم يتطهر 
تمامـاً مـن ذاكرة شـخصية تضمنـت ولاءاته السـابقة، 
وامتيازاتـه التـي لـم تكن أضـأل، بـل كانت أوفـر ربما، 
مـع ضباط من أمثـال العقيد معين ناصيـف (صهر رفعت 
الأسد، والضابط الأبرز في «سـرايا الدفاع»)، أو العميد 
هاشـم معلا (بطل حصار حلب، 1980، و»مدمّر الإخوان 
المسـلمين» حسـب التسـمية المفضّلـة لـدى محبّيـه)، أو 
العميد محسـن سـلمان (حاكم لبنان العسكري أواسط 

الثمانينيات، إسوة بحاكمها الأمني غازي كنعان).
اليـوم صـارت أقـلّ ظهـوراً تلـك الفيديوهـات التـي 
تصوّر همجية أفراد الوحدات الموالية ضدّ أبناء الشـعب 
السـوري، والمدنيـين العـزّل بصفـة خاصـة، ليـس لأنّ 
التسريبات صارت نادرة، بل ربما لأنّ مستوى المشاركة 
فـي الهمجية انحسـر على الأرض، وانتقل إلى السـماء! 
وما تتعرّض له هذه الوحدات من ضغوط بنيوية تخصّ 
تركيبهـا الأصلي، وأخرى لوجسـتية وعسـكرية ناجمة 
عـن هزائمها على الأرض، لا تبدو وكأنها تبدّل الكثير في 
سـلوك الولاء الأعمـى، والذهاب أبعد فـي خيانة الوطن 

والشعب.
ولهذا فإنها تتقهقر على الأرض، ولكنها لا تنفصل عن 
الخيـارات الأخـرى التي تنـذر بسـيناريوهات الكارثة، 
والأرجـح أنهـا لن تتـورّع عن الانخـراط فيهـا. كيف لا، 

وهي صفّ «الشبيحة للأبد»!
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ حملت التحولات الجديدة التي تعرفها الساحة السياسية المغربية 
بـروز فاعـل جديد يتمثل في التيار السـلفي الذي بـات يغطي جزءا من 

الاهتمام المحلي والدولي بهذه الظاهرة «الجديدة».
وبعيدا عن سـياق التشـكل السياسي للتنظيمات السـلفية المختلفة 
والخريطة الراهنة للتيار السـلفي بتشعباته الفكرية والتنظيمية، فإنه 
مـن المؤكـد أن تداعيـات الربيع العربي مسـت جـزءا من الفكر السـلفي 

يؤشر على إمكانية تطور الحالة السلفية في العالم العربي.  
في المغرب أظهرت أحداث الحادي عشـر من سـبتمبر بأن هناك تيارا 
سلفيا داعما لما سمي بـ»غزوة مانهاتن» ومساندا للعمليات «الجهادية» 
التـي يقـوم بهـا تنظيـم القاعدة بزعامة أسـامة بـن لادن ضـد المصالح 

الأمريكية حتى ولو لم يكن مشاركا فيها. 
وبعـد تفجيـرات 16 ايـار (مايو) بالـدار البيضـاء تبنت السـلطات 
المغربيـة مقاربـة أمنيـة متشـددة، وشـنت الأجهـزة الأمنيـة اعتقالات 
واسعة في أوساط العديد من المنتسبين إلى التيار السلفي، غير أن هذه 
الاعتقـالات لـم تلحق بعض التيارات السـلفية التقليديـة التي توصف 
بـ»السـلفية العلمية»، وهكذا ظهر بأن الحالة السلفية تجاوزت مرحلة 
الخلط الذي كان سـائدا من قبل وأصبحت إمكانية الفرز بين تيار سلفي 
تقليـدي يركـز علـى الدعـوة بمنهج السـلف، كما ظهـر بأن هنـاك تيارا 
آخر مسـتعد للتفاعـل مع قضايا الصـراع الدولي التي يكون المسـلمون 
طرفـا فيهـا ومسـتعدا للانتقـال مـن التنظيـر إلـى الحركـة عـن طريق 
تعبئـة قواعده للقيام بفريضـة الجهاد ضد الاحتـلال الغربي للأراضي 

الإسلامية وخصوصا بعد الغزو الأمريكي للعراق.
وهكذا، فإن الاهتمام بالسياسة ظل منحصرا بالنسبة للتيار السلفي 
التقليـدي في ترسـيخ قيم الطاعـة والانضباط لأولي الأمـر، بينما كان 
منحصـرا في التيـار الجهادي فـي التحريض علـى فريضـة القتال إلى 
جانب الشعوب الإسلامية المستضعفة، أو التأسيس لبناء خلايا محلية 

تستهدف بعض مؤسسات الدولة ورموزها. 
لكن من الضروري أن نلفت الانتباه إلى أن المغرب لم تتبلور فيه بشكل 
واضـح تنظيمات جهادية أو جماعات تكفيرية بالشـكل الذي تميزت به 
فـي مصر والجزائـر وليبيا، وذلك لعدة أسـباب، بعضهـا يرجع لوجود 
جماعات إسـلامية تتوفر علـى علماء ذوي مصداقية كانـوا منذ البداية 
ضد العنف وضد منهج التكفير، وبعضها يرجع إلى نهج السـلطات قبل 

أحـداث 11 ايلـول (سـبتمبر) والـذي ظل 
على العموم متزنا في التعاطي مع الظاهرة 
الإسـلامية، ساعيا إما إلى احتوائها أو إلى 
أن  دون  تحركاتهـا  ومجـال  حـدود  رسـم 

يصـل إلى التعاطي معها بطريقة اسـتئصالية، كما فعلت بعض الأنظمة 
العربيـة ممـا ولد ردود فعـل عنيفة لبعـض الجماعات الإسـلامية التي 

يتوفر أفرادها على القابلية الفكرية والنفسية لاستخدام العنف.
 لكن أحداث 16 ايار (مايو) 2003 وقبلها أحداث 11 ايلول (سبتمبر)، 
شكلت منعطفا في طريقة تعاطي السلطات المغربية مع الموضوع، والتي 
لجـأت في إطـار انخراطها الكامل فـي الاسـتراتيجية الأمريكية لمحاربة 
الإرهـاب، إلـى اعتمـاد مقاربـة أمنية صرفـة، تفتقـر إلى الفهـم العميق 
للخريطة الفكرية والتنظيمية للمجموعات الإسـلامية التي تم الزج بها 

داخل السجون. 
إن ما يسـمى اليوم بمعتقلي السـلفية الجهاديـة لا يعبرون عن كتلة 
متجانسـة ولا يصـدرون عـن رؤيـة واحـدة ولا يمكـن رميهم في سـلة 

واحدة من الناحية الفكرية والسياسية.
وقـد خلف الربيـع العربي انعكاسـات واضحـة على شـريحة هامة 
مـن التيـار السـلفي بشـقيه «التقليدي» و»الجهـادي»، ومـن أبرز هذه 

الانعكاسات، بروز نزعة واضحة للتصالح مع السياسة.
وقـد عبـرت هـذه التحـولات عـن نفسـها مـن خـلال مجموعـة مـن 
السـلوكيات الجديـدة على الاتجاه السـلفي، فقد دعا الشـيخ محمد بن 
محمد المغراوي أتباعه إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، كما دعا إلى 
التصويت لفائدة الدستور المعدل، ولم يفوت التيار السلفي في مراكش 
فرصة النزول إلى الشارع للتظاهر إلى جانب حركة 20 فبراير والمطالبة 
تحديـدا بفتـح دور القـرآن التـي تم إغلاقها منذ سـنة 2008 فـي أعقاب 
الفتوى الشـهيرة للشـيخ المغراوي بجواز زواج بنت التسـع سـنوات. 
إن الاحتجـاج في الشـارع مثـل تطورا دالا فـي الفكر السـلفي المغربي، 

ولم يكن من المستسـاغ من طرف المنتسـبين 
إلـى هذا التيار أن يقبل بهـذا التحول إلا بعد 
فتوى للشـيخ المغراوي يقول فيها لأول مرة 
بأن «الاحتجاجات السـلمية جائزة»، بعدما 

كان يعتبر في السابق أن الاحتجاج لا ينسجم مع منهج دعوته.
كما أكد التيار السـلفي بمراكش مشاركته في الانتخابات التشريعية 
التـي عرفها المغرب يوم 25 تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2011 بعدما كانت 
السياسـة غائبة بشكل شبه دائم عن جلسـات التعليم والتدريس التي 
كانـت تركز علـى الاسـتقامة الفردية وتبتعـد عن الانخـراط في نقاش 

القضايا السياسية.
وبالمقابـل، سـجلت تيـارات «السـلفية الجهادية» حضـورا لافتا في 
مظاهرات حركة 20 فبراير ومشـاركة نوعية في فعاليات هذه الدينامية 
السياسـية، وتميزت مشـاركة السلفيين في هذه المسـيرات وخاصة في 
مدن طنجة وفاس والدار البيضاء والرباط ومراكش وغيرها، بالمطالبة 

بإطلاق سراح المعتقلين في السجون على خلفية «مكافحة الإرهاب». 
وقـد عكسـت هـذه المشـاركة بأنها كانـت مواكبـة بمنظور سياسـي 
مختلف يقطع بشـكل واضح مع منطق المفاصلة والعزلة الشـعورية عن 
المجتمع ويندمج بطريقة انسـيابية في دينامية سياسـية ضمت العديد 
من التيارات السياسـية المختلفة، فقد سـجلت العديـد من التصريحات 
السـلفية تأييـدا واضحا لحركـة 20 فبراير ومسـاندة لها فـي مطالبها، 
سـواء مـن داخل السـجن أو مـن خارجـه، وإن كان بعضهـا يحاول أن 
يقيم مسـافة نقدية مع بعض الشعارات «العلمانية» ويركز على مطالبه 
الخاصـة بالإضافة إلى التركيز على الشـعارات الإسـلامية التي تطالب 

بتطبيق شرع الله.
لكـن إلـى أي حد يمكن اعتبـار هذا التحـول في المواقـف، تعبيرا عن 
قناعـات جديـدة تعكس تطـورا فكريـا عميقا لـدى التيارات السـلفية، 
أم هـي مرتبطة بظرفية سياسـية ضاغطة تطلبت ضـرورة التعبير عن 

مواقف سياسـية سـريعة؟ بمعنى آخـر: هل تعكس هـذه التحولات في 
المواقـف السياسـية قناعـات فكريـة عميقة أم هـي محاولـة للتكيف مع 

مستلزمات الربيع العربي ومقتضياته؟
ويبدو بأنه من السـابق لأوانـه أن نتحدث عن تحولات عميقة داخل 
مختلف التيارات السـلفية، لكن من المؤكد أن الاقتناع بالعمل السياسي 
يـزداد لدى مسـؤولي هذا التيـار، وهو ما يجعـل فرضيـة الانتقال إلى 
العمـل السياسـي المنظم في إطار حزب سياسـي فرضيـة قابلة للنقاش 
بجديـة، خصوصا على ضـوء المعطيات السياسـية الجديـدة المرتبطة 

بصعود التيارات الإسلامية في العديد من الأقطار العربية. 
والخلاصة، أن الربيع العربي وفر للتيارات السـلفية فضاء مناسـبا  
للتطور الفكري والسياسـي ودفعته لتسـجيل مراجعات سريعة، يمكن 
أن تتعمـق أكثر كلما انخرطت الجماعات السـلفية في العمل السياسـي 

المباشر واشتبكت مع مستلزماته المؤسساتية والقانونية.
إن التيـارات السـلفية المختلفـة باتت تسـتقطب شـرائح اجتماعية 
متنوعة في ظـل محدودية التأطيـر الديني الرسـمي والحركي وعجزه 
عن اسـتيعاب جميع شـرائح المجتمع فـي برامج للتأطيـر الديني قادرة 

على تلبية الاحتياجات الروحية والفكرية لمجموع الشباب المغربي.
ومـن المؤكد أيضا أن الفكر الذي تنهل منه بعض الجماعات السـلفية  
يتغذى على التناقضات السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية، ويجد 
القابليـة لانتشـاره وتغلغلـه فـي البيئـة الاجتماعية التي يسـود فيها 
الحرمان والتهميش الاجتماعي والإحسـاس بالظلم وملاحظة الفوارق 

الطبقية الهائلة واتساع دائرة المنكرات والمحرمات في المجتمع.
ومـن المعلوم أيضا أن أحد أسـباب انتشـار هـذا الفكـر مرتبط أيضا 
بالانغـلاق السياسـي وانسـداد فضـاءات التعبيـر عن الـرأي وغياب 
الإحسـاس بوجود مناخ من الحريات يمكن من ممارسـة مواطنة كاملة 
تعطي للأفراد الحق في ممارسة حقوقهم السياسية الكاملة، وحقهم في 

اختيار من يحكمهم ومراقبته ومحاسبته.
فكلما تقلص منسوب الحريات وضعفت مؤشرات الإدماج الاجتماعي 
واتسـعت دائرة الفـوارق الاجتماعية كلما زادت حظوظ انتشـار الفكر 

السلفي ونزوعه نحو التشدد والانغلاق. والله أعلم.
 

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د . محمد صالح المسفر 
■ السيد الاخضر الابراهيمي المبعوث العربي والدولي غادر 
دمشــق عائدا الــى لبنان برا بعد لقائه بالرئيس بشــار الاســد 
ومناقشــة مبادرته السياسية التي يعتقد انها الفرصة الاخيرة 

لحل الازمة السورية.
مجيء الابراهيمي الى دمشق ومغادرتها عن طريق البر تجنبا 
لمطار دمشق بســبب الاخطار الامنية، يعكس صعوبة الاوضاع 
فــي العاصمة الســورية نتيجــة لاختــراق المعارضة المســلحة 

لاحياء عديدة، واقتراب الاشتباكات من قلب العاصمة.
خطة الســيد الابراهيمــي التي حملها معه الى موســكو يوم 
امس تقوم على اســاس بقاء الرئيس الاســد في السلطة حتى 
نهايــة ولايته في عــام 2014، على ان تتولــى مقاليد الحكم في 
البــلاد حكومــة وحدة وطنيــة بصلاحيــات قوية خــلال فترة 

انتقالية تنتهي بعد اجراء الانتخابات الرئاسية.
الســيد الابراهيمي يتكتم على تفاصيل مبادرته ورد الرئيس 
الســوري على بنودها، وما اذا كان ســيقبل ان يكون رئيسا بلا 
صلاحيــات حتى انتهاء ولايته، وان يعتزل الحياة السياســية 

بعد ذلك؟
ســيرجي لافــروف وزيــر الخارجية الروســي الــذي يعتبر 
المسؤول الاول عن ملف الازمة الســورية يتحدث في مؤتمراته 
الصحافية، عن ضرورة التمســك ببيــان جنيف الذي صدر عن 
مجموعــة العمل الدوليــة حول الازمة الســورية، وهــذا البيان 
ينص على الانتقال السلمي للسلطة، ولكن النقطة الخلافية فيه 
تتعلــق بما اذا كان هذا البيان ينص صراحة على تنحي الرئيس 
الاســد. فالتفســير الامريكي يقول بالتنحي، بينما يرى نظيره 

الروسي عكس ذلك تماما.
مــن الواضــح ان مجموعة دول اصدقاء الشــعب الســوري 
برئاســة الولايات المتحدة تجاوزت «بيان جنيف» كليا، وتعمل 
الان على تســليح المعارضة السورية بأســلحة حديثة يمكن ان 

تقلــب الموازين، وتعجل بســقوط النظام. ولذلــك كان لافروف 
مصيبــا عندما اتهم هذه الــدول بالازدواجية فــي خطابها، اي 
انها تؤيد الحل السياسي علنا وتعمل على تأجيج العمل المسلح 

على الارض والتحريض على مواصلة الحرب.
النقطــة الاهم فــي تصريحات لافــروف تتمثل فــي قوله ان 
البديــل للحل السياســي هــو الفوضــى الدموية، لان الحســم 
العســكري في سورية لصالح هذا الطرف او ذاك غير مضمون، 
فالبــلاد دخلت في حــرب اهلية طائفية حســب تقديرات الامم 

المتحدة.
الفوضــى الدمويــة بدأت فعــلا، فهناك عدة جهــات تحارب 
النظــام اولا، وتتنافــس فيما بينها فــي الصراع على الســلطة 
ثانيــا، فحتى لــو تم التوصل الى حل ســلمي فــان التطبيق لن 

يكون سهلا.
فاذا كان الائتلاف السوري الذي يشكل مظلة لمعظم فصائل 
المعارضة المســلحة وغير المسلحة يتطلع الى قيام دولة علمانية 
تحفظ حق الطوائف والعرقيات على قدم المســاواة مع الاغلبية 
الســنية، فان الجماعــات الجهادية المســلحة تــرى عكس ذلك 

تماما، وتريد اقامة دولة اسلامية سلفية الطابع والممارسة.
فرص الحل السياســي الســلمي تتراجع بشــكل متســارع 
وقوة الجماعات الجهادية تتعزز يوما بعد يوم في ظل استمرار 
الصــراع، ولهــذا نعتقــد ان فــرص نجــاح مبــادرة الابراهيمي 
محدودة للغاية، فهل تقبل القوات المســلحة السورية الخضوع 
للحكومــة الانتقاليــة الجديــدة والشــيء نفســه ينطبــق على 

المؤسسة الامنية؟
الطريق لحل الازمة الســورية طويل ومظلم ولا يبدو ان هناك 
ضوءا فــي نهاية نفقه، والفوضى الدموية هــي الثابت الوحيد 
المتوقع، والســؤال الوحيد الذي لا يملــك احد الاجابة عليه، في 

السلطة او المعارضة، هو الى متى تستمر هذه الفوضى؟
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• الدكتــور ممتـاز السـعيد 
وزيــر الماليــة المصــري اكــد ان 
تصــرف  ســوف  الحكومــة 
الشــهر  ومعاشــات  مرتبــات 
الحالي في مواعيدهــا ونفى ما 
ينشــر عن عــدم وجود ســيولة 

لدى الحكومة لصرفها.

• أمين الكنوني رئيس تحرير 
الالكترونــي  هســبريس  موقــع 

المغربي تســلم بدبي جائزة «فوربس - الشرق الأوسط 
« لاحتلالــه المرتبــة الثالثــة علــى قائمــة أقــوى المواقــع 
الإلكترونيــة الإخبارية العربية للعــام 2012. المركز الأول 

احتلته «الاهرام» والثاني «اليوم السابع» المصريتان.

الاربعــاء  مســاء  الدولــي  القاهــرة  مطــار  شــهد   •
احتياطات امنية كبيرة بســبب وصــول الطائرة القادمة 
مــن سويســرا وتحمل ثلاثــين مليــون دولار تخص بنك 
القاهرة من جملة ودائعه في البنوك هناك وذلك لمواجهة 

ازمة نقص الدولارات. 

• الهيئــة الشــرعية للحقــوق والاصــلاح فــي مصر 
والتي تضم ممثلين عن الجماعات الاســلامية والســلفية 
والاخوان المسلمين ويمثلهم فيها خيرت الشاطر النائب 
الأول للمرشــد العام، اصــدرت فتوى حرمــت فيها على 

المســلمين تهنئة المسحيين بأعياد 
الميــلاد خلافا لفتــوى دار الافتاء 
لتهنئــة  المســلمين  دعــت  التــي 

المسيحيين.

الفكــر  جمعيــة  تنظــم   •
إطــار  فــي  المغربيــة  التشــكيلي 
ولقاءاتهــا  الثقافيــة  أنشــطتها 
وزارة  مــع  بتعــاون  الفكريــة 
الثقافة عرضا بعنوان: مصداقية 
التشــكيل المغربي بين الثقافة والتســويق، يقدمه الفنان 
والباحث المغربي شفيق الزكاري الخميس القادم برواق 

باب الرواح بالرباط. 

• البرنامــج العربــي لنشــطاء حقــوق الانســان في 
مصر ســينظم يوم الاحد القادم دورته التدريبية الحادية 
عشرة تحت عنوان»نحو بناء ثقافة جديدة للعمل الأهلي 
في مصر»وتشــمل ثلاثــين متدربــا من عــدة محافظات 
ويحاضر فيها صابر نايل وصبري محمد واحمد بدوي 

تحت اشراف رئيس مجلس الادارة حجاج نايل. 
 

• «همســات الروح» عنوان الأمســية الشــعرية التي 
نظمهــا امس الخميــس المركز الثقافي المصــري بالرباط 
بمشــاركة الشــاعرتين المغربيتين ريحانة بشير ومليكة 

معطاوي.

حسابات
البيدر المصري

عناية جابر

هل أخطأت حسابات الحقل الاميركية في الشرق الأوسط أم أنها 
تتطابق تماما  مع نظرية  الفوضى التي سمعنا عنها طويلا ؟ 

ســؤالان يقفزان الى الذهن ما  أن نتطلع الــى ما يجري حولنا  في 
بلاد الربيع العربي. وســواء كان الاميركيــون وراء الربيع العربي – 
نظرية المؤامرة- أو تأقلموا وتكيفوا معه – نظرية الداخل- فالنتيجة 
واحدة.  الرهان على حصان «الإخوان المســلمين» لمتابعة السياســة 
القديمــة قــد يكون  خاســرا بعــد أن بدأت موجــة الربيــع الإخواني 

تنحسر بسرعة مذهلة.
تكفي جردة حســاب خاطفة لكــي نصل الى نتيجــة مفادها  عدم 
قدرة  أي طرف سياســي على احتكار السلطة لوحده حاليا حتى ولو 
كان «الإخوان المسلمون» أنفســهم، التنظيم الإسلامي المؤهل مبدئيا 
لكــي يلعب هذا الدور. حتى في بلد كمصر نســيجه الإجتماعي أقرب 
إلى الإندمــاج من بقية المجتمعــات والدول العربيــة الأخرى يصعب  
التوهــم بأن قــوة سياســية واحــدة مهما بلغــت قوتها قــادرة على 

اختصار المشهد السياسي بمجمله. 
وصل «الإخوان المســلمون» في مصر الى السلطة في عملية سلق 
سياســية لا ســابق لها. وبالرغم مــن ذلك لم ينجحــوا في الحصول 
علــى أصــوات تمكنهــم مــن الاســتئثار بالحكــم . وجدوا أنفســهم 
محاصرين على مستوى السلطة بالجيش، القوة السياسية المضمرة 
والإقتصاديــة الصريحــة، وبــالإدارة والقضــاء ، وعلــى المســتوى 
السياســي العام بالســلفيين والقوميــين واليســاريين والليبراليين 
والمؤسسة الدينية التقليدية والأقباط. وكان لا بد من إقامة تحالفات 
تتيــح لهم الحكم وتطبيــق برنامجهم غير المعلن مســبقاً. وهنا كانت 
الطامــة الكبرى وعقدة العقد إذ كان عليهم للنجاح في تطبيق رؤيتهم 
الإقتصاديــة المبنيــة علــى ليبرالية مفرطة فــي الإقتصــاد أن يجدوا 
حلفاء سياســيين يشــتركون معهم في الرؤية فلم يكن في الميدان إلا 

السلفيون. 
صحيح أن الإخوان نجحوا في تحييد الجيش مقابل عدم المحاسبة 
على ما ســبق لكن الصحيــح ايضا أن هذا التحييد لــم يكن إلا مؤقتا. 
فالجيش الذي يســيطر على قســم كبيــر من القطاعــات الإقتصادية 
المحميــة بقوانين لن يقبل عندما تدق الســاعة بعملية تحرير الســوق 
الغاليــة على قلب الإخــوان. فالتحالــف بين الطرفين غيــر ممكن من 
الناحية الموضوعية لأن المصالــح متناقضة بين الرؤيتين. فجأة تبين 
للإخــوان أنهــم في عزلــة وانهــم  أقلية رغــم الظفر فــي الإنتخابات 
الرئاســية. ولــو كانت اللعبة السياســية ديمقراطية فعــلا لكان على 
الإخــوان في  هــذه الحالــة أن يتركوا الحكــم  لغيرهم لتعــذر إيجاد 
الإئتــلاف القادر على تطبيق سياســته أو على الأقــل لكانوا خاضوا 
الإنتخابات أساســاً  بنــاء على برنامج معلن وصريح  يتيح مســبقا 
فرز القــوى والتحالفات بناء عليه وبما يقود ديمقراطياً الى تشــكيل 

الاكثرية القادرة.
 لكــن عــدم القيام  بإعــلان ما يريدون مســبقا، مخافــة  مصارحة 
المصريــين ربمــا  بعواقب إتباع السياســة التي يدعــون إليها، لم يكن 
يمكــن أن يوصل إلا الى لعبة القمع من جديد. الولع بالســلطة دفعهم 
الى ركوب المركب الخشــن فقرروا الإســراع في الخطوات والتدابير 
الدســتورية والإداريــة والقضائيــة التــي تمكنهم من الحكــم عنوة. 
الوقــت ليس في صالح الإخــوان بالحقيقة. وأما نقــص الحلفاء في 
الداخــل فلــم يثنهم عن لعبة قديمــة تقوم على الإســتنجاد بالخارج. 
وفي هذا الســياق جاءت حرب غزة رمية من غيــر رام لتمنح الرئيس 
محمد مرسي خشبة ظنها خلاصاً. والحقيقة أن الدور الذي لعبه في 
«تدجين» حماس الفلســطينية وإقناعها بتغييــر تحالفاتها الإقليمية 
والتوصــل الــى اتفاق ســريع مع الإســرائيليين منحه هالــة مطمئنة  
للأطــراف الغربية لا ســيما بعد قيامــه بالإبتعاد عن سياســة  إيران 
الإقليمية وحلفائها في المنطقة وخصوصا نظام الرئيس بشار الأسد 

في سوريا.
 غيــر أن  الإخوان يحملون برنامجاً إقتصاديا ليبرالياً يســعى الى 
تحرير الإقتصاد ورفع القيود عن حرية الســوق وفتح المنافســة في 
الداخــل أمام المنافســة العالميــة والى رفع الحماية عن بعض الســلع 
الأساســية إنسجاماً مع  الإتفاق الذي وقعته الحكومة المصرية، بكل 
قناعة وتأييد،  مع صندوق النقد الدولي مؤخرا. ومما لا شــك فيه أن 
كلفة هذا البرنامج الإجتماعية، وبمعــزل عن صحته الإقتصادية من 
عدمها، ســتكون باهظة الــى حد إجبار الحكومة علــى فرضه بالقوة 
والقهر. لكن الجيش لن يقبل هنا أغلب الظن  بمشاركة  السلطة القمع 
مــن أجــل برنامج تتناقض بنــوده مع القيــود الحمائيــة التي تتمتع 
بهــا قطاعاتــه الإقتصادية. وها نحــن نعود الى عقــدة العقد. الحكم 
موجود في زاوية لا يعرف الخروج منها الا بالهروب الى الأمام. يريد 
أن يطبــق برنامجــاً لا يمكن أن يحظى بموافقة الأغلبية الســاحقة من 

القوى السياسية والإجتماعية في مصر. 
مــن الصعب حســد الإخوان على ما هــم فيه اليــوم. فلكي يطبقوا  
برنامج حكمهــم، غير الشــعبي بالضرورة، لا حل أمامهــم إلا  القمع 
والإســتبداد ومن أجل ذلــك هم بحاجة الى الجيش الــذي لا تتوافق 
مصالحــه مــع هــذا البرنامــج. وإذا تحالفوا مــع الســلفيين وقدموا 
لهــم تنــازلات فــي الســلوك اليومــي للنــاس اصطدمــوا بالأقبــاط 
والنســاء والليبراليــين وغيرهم طبعا. وإذا حافظــوا على برنامجهم 
لا يستطيعون اســتمالة القوميين واليســاريين اليهم لتوسيع قاعدة 
حكمهم. وإذا تجمدوا في ارضهم فقدوا ما تبقى من القاعدة الشعبية 

التي كانت لديهم قبل الوصول الى السلطة.
بالمختصــر «الإخوان المســلمون» في مصر وفي بقيــة دول الربيع 
العربي حيث تســلموا الســلطة أيضا بحاجة الى توسيع تحالفاتهم 
وقاعدة حكمهــم إذا ارادوا الخروج من المــأزق الفعلي الذي أوصلوا 
أنفســهم اليه. لكن برامجهم تمنعهم من ذلك. الإعتماد على الخارج لم 

يعد ينفع ربما بوجود شارع مستعد للدفاع عن مصالحه وآماله.  

المنجمون يخطئون مجددا
 بشأن نهاية العالم في 2012 

■ برلـين ـ د ب أ: قبـل بـدء أي عـام، تكـون هنـاك تنبـؤات 
بشأن وقوع كوارث طبيعية واغتيالات لزعماء العالم وأحداث 

مروعة أكثر من ذلك. 
وفـي هذا العـام، كان من المفترض أن يشـهد يـوم 21 كانون 
أول/ديسـمبر، علـى سـبيل المثـال، نهايـة العالم وفقـا لبعض 
التفسيرات لتقويم حضارة المايا. وليس هذا هو التنبؤ الوحيد 

في 2012 الذي تبين عدم صحته. 
فقـد كانـت هنـاك سـيناريوهات أخـرى مروعة بشـأن يوم 
القيامـة ممـن يصفـون أنفسـهم بالأنبياء خـلال عـام 2012 إلا 
أنهـا لـم تتحقق أيضـا، وذلك وفقـا لجمعية علميـة مقرها بلدة 
روسـدورف الألمانية (نحـو 40 كيلومترا جنـوب فرانكفورت)، 

تقوم بدراسة ما تسميه بالعلم غير التقليدي. 
ودرس الخبـراء في الجمعيـة 140 تكهنا و 70 عرافا شـهيرا 
وأصـدروا تقريرا مؤخرا. وقاد البحـث عالم الرياضيات مايكل 

كونكل هذا العام مجددا. 
وقال كونكل (52 عاما) «التكهنات هي دائما رد فعل للواقع.. 
الأشياء التي يمكن التنبؤ بها هي أيضا أشياء يمكن تصورها». 

وأوضح أن الهجمات على رئيس الولايات المتحدة هي دائما 
توقعات شعبية. 

وكان للعرافـة الكندية نيكي بيزارو التنبـؤات الأكثر غرابة 
لعام 2012. وتشـمل هـذه التنبـؤات أحداثا يبـدو وكأنها حلم 
في هوليـوود مثل هجمات للطيور واكتشـاف الكأس المقدسـة 
وظهور وحوش بحرية من أعماق البحر.  ووفقا للمنجم كورت 
الجييـر، كان من المفترض حدوث كـوارث طبيعية خلال الفترة 
بين نهاية حزيران/يونيو ومنتصف تموز/يوليو. وكانت هناك 
تنبؤات بحدوث تفجيرات وهجمـات إرهابية وحوادث تحطم 

طائرات، وأكثر من ذلك خلال عام 2012 . 
وأضاف كونكل «تقليديا، كانت هناك تنبؤات بحدوث جميع 
أنواع الكوارث. وفي السنوات الأخيرة، تم زخرفتها بالتصوير 

الدرامي لآثار الأزمة الاقتصادية». 
وبالتطلـع إلى عـام 2013، يبدو أنه سـيكون هناك المزيد من 
نفس النوع من التنبؤات والأسـاليب. وأضاف كونكل إن هناك 
تنبـؤات فعلية بحـدوث كوارث طبيعية مشـيرا إلـى أنه ليس 

لديه أي شك في أن تنبؤات أخرى ستتبعها. 

الشابة التي اغتصبها ستة رجال في 
نيودلهي نقلت الى سنغافورة للعلاج

■  نيودلهي ـ ا ف ب: اعلن مصدر طبي مساء الاربعاء ان الطالبة الهندية 
التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل ستة رجال كانوا على متن حافلة في 

نيودلهي، نقلت على متن طائرة طبية الى سنغافورة لتلقي العلاج.
وادت هذه الجريمة التي ارتكبها في 16 كانون الاول/ديسـمبر ستة رجال 
اغتصبوا طالبة في الـ23 من العمر على متن حافلة في نيودلهي الى تظاهرات 
غاضبـة عمت نيودلهي ومدنا اخرى طالب خلالها المتظاهرون بفرض عقوبة 

الاعدام على مرتكبي جرائم الاغتصاب وضمان امن النساء بشكل افضل. 
وقال ب. د. اثاني مدير مستشـفى سـافدارجونغ في نيودلهي الذي نقلت 
اليه الشـابة اثـر تعرضها للاغتصاب الجماعي والضرب المبرح ما اسـفر عن 
اصابتهـا بجـروح بالغـة ان المصابة غادرت المستشـفى الى مطـار نيودلهي 
الدولـي حيث كانت في انتظارهـا طائرة طبية اقلتها عند السـاعة 18,15 تغ 

الى سنغافورة حيث ستتعالج في مستشفى ماونت اليزابيث. 
واضـاف المصدر انـه «بناء علـى رأي فريق من الاطباء اتخـذت الحكومة 
الهنديـة الاجراءات اللازمة لكي يصار الى نقل المصابة على متن طائرة طبية 
مجهزة الى مستشفى مرموق حتى تتلقى العلاج المناسب والذي قد يستغرق 
اسابيع عديدة».  وبحسب مدير المستشفى فان «الضحية خضعت حتى الان 
لثلاث عمليات جراحية. لقد نجت من جروحها ولكن حالتها لا تزال حرجة»، 

مشيرا الى انها قد تخضع في سنغافورة لعملية زرع اعضاء. 
وادخلت الضحية قسم العناية الفائقة بعدما اغتصبها ستة رجال سكارى 
كانـوا على متن حافلة يقودها احدهم، وقد عمـدوا بعد اغتصابها الى ضربها 
بقضبان حديدية ما تسـبب لها بجروح خطيرة فـي الامعاء. وبعد ذلك القوا 

بها من الحافلة مع شاب كان يرافقها واوسعوه ضربا بدوره. 

مقتل أكثر من ألف شخص 
في حوادث سير بجنوب أفريقيا هذا الشهر 

■ جوهانسبرج ـ د ب أ: ذكر مسؤولون أن ما يربو على ألف شخص لقوا 
حتفهم في حوادث سير بجنوب أفريقيا في كانون أول /ديسمبر الحالي. 

وحذرت هيئة إدارة الطرق من أن اجمالي ضحايا حوادث السـير في هذا 
الشـهر الذي تكثر فيه الاحتفالات قد يتجاوز 1100 شـخص في البلاد البالغ 

تعداد سكانها 49 مليون نسمة. 
وقـال وزير النقـل ديكوبي بن مارتينيز لصحيفة «سـتيزن» إن الكثير من 
الحـوادث ، في أحـوال كثيرة اصطدام وجهـا لوجه ، وقعت بسـبب القيادة 

المتهورة والقيادة تحت تأثير الكحول. 
وبلـغ عـدد الذين لقـوا مصرعهم فـي حوادث سـير بين أول كانـون أول /

ديسمبر 2011 و10 كانون ثان /يناير 2012 زهاء 1771 شخصا. 
وخلا ل الشـهور الاخيرة كثفت الشـرطة من جهودها لضبط أي شـخص 

يقود سيارته وهو مخمور. 

مانديلا يخرج من المستشفى
■ جوهانسـبرغ ـ يو بي اي: أعلنت الرئاسة الجنوب إفريقية عن خروج 
الرئيس السابق نيلسون مانديلا من المستشفى بعدما خضع لعملية ناجحة 

لإزالة حصى المرارة، وشهدت حالته الصحية تحسّناً.
ونقلت وسـائل إعلام جنوب إفريقية عن المتحدث باسم الرئاسة الجنوب 
إفريقيـة ماك ماهاراج إعلانه عن خروج مانديلا من المستشـفى، مشـيراً إلى 

انه «سيتلقى رعاية مكثفة في منزله إلى أن يتعافى بشكل تام».
وشكر ماهاراج الجميع على تمنياتهم الطيبة لمانديلا واحترامهم خصويته 

وخصوية عائلته.
وطلب الاسـتمرار في احترام هذه الخصوصية بغية منح مانديلا الفرصة 

الكافية ليتعافى بشكل تام.
يشـار إلـى ان مانديلا أمضى عيـد الميلاد في المستشـفى بعدما شـخصت 

إصابته بالتهاب رئوي وخضع لجراحة لإزالة حصى المرارة.
ويذكـر ان هـذه أكثر مرة يقبـع فيها مانديلا في المستشـفى، مـع العلم ان 

لديها تاريخ في المشاكل الرئوية.
وفـي كانـون الثاني/ينايـر 2011، أقلـق مانديـلا مواطنيه بعـد نقله إلى 

المستشفى جرّاء إصابته بالتهاب حاد بالجهاز التنفسي.
وكان مانديلا نقل بعدها إلى المستشفى في شباط/فبراير الماضي بعد آلام 

في البطن، حيث خضع للفحوصات وخرج من المستشفى.

روسي يتعرّى أمام.. نمر
 

■ موسـكوـ يو بي اي:قد يكون طيش الشـباب أو خسـارة رهـان هما ما 
دفعا شـاباً روسـياً إلى اقتحام حديقة حيوانات في إقليم كالينينغراد بغرب 

روسيا لسبب وحيد هو التعري أمام نمر.
ونقلت وسـائل إعلام روسية أن (كلوبس) عن مديرة حديقة الحيوانات، 
سـفيتلانا سـوكولوفا، قولها إن شـاباً روسـيا اقترب من البوابة الرئيسـية 
لحديقـة الحيوانـات التي كانـت مغلقـة وطلب من المفتـش فيها السـماح له 
بالدخـول لأن «أحـداً ينتظـره فـي الداخـل». غيـر ان المفتش رفـض، ما دفع 

الشاب إلى إيجاد وسيلة أخرى للدخول إلى الحديقة.
وعندمـا علم المفتش بالأمر، عمد للاتصال بالشـرطة وبالإسـعاف معتبراً 
أن تصرف الشـاب كان شـديد الغرابة. وعندما أتت عناصر الشـرطة وجدت 
الشـاب إلى جانب قفص النمر عارياً تماماً، ولم تتمكّن وقتئذٍ من العثور على 

ثيابه التي عثر عليها في اليوم التالي داخل قفص النمر.
وتم اصطحاب المتعري إلى أحد المستشـفيات، غير أنه بعد الكشف عليه، 
تبيّن أنه سليم عقلياً، وغير ثمل ولم يتعاطَ أية مادة مخدرة، ما دفع المعنيين 

إلى إعطائه بديلاً عن ثيابه وإرساله إلى منزله.
ولـم تعرف الأسـباب الأكيـدة التي دفعـت هذا الشـاب إلى التعـري أمام 
النمـر، غير أن الطبيب الذي كشـف عليه أوضح أن السـبب قـد يكون طيش 

الشباب، أو ربما يكون خسر رهاناً ما.

محكمة ترفض دعوى قضائية
رفعتها جنيفر لوبيز ضد سائقها

■ لـوس أنجلـس ـ يو بـي اي:رفض قاض فـي ولايـة كاليفورنيا، دعوى 
قضائيـة بتهمة الإبتزاز، رفعتها النجمة جنيفر لوبيز، ضد سـائقها السـابق 

على خلفية دعوى أخرى كان قد رفعها ضدها.
وذكـر موقـع (إي) الخميـس، أن القاضـي جوزيـف كالين، رفـض دعوى 
الإبتـزاز بقيمـة 20 مليـون دولار التي رفعتها المغنية ضد سـائقها السـابق، 

هاغوب مانوكيان، في جلسة عقدت في 21 كانون الأول/ديسمبر.
وكانـت لوبيـز رفعت دعـوى قضائية ضـد سـائقها السـابق تطالبه فيها 
بتعويـض بقيمة 20 مليـون دولار بعد أن اتهمته بابتزازهـا مالياً مقابل عدم 

إفشاء أسرار عنها.
وقالـت إنـه طلب 2.8 مليـون دولار مقابـل عدم إبلاغ وسـائل الإعلام عن 

أسرار سمعها خلال عمله.
وكان مانوكيـان قاضـى لوبيز بتهمة إجبـاره على الإسـتقالة بعد خلاف 

بينه وبين مدير أعمالها، بيني ميدينا.

تايلور سويفت.. النجمة الأكثر عطاء

مجلة نيوزويك تودع دنيا الأحبار والأوراق وتدخل عالم الانترنت

احووااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجلس ـ يو بي اي: تصدّرت المغنية الأميركية تايلور سويفت لائحة النجوم الأكثر عطاءً لعام 2012.
وذكر موقع (بيبول) أن سويفت (23 عاماً) تصدّرت لائحة النجوم الأكثر عطاءً، بعد أن كانت في المرتبة العشرين عام 2011.

وتعزى النقلة التي حققتها سـويفت بشكل كبير إلى تقديمها 4 ملايين دولار لصالح متحف صالة مشاهير موسيقى الريف، كما 
أنها أصغر شخص يتسلم جائزة الأمل من مركز روبرت كينيدي عن أعمالها الخيرية.

وحلّت النجمة مايلي سايرس في المرتبة الثانية عن جهودها لتأمين عائلات تتبنى كلاباً من الملاجئ.
وحلّ في المراتب العشر الأُوَل النجوم شانينغ تاتوم، وليدي غاغا، وجاستن بيبر، وروبن روبرتس، وبينك، وليبرون جيمس، 

وسيلينا غوميز، وإيان سوميرهالدير.

■ واشـنطن ـ د ب أ: أوشـكت مجلـة نيوزويـك ، التي كانت 
ذات يـوم واحدة من أهم المجلات في وسـائل الاعلام الامريكية 
، علـى الاختفاء من منافـذ توزيع الصحف والمجـلات حيث من 
المقـرر ان تتحـول المطبوعـة ، التـي قدمـت تحليـلات اخبارية 
أسـبوعية لأجيال مـن الامريكيين ، الـى موقـع اليكتروني على 

شبكةالانترنت فقط. 
فقدأعلنـت تينـا براون رئيسـة تحريـر المجلة وبابا شـيتي 
الرئيـس التنفيـذي فـي تشـرين اول/أكتوبـر الماضـي أن آخر 
نسـخة مطبوعـة للمجلـة سـتتوافر بمنافـذ توزيـع الصحـف 
والمجـلات فـي الولايـات المتحـدة يـوم الحـادي والثلاثـين من 
كانون اول/ديسـمبر الجاري. ومن المقـرر ان تختفي ايضا عدة 

طبعات دولية من مجلة نيوزويك. 
وستصبح النسخة الإلكترونية ، نيوزويك جلوبال ، نسخة 
واحـدة لـكل العالـم متاحـة للمشـتركين عبـر أجهـزة القراءة 

الالكترونيـة على الانترنـت وأجهزة الهاتف المحمـول واجهزة 
الكومبيوتر اللوحي. 

وكتبـت بـراون وشـيتي فـي مقـال «اننـا ننتقـل بنيوزويك 
، لا نقـول وداعـا لهـا.. لانـزال ملتزمـين لنيوزويك وللمدرسـة 
الصحفيـة التـي تمثلهـا. ان هـذا القـرار لا يـدور حـول نوعية 
العلامـة التجارية أو الصحافة - انها قويـة مثلما كانت دائما ، 
ولكنه يتعلـق بالتحديات الاقتصادية التـي تواجه المطبوعات 

وتوزيعها». 
ومع ذلك ، فإن كريسـتوفر سـتيرلينج أسـتاذ فخري لعلوم 
الإعلام والشـئون العامة فـي جامعة جورج واشـنطن قال انه 
لا يعتقد أنه بامكان هذا التحول انقاذ المجلة الأسـبوعية ، التي 
بـدأت تفتقد مكانتهـا وأهميتها في ظل توافـر الاخبار على مدار 
السـاعة طيلـة أيـام الاسـبوع.  وقـال «لا ادري كيف سـتتمكن 
نيوزويـك مـن العثور علـى موقع قدم لها وسـط هـذا القدر من 

المنافسة الشرسة على شبكة الانترنت». 
ولكـن مجلـة نيوزويـك ليسـت الوحيـدة التـي سـتختفي. 
تخـوض  التقليديـة  الاخباريـة  المنافـذ  ان  سـتيرلينج  وقـال 
عملية»منهجية»بينما تكافح من أجل إعادة اكتشاف نفسها في 

الحقبة الرقمية. 
وقـال سـتيرلينج إن «المجـلات تتضـاءل شـيئا فشـيئا ، ان 
الامر يبدو كمشـاهدة صديق عزيز يحتضر.. وأعتقد أننا سوف 
نرى الكثير من الاسـماء المألوفة تختفي».    وأشار الى أن مجلة 
نيوزويـك كانت دائما الثانية في الترتيب بعد منافسـتها الاكبر 
«تـايم» ، لقد كانت نيوزويك أكثر «اثارة» من خلال ما تقدمه من 

موضوعات ذات صبغة استقصائية على نطاق واسع. 
وقالـت باتريشـيا فالـن ، أسـتاذ مسـاعد بجامعـة جـورج 
واشـنطن ، إن نيوزويك مجلة «مهمة ومبدعة للغاية»، وتحظى 

بمتابعة قوية يكشفها تنافسها مع مجلة تايم. 

وأشـارت الـى أن القـراء ينقسـمون بـين أنصار متشـددين 
، وفـي كل الاحـوال  للتـايم  أنصـار متشـددين  أو  لنيوزويـك 
لايخلـو منزل من واحـدة منهما من الناحيـة التقليدية.  وقالت 
فالـن «كانـت نيوزويك شـيئا يتـم الحفاظ عليـه ووضعه على 
موائد  القهـوة».  ووفقـا لفالن ، فإن الافراد سـيفقدون قدرتهم 

على اخراج مجلة اخبارية في أي مكان وأي وقت. 
وكان لنيوزويك تاريخ مشهود منذ تأسيسها عام 1933. بعد 
صدور طبعتها الاولى في 17 شـباط/فبراير من نفس العام ، مع 
سـبع صـور على غلافها توضح مسـيرة نازية بـين موضوعات 
اخري. وكان العدد الواحد يتكلف 10 سنتا وبلغ سعر الاشتراك 

السنوي في ذلك الوقت أربعة دولارات. 
وقامت شـركة واشنطن بوست بشـراء مجلة نيوزويك عام 
1961، ونمـت لتصبـح ثاني أكبر مجلة اسـبوعية فـي الولايات 

المتحدة. 

عمّال غاضبون يحرقون 
صاحب عملهم وزوجته

■ نيودلهـي ـ يو بـي اي: أضرم عمّال 
بولايـة  للشـاي  مزرعـة  فـي  غاضبـون 
آيسام شـمال شرق الهند، النار في منزل 
صاحب عملهم وزوجته وقتلوهما حرقاً.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن المئات 
مـن العمّال الغاضبـين توجهوا إلى مكان 
إقامـة مالـك المزرعـة وزوجته وأشـعلوا 

النار فيه ما أدّى إلى احتراقهما.
وقالت الشـرطة إن الحـادث وقع بعد 
العاملـين  الإدارة مـن بعـض  أن طلبـت 
إخلاء الأماكن التي يسكنون فيها، وحين 
رفض البعض منهم تم استدعاء الشرطة 
لتوقيفهم. وأشارت إلى إنه تم استخراج 
الجثتين المتفحمتين لمالك المزرعة مريدول 
كومـار بهاتاتشـاريا، وزوجتـه ريتا من 
تحـت حطـام الكـوخ الـذي كان يتواجد 
فيه أيضـاً مدير المزرعـة وزوجته، ولكن 

لم يتم العثور على أثر لهما.

عاصفة ثلجية تضرب 
الولايات المتحدة

أدت  اي:  بـي  يـو  ـ   واشـنطن   ■
العاتيـة  والريـاح  الثلجيـة  العواصـف 
التي تضرب الولايات المتحدة إلى مقتل 6 

أشخاص في مناطق مختلفة من البلاد.
أن  نيـوز)  (فوكـس  شـبكة  وذكـرت 
شخصين قتلا بعد انزلاق سيارتهما على 
طريـق عام فـي أركنسـاس ، فيمـا قتلت 
امـراة في الـ76 من العمـر في أوكلاهوما 

بحادث سير نتج عن العاصفة.
كما قتلت امرأة في الـ28 من العمر بعد 
انزلاق سيارتها بسبب كثافة الثلوج على 

طريق عام قرب فيرفيو في أوكلاهوما.
وفـي تكسـاس، أدت الريـاح العاتية 
إلى اقتلاع شـجرة سـقطت على شاحنة 
ما اسـفر عن مقتل السـائق، فيما سقطت 
شـجرة علـى منزل فـي لويزيانـا ما أدى 

إلى مقتل رجل فيه.
وتتوجه العاصفة التي ضربت وسط 
أمريـكا وأحدثـت أعاصير فـي الجنوب، 

نحو الشمال الغربي اليوم الأربعاء.

ناتالي بورتمان وكريستين 
ستيورات الأكثر تحقيقا 

للأرباح في هوليوود 
■ نيويـورك ـ رويتـرز: قـال الموقـع 
إن  كـوم  دوت  فوربـس  الإلكترونـي 
الممثلتـين ناتالـي بورتمـان وكريسـتين 
سـتيورات همـا الأكثـر تحقيقـا للأرباح 
في هوليوود اذ تحقق أفلامهما لشـركات 

الإنتاج أعلى متوسط للعائدات.
علـى  الحاصلـة  بورتمـان  وجـاءت 
جائزة الأوسـكار في المرتبـة الأولى على 
قائمة أفضل الممثلـين ربحية حيث تحقق 
كل  مقابـل  دولار   42.70 تقريبـا  أفلامهـا 

دولار تتقاضاه.
وتكلف إنتاج فيلم (البجعة السوداء) 
-الذي فازت بورتمان بجائزة الأوسكار 
كأفضل ممثلة عنه- ما يقدر بثلاثة عشر 
مليون دولار وحقق ايرادات عالمية بلغت 

329 مليون دولار.
وقال موقع فوربس «تذهب تقديراتنا 
إلـى انه مقابـل كل دولار تدفعه شـركات 
الإنتـاج لبورتمـان فإنهـا تحقـق 42.70 
دولار. هـذا مقارنـة بايـدي ميرفي الممثل 
الأعلى اجرا اذ يحقق 2.3 دولار مقابل كل 

دولار يحصل عليه.»
أمـا سـتيورات نجمة افلام (الشـفق) 
فلـم تتخلـف كثيـرا عـن بورتمـان فهـي 
تحقـق 40.6 دولار مقابـل كل دولار يدفع 
لهـا. وتصدرت قائمة فوربـس للممثلات 
الأعلـى اجـرا حيـث حصلـت علـى 34.5 

مليون دولار في عام 2012.


